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الین 
العلامة شخ الالام ان تمتة 


مداد سای 


جاع رل اء بات رافلتام 


نفدم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
وع آله وصحه أجعين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 
وبع : 

قال تعالی فى كتابه العزيز: 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم وليكمنن هم دينوم الذي ارتفى مم وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمناً. يعبدوتني لا يركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك قأولئك هم 
الفاسقون# . 

فالايان هو الأصل الثابت الذي يندرج تحته كل عمل المؤمنء وبنقائه 
وصفائه يعلو صاحبه في جنات النعم. 

وتفخر دار الكتب العلمية أن تقدم هذا الكتاب للإمام ابن تيمية . استمرارا 
منھا ي أداء رسالتها بنشر كل ما يفيد هذه الأمة وما يقرا من دينها ويبعدد' 

عن الكفر ومزالقه » وعن الضلال وشروره. ويرتقع بها إلى أعل الراتب» وأسمر 
الدرجات» حتی تکون انموذجا یقتدی به بین الامم» ومثلاً أعلى للبشرية جعاء . 


۳ 


هذا وقد قمنا جخدمة هذا الكتاب مما تيسر لنا من جهد ونسأل الله تعال أن 
يشبنا على عملنا هذاء وان يجعله خالصاً لوجهه الکرے. والله مهدي سواء السيل . 


واخر دعوانا إن المد لله رب العالمين. 


ترجا امش 


هو أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القامم بن الحضر 
النميري الحراني الدمشقى الحنبلى - أبو العباس - تقي الدب ابن تيمية . الامام ء 
شيخ الاسلام. 


ولد فی حران ( بين دجلة والفرات) سنة: (111 ه - ۱۲۹۳ م) وتحول به 
أبوه إلى دمشق» فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى افتى بهاء 
فقضدها» فتعصب عليه جاعة من أهلها فسجن مدةء ونقل إلى الاسكندرية » م 
أطلق . وسافر إلى دمشق سنة ( ۷٠۲‏ ه) واعتقل بها سئة ( ۷۲١‏ هى) واطلق م 
اعد » ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ هھ ۳۲۸ م) وخرجت دمشق 
كلها ني جنازته. 


كان ابن تيمية كث البحث في فنون الحكمة ء داعية اصلاح في الدين » أية في 
التفسير والأصولء فصيح اللسانء افتى ودرس وهو دون العشرين. تصانيفه 
كثيرة نذكر منها: ۰ 

١‏ - الجوامع. في السياسة الالمية والآيات النبوية. 

٣‏ _ السباسة الشرعية. 

۳ _ الفتاوي. خس بلدات. 

٤‏ _ الجمع بين النقل والعقل. 
الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان , 
1 - الواسطة بين الحق والخلق. 
۷ - رفع الملام عن الأئمة الاعلام. 


۱ 
o 


0 


۸ - الاستغائة. ويعرف بالرد على البكري. 

. الرد عل الاخنائي‎ - ٩ 

٠‏ - شرح العقيدة الاصفهانية. 

. القواعد النورانية الفقهية‎ - ١ 

١‏ - محوعة الرسائل والمسائلء خسة أجزاء. 

١‏ - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. 

٤‏ - التوسل والوسيلة. 

0۵ _ نقض النطق. 

- الایان. وهو موضوع کتابنا هذا. 

وللشيخ مرعي الحنبل كتاب ر الكواكب الدرية » في مناقيه» ومثله لسراج 


الدين عمر بن علي بن موسى البزار ا ۾ 


.]٤۵0 . ۳۵:١ [ انظر: فوات الوفیات‎ )١( 
.]۱١١ :١٤ [ البداية والنهاية‎ 


~~ 


االحمد لله نستعينه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعالنا . ومن مده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا هادي له» ونشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن دا عبده ورسوله صل الله عليه وع 
آله وسا تسليا . 

اعام أن الإيان والإسلام يجتمع فيه الدين كله" وقد كثر كلام الناس في 
حقيقة الإيان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم» وقد صنفت في ذلك مجلدات» 
والنزاع في 'ذلك من حين خرجت الخوارج' وبين عامة الطوائف» ونحن نذكر ما 
يستفاد من كلام الني ر مع كلام الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من فس 
كلام الله ورسولهء فإن هذا هو المقصود» فلا نذكر اختلاف الئاس ابتداءء بل 
نذكر من ذلك فی ضمن بیان ما یستفاد من کلام الله ورسوله ما یبین ان رد 
موارد النزاع إلى الله والى الرسول خير وأحسن تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا 
والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي عي في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام 
ومسمى الإعان ومسمى الإحسان فقال: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله وتقي الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الببت إن 
امتطعت إليه سبيلا .٠‏ 


وقال « الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر وتم 


. لان الدين عقيدة ( ترجع إلى الايان) وعمل (يدخل قي الاملام)‎ )١( 
وهم من قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر.‎ (۲( 


بالقدر خیره وشره ۲" والفرق مذ کور في حديث عمر الذي انغرد به مسلم» وف 
حديث أبي هريرة الذي اتغق البخاري ومسلم عليه . وكلاها فيه أن جبرائيل 
جاءه فى صورة إنسان أعرابي فسأله» وقي حديث عمر أنه جاء في صورة 
أعرابي . وكذلك فسر الإسلام في حديث اين عمر المشهور قال بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ۸ 


تفريق الني مي بين الإسلام والإيان 


وحديث جبريل يبين أن الإسلام الميني على مس هو الإسلام نفسه . ليس 
المبي, غير البني عليه" . بل جعل الني قي الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان» وأوسطها الإيانء ويليه الإسلام . فكل *نحسن: مؤمن» وكل مؤمن: 
مسا ولیس کل مؤمن سنا ولا کل مسا مؤمناً کا سبأتي بیانه إن شاء الله 
ق سائر الأحاديث» کالحديث الذي رواه اد ر زيد عن أيوب عن آي قلابة 
عن رجل من اهل الشام عن أبيه عن الي يي قال لهه أسلم تسام » . قال: وما 
الإسلام؟ قال:: أنتسلم قلبك لله > وأن يسلّم المسلمون من لسانتكويدك » .قال : 
فأي الإسلام أفضل؟ قال« الإيان» قال: وما الإيان؟ قال:« أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت». قال: فأي الإيان أفضل؟ قال: 
« المجرة» .قال: وما المجرة؟ قال :د أن تجرالسوء »قال : فأي اشجرة أفضل ؟ قال : 
١‏ الجهاد» .قال: وماالجهاد ؟ قال ب« أنتجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغل( 
ولا تجین» . 


ثم قال رسول الله ري « عملان ها أفضل الأعال إلا من عمل بمثله) . قاها 
(۱) اخرجه البخاري ومسا 
(۲) متفق عليه . 
(۳). أي ان هذه الخمس هي حقيقة الاسلام وجرهره. 
)٤(‏ الغلول: هو الخبانة في الغتيمة . 


1 ا أ ۰ 
نلاثا : حجة مبرورة أر عمرة» رواه أحمد ومد بن نمر المروزي . 


ومذا نذكر هذه المراتب الأربعة فنقول: المسام من لم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائيم وأمواهم» والمهاجر من هجر السيئاتء 
والمجاهد من جاهد نفسه رز ° وهڏا مروي عن الي ي من حديث عبد الل 
بن عمر وفضالة بن عبيد وغيره) بإسناد جيد وهو قي السنن» وبعضه في 
الصحيحن . 


بيان في عام معنى المؤمن والمسام والمهاجر 


وقد .ثبت عنه من غير وجه « المسلم من سال المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمنه الناس على دماثيم وأموالمم» ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء 
والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم مته لا 
اتتمنوه» وكذلك لي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة . 


وف حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاً عن أبيه عن جده أته قيل 

لرسول الله ب ما الإسلام؟ قال « إطعام الطعام» وطيب الكلام؛ قيل: فا 

الإعان؟ قال و السماحة والصبر » قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال «من 

سام المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إاناً ؟ قال , أحستهم 

خلقا » قيل: فا أفضل المجرة؟ قال « من هجر ما حرم الله عليه » قال؛ أي 

الصلاة أفضل؟ قال « طول القنوت » قال: أي الصدقة أفضل؟ قال ١‏ جهد 

مقل » قال: أي الجهاد أفضل ؟ قال و أن تجاهد بالك ونفسك فيعقر جوادك 
)١(‏ هوي المستد .)١١١/٤(‏ 

(۲) المراد يالحديث ذكر كل من هذه الاربعة بجا هو افضأل خصاله» واعظم فراته . والحديث رواه 

الامام أحد عن فضالة بستد صحيح . 
(۳) اي الباقي وهو ثلثه . والحديث بنحوه قي المسند ( ۳۸۵/٤‏ ) من حديث حوشب عن عمرو بن 


عبسه ۔ 


ومعلوم أن هذا کله مراتب بعضها فوق بعض»› وإلا فالمهاجر لا بد أن 
يكون مؤْمناًء وكذلك المجاهدء ومذا قال « الإيان الساحة والصير » وقال في 
الإسلام « إطعام الطعام وطيب الكلام» والأول مستلزم للثانيء فان من کان 
خلقه السماحة فعل هذا غخلاف الأولء فان الإنسان قد يفعل ذلك لقا ولا 
يكون في خلقه ساحة وصبرء وكذلك قال: « أفضل المسلمين من سام المسلمون 
من لسانه ويده» وقال: « أفضل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » . ومعلوم أن هذا 
يتضمن الأول . فمن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

كلام اسن البصري في حسن الخلق 


قبل للحسن البصري: ما حسن الخلق ؟ قال: بذل الندى» وكف الأذى› 
وطلاقة الوجه فكف الآذى ج جزء من حسن الخلق» وستآتي الأحاديث الصحيحة 
بأنه جعل الأعال الظاهرة من الإيان كقوله اران بضع وسيعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة أي“ عن الطريتق » وقوله لوقد عبد 
القىس ٠‏ « آمرم بالایان بالله وحده»ء أتدرون ما الإبجان, بالل وحده؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وان تؤدوا مس 
ما غنمع». 

ومعلوم أنه م يرد أن هذه الأعال تكون إِياناً بالل بدون إيان القلب لا قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إبيان القلب» فعام أن هذه مع إيان القلب هو 
الإعان"ء وني المسند عن أنس عن الني بل أنه قال « الإسلام علانية والإيان 
في القلب وقال ل ان ي الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسدء وإذا فسدت فسد ها سار الحسدء ألا وهي القلب ۲“ فمن صلح قله 


. أي ازالته وتنحيته . والحديث اخرجه البخاري ومسل‎ )١( 
. آي انها داخلة قي مسمى الايان العام‎ )۲( 

(۳) اخرجه الامام امد )٠١۵,۱۳۶/۳(‏ . واستاده ضعيف . 
)٤(‏ متفق عله . من حديث النعمان بن بشير . 


ي 

الكلات : من أصلح رر اسل اا الله علاتیته» ومن أصلح ما ین وبين اف 
أصلح الله ما يته وبين الناس› ومن عمل لأخرته كفاه الله مر دتياه . رواه آبن 
أبي الدنيا في كتاب الإخلاص . 


فعلم أن القلب إذا صالح بالإيان صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيان يدل 
عل ذلك أنه قال ف حدیت جبریل ‏ هذا جیریل جاء م يغلمكم دینکم ٢‏ 
فجعل الدين هو الإسلام والإيان والإحسان. فتبين أن ديننا ی الثلاثة ء لكن 
هو درجات ثلاث : : مسل ثم مؤمن ثم محسن کا قال. تعالی :3 ورتا الكتاب 
الذين. اصطفينا من عيادتا» فمنهم ظا لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سایق 
بالخړات پاذن ا4 والمقتصد والسابق كلاها يدخلان الجنة بلا عقوية 
بخلاف الظال لفسه» وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» ولكن 
م يقم با يجب عليه من الإيان الباطن فإنه معرض للوعيد» كا سيأتي بيانه إن 
شاء الله . 


وأما الإحشان فهو أعم من جهة تفسهء وأخص من جهة أصحابه من 
الإأعانء والإعان أعم من جا نفسه وأخص من جهه أصحابه من الام 
فالاحسان يدخل فه الاعان" والإایان یدخل فه الإأسلام» والمحسنون أخص 
من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمينء وهذا كا يقال ي الرسالة والنبوة 
فالتيوة داخلة في الرسالة . والرسالة أعم من جهة تفسها وأخص من جهة أهلها . 


(۱( رواه مسام . 


(۲) سورة فاطر الآية ۳۲ . والظالم لنفسه: هو الذي قصر في بعض الواجبات» أو ارتكب بحت _ 
المحرمات . والمقتصد: هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات . والسابق: هر 
الذي تقرب إلى الله بعد القرائض بنوافل الطاعات وهجر المكروهات مع المحرمات . 

(۳) يعني انه جزء من حقیقته . 


۱۱ 


فكل رسول تي» ولیس کل ني رسولاًى فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من 
الرسالة ء فالرسالة تتناول النبوة وغيرها جلاف النبوة» فإنها لا تتناول الرسالة . 
والني له فسر الإسلام والإعان با أجاب به كا يجاب عن المحدود 
بالحد' إذا قیل: ما کذا؟ قیل: ذا وكذاء ك) في الحديث الصحيح لما قيل : 
ما الغببة؟ قال « ذكرك أخاك ما يكره" وقي الحديث الآخر « الكبر بطر 
احق وغمط الناس ۲" وبطر الق : جحده ودفعه . وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم» وسنذکر ان شاء الله تعالی سبب تنوع أجو ته وأنہا كلها حق ۔ 


ولكن المقصود أن قوله «بني الإسلام على خس» كقوله الإسلام هر 
امس کا ذکر في حديث جبريل» فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الميئه 
٠‏ الاجتاعية فيه مينية على تلك الأجزاء ومركبة منهاء فالإسلام مبني على هذه 
الأركان» وستبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها 
بنى الإسلام» وم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات . 

وقد فسر الأان في حديث وفد عبد القيس يما فسر به الإسلام هنا . لكته م 
يذكر فيه الحج وهو متفق علیه؛ فقال « آمرک بالایان بالله وحده» هل تدرون 
ما الإبعان بالله وحدة»؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال :و شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وأن مدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تؤدوا 
خس ما غنمتم أو خساً من المغنم ٠‏ . 

وقد روی نی بعض طرقه « الإيان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله » لكن 
الأول أشهر. وقي رواية أي سعيد «آمرک بأربع وأا عن أربع : اعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شيتاً» وقد فسر في حدیث شعب الإیان بهذا وبغيره» فقال 


(1) أي كا يجاب عن المعروف بذكر حده أي حقيقته . 


(۲) رواه مسام . 


(۳) رواه البخاري ومسا ِ 


الإيان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ء والحياء شعبة من الإعان . 

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال « الحياء شعبة من الايان» من حديث 
اين عمر وابن مسعود وعمران بن حصين»ء وقال أيضاً « لا پؤمن حدم حى 
أكون أحب إلبه من ولده ووالديه والناس أجعين r‏ وقال و« لا يؤمن أحدم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنغسه »" وقال و والله لا يؤمن والله لا يؤمن والل. لا 
يمن ۲ ٬قيل‏ من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه »" . وقال: 
من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه فان م یستطمع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيان» وقال: « ما بعث الله من تبي إلا كان في أمته قوم يہتدون 
هده ویستنون بسنته» مم إنه یخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يڙمرون فمن جاهدهم بيده فهو مڙمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإعان حبة 
خردل ۾ وهذا من أفراد مسال . 

وكذلك في أفراد مسام قوله ۾ والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتق 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا "“ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيم ؟ 
أفشوا" السلام بينكم» . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه . 
)£( وتام الحديث: قیل وما بوائقه قال « شره وأذاه» . 
(۵) جع خلف. وهو من یخلف غيړه ویجيء بعده ویکثر استعاله في خلف السوء . رخلف بعتحتين: 
يكثر الر . [ 
(1) أي ان يحب بعضكم بعضاً والاصل, تتحابوا» حذقت احدى التاءين للتخفيف . 
(۷) اذيعوا وانشروا. 
۱۳ 


الإيان يذكر تارة مفردا ويقرن تارة بالعمل الصالح 
وقال فى الحديث المتفق عليه من روابة الي هريرة» ورواد ماري من 
حديث ابن عباس» قال التي يل ٫‏ لا يزني الزاني حين يزڻي وهو مؤمن» ولا 
يشرب النمر حين يشربا وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها آبصارهم وهو مؤمن ۲ 
فيقال امم الإبيان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا بامم العمل 
الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل : 
ما الإسلام وما الإيانء وقولهإتعالى إن المسلمين والمسلات والمؤمنين 
والمؤمنات4” وقوله عز وجل .قالت الاعرابٌ آمتا قل تؤمنوا ولکن 
قولوا امتا ” وقوله تعالى:#[قأخرجتا مَن كان فيها من المؤمنين . فما وجدتا 
فيها غير .بيت من المسلمين "' وكذلك ذكر الإيان مع العمل الصالح» وذلك 
في مواضع من القرآن كقوله تعاى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات )0 .. 


وإما مقروناً بالذين أوتوا العم كقوله تعالى :لوقا الذين أوتوا العم 
والإيان4"' وقوله (يرفع الله الذين آمنوا منم والذين أوتوا العل 
درجات4"' وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين آوتوا العلل فإنيم 
خیارهم› قال تعای : :8 والراسخون ف ۳ يقولون آمنا يه ۾ کل من عل u‏ 
وقال : لکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با نزن إا إليك وما 
أنزل من قبلك) . 
)١(‏ قيل معتاه ان الايان يرتفع من قلبهء ويكون فوق رأسه مل الظلة . 
(۲) سورة الاحزاب الآية ٠۵‏ .' 
(۳) سورة الحجرات الاآية ٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة الذاريات الاية ۳۵ - ٣٠‏ 
(۵0) سورة البغرة الآية ۲۷۷ . 
(1) سورة الروم الآية 01 . 
(۷) سورة المجادلة الآية ٠١‏ . 


في أن الأعال إن نفي الإعان عند عدمها كانت واجبة وإلا كانت مستحة 


ویذکر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والتصاری والضايئين› م 
يقول: ومن آمن منهم بالل ه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهُم عند 
ريهم‰ قالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة » والإبيان الآخر عمهم كا عمهم 
ف قوله لان للذين آمتوا اواقيلوا الصالحات أولئك هم خر اريت ۋستبشط 
هذا آن.شاء الله تعالى. . . 


فالمقصود ا شیم ارت بالشبة إلى ما في الباطن رالظاهر من 
الإانء وأما العموم بالنسبة إل الملل فتلك مسثلة أخرى . فلا ذكر الإيان مع 
الإسلام جعل الإسلام هو الأعأل الظاهرة: الشهادتين والصلاة والڑكاة والصيام 
والحجء وجعل: الإيان بالل وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الأخر» وهكذا في 
:الحديث الذي رواه“أحد عن أشن" عن لني 8 أنه قال د الإسلام علانية 
والايان قي القلب» .. 

وإذا ذكر اسم الإيان جردا دخل فيه الإسلام والأعبال الصالحة . كقوله في 
حديث الشعب و الإيان بضع وسيعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعبال البر من 
الإعان. 

م إن نفي الإيان عند عدمها دل على أنا واجبة . وإن ذكر فضل إيان 
صاحبها ول ينف إيانه على نها مستي . فإن الله ورسوله لاينفى اسم مسمى أمر 
آم الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته . کقوله «لا صلاة إلا بام 
القرآن » وقوله « لا ايعان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » ونو ذلك . 


فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة ‏ ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذالوجاز 


(۱)( وهذه قاعدة في التمسبز بين الواجب والمستحب فالاول جوز نفي الشيء ۽ پانتغانه غلاف الثاني . 
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لجاز ن ينفي عن جهور المؤمنين أمم الايان والصلاة والزكاة والحج» لأنه ما من 
عمل إلا وغيره أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما قعلها التي ع 

یل ولا آبر یکر ولا عمر. قل کان من ل يت بكافا المستحب یوز نقیها عنه 
لجاز أن ينفي عن جهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 


فس قال إن النفى هو الكال أ فإن أراد أنه تفى الكمال الذي يذم تاركه 
ويتعرض للعقوبة فقد صدق› وإن راد أنه تفى الكال المستحب فهذا لم يقم 
قط في کلام الله ورسوله' » ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب کا وجب 

عليه وم يتتقص من واجبه شيت م بيز أن يقال ما فعلته لا حقيقة ولا ججازاًء 
قإذا قال للأعرابي المسي ء في صلاته « ارجع فصل فإنك م تصل» وقال لمن صلى 
خلف الصف وقد أمره بالإعادة و« لا صلاة لفذ خلف الصف » كان لترك 
واجب» وكذلك قوله تعالى : إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م م 
يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم في سبيل الله أولثك هم الصادقون)” يبين 
أن الجهاد واجب زترك الارتياب واجب وال هاد وإن كان فرضاً على الكغاية 7 
فجەيع المؤمنين مخاطيون به ابتداءاً فعليهم كلهم اعنتاد وجوبه والعزم على فعله 
إذا تعينء وهذا قال الني ّا ه من مات ول يغز ولم يحدٹ تغسه بغزو مات على 
شعبة نفاق » رواه سنل » فأخبر أنه من لم يهم به کان على شعبة تفاق ۔ 


بيان قرله تعالى ( أولئك هم المؤمنون حقاً) بعد ذكر الأع|الالمسة 


وأيضاً فالجهاد جنس ته أنواع اء متعدوځ ی ولا بد أن جب على المؤمن نوع 


من أنواعه» وكذلك قوله:*51) المؤمتون الذين إذا كر الل وَجلّت قلوبهم 
وإذا تلت عليهم آيانَةُ زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمونٌ الصلاة 
(۱) أي انه م يقع في كلامها تفي عمل من عامله لتقصیر في بعض مستحباته . 
(۲) مورة الحجرات الآية ١۵‏ . 
(r)‏ أي إذا قام يه البعض سقط احرج عن بقيتهم» وإن ل يقم به احد فوا جحيعاً . 
)٤(‏ كالجهاد بالنفس والجهاد بالمال ونمر ذلك 

۱٦ 


وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حتا4 0 هذا کله واجب» فان 
التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات» كا أن الإخلاص لله واجبء 
وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة » ونہی عن التوكل على غر الله . قال تعال:فاعبدة 
وتوكل عليه)' وقال تعال: ال لا إلة إلا هر وعلى الله فليعوكل 
لزمنو۵) " وقال تعال: إن یتمارک ال فلا غالب لك وإ بغذلكم فمن 
ذا الذي ينصرم من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنونً) ‏ وقال تعال: إوقال 
موسی یا قوم إن کت آمتم بالل فعلیه توکلوا إن كنم مسلمين 4 . 
وأما قرله: الذين إذا ذکر الله وجلّت قلوبم وإذا ثلیت علیهم آیاته رادتہم 
إيانا) فيقال: من أحوال القلب وأعاله ما يكون من لوازم الإان الثابتة فيه 
بجيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد لهء وإذا | 
يوجد دل على أن الإيان الواجب لم يحصل في القلب» ومذا كقوله تعالى: إلا 
تد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڌون من حا الله ورسولة ولو كانوا 
آباةهم آو أبناهم أو إخراتهم أو عشيرتهم»ء أولئك كتب في قلومم 
الإبيان وأيدهم بروح مته " فأخبر أنك لا تجد مؤْمناً يواد المحادين لله 
ورسوله» فإن تفس الإيان ينافي موادته كا ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا 
وجد الإيان انتفى ضده وهو موالاة أعداء اله » فإذا كان الرجل يوا أعداء الله 
بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبيان الواجب . 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: #إترى كثراً منهم يتولُون الذين كفروا 
لبس ما قدمت هم أنفسهم آن خط الله عليهم وف العذاب هم خالدون. ولو 


, ۱۲۳ سورة هرد الآية‎ )۲( .)٤ - ۲( سورة الأنغال الاأيات‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة آل عمران أية‎ )٤( . ٠١ سورة التغابن الآية‎ )۳( 


( ۵ ) سورة يونس ۸٤‏ . (1) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 
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کانوا یوّمنون بالل والنى وما أنزل اليه ما الخدوهم أولياء ولكن كثيراً هنهم 
فاسقرن هه" فذ کر جلة ثرطية تقتضي أنه اذا وجد الشرط وجد المشروط 
جرف ١‏ لوه التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال: # ولو کانوا يوّمنونَ 
يالله والتبي وما زل إليه ما اتخذوهم أولاء& فدل على أن الإيان المذكرر 
ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل 
ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيان الواجب من الإيان بالله التي وما 
أنزل اليه . 


۾ 


ومثله قرله تعال: [لا تتَخْدُوا البهود والنصارى أولياء» بعضهُم أولياء 
بعض » ومن يتوم منكم فاه منهل " فإنه أخبر في تلك الآيات"“ أن 
متوليهم لا يكون مؤمناًء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم» فالقران يصدق 
بعضه بعضاًء قال الله تعالى: الله نرّل أحسنْ الحديث كتاباً متشابماً مثافي تقشع 
من جلودٌ الدَينَ يحشون بهم الآية » وكذلك قوله :إا المؤمنونَ الذين 
آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على آمر جامع ل يذھبوا حتی تاذو 
دلبل على أن الذهاب المد كور بدون استئذانه لا جوزء وأته يجب ألا يذهب 
حتی يستأذن» فمن ذهب ول يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب من الان 
قلهذا نفى عته الإيانء قإن حرف وإغا» تدل على إثبات المذكور ونغي 
ىرە" . 

ومن الأصوليين من يقول: أن «إن» لاإثبات و «ما» للنفيء فإذا جع 
بينهها دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في 
ذلك بعام» فإن « ما» هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن 


(1) سورة المائدة الآيات ( .)۸١ ۸٠‏ (۳) سورة المائدة الآية ۵١‏ . 
(۳) آي قرله تعالى : ولو كانوا يؤمنون بالك والنبي وما أنزل إليه). 
)٤(‏ سورة الزمر الاآية ۲۴ . (۵) سورة النور الآية 1١‏ 


(1) يدل هذا على تفي الاان عمن ‏ يستأذن . 


A۸ 


العمل » لأنبا الغا تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية» فلا كفت بطل اختصاصها 
فصار يلها .الجمل الفعلية والإسمية فتخير معناها وعملها جيعاً بانمام ١‏ ما» 
البها وكذلك كاغا وغرها. 

وكذلك قوله تعال :ویقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا م یترلی فریق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمزمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضونً. وإن يكن هم الحتق يأتوا اليه مذعنين. أي 
قلوہم مرض أم ارتابوا أم افون أن يف الله عليهم ورسوله بل ولئڻ 
هُمٌ الامو . إا كان قول المؤمنين إذا دعوا إل الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعتا وأطعتا وأولئك هم المفلحرن) " . 

فان قيل: إذا كان المؤن حقاً هر الفاعل للراجبات التارك للمحرمات» 
فقد قال: #[أولئك هم المؤمنون حقاً4 " ول يذكر إلا خسة أشياء» وكذلك 
قال في الآية الأخرى إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لي يرتابوا 
وجاهدرا بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) " وكذلك 
قوله :إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤْمنون بالل ورسوله " . 


قیل: عن هذا جوابان (أحده)ا) أن یکون ما ذكر مستلزماً ما ترك» فإثه 
ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله» وزيادة إبيانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه 
وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهراً» وكذلك الإنفاق من الال 
والمنافع» فكان هذا مستلزماً الباقي» فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي 
خشيته والخوف منه . وقد فسروا وجلت بغرقت" وني قراءة ابن مسعود إذا 
ذكر الله فرقت قلوهم وهذا صحيح» فإن الوجل ني اللغة هر الخوف» يقال 


.)0١١ - ٤۷ ( يقال: حاف عليه حيناً أي جار عليه وظلمه . (۳) سورة التور الآيات‎ )١( 


(۴) سورة الاتفال الاآية )٤( . ٤٠‏ سورة الحجرات الآية ٠۵‏ . 
(۵) سورة النور الآية 1۲ . )٦(‏ أي خافت رفزعت . 


حرة الحجل وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : [والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم . 
رَجاة نهم إلى رهم راجُِونً) قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يز 
ويسرق واف أن يعاقب؟ قال ء لا يا بنت الصديق هو الرجل يصلي ويصوم 
وبتصدق ویخاف ألا يقبل منه » . 
وقال السدى في قوله تعالى:إذا ذكر الله وجلّت قلرہ) هو الرجل يريد 
أن يظل أو : بهم بمعصية فينزع عنه» وهذا کقوله تعای: :وما من خاف مقام ره 
وتهى النفس عن هوى . فان الجنة هي الأوىئ) وقوله: ون خاف مقام 
ربه جتتان)" قال جاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذ كر 
مقامه بين يدي الله فيتر کها خوفاً من الله . 
واذا کان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته وخافته فذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين 
الله حجاب أغاظ من الدعوى ولا طريق اله أقرب من الافتقار. وأصل كل 
خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله » ويدل على ذلك قوله تعالى :ولا سكت 
عن موسى الغضب أخد الألواح وفي نسحَتها هدى ورحة للذين هم لربهم 
برهبون) فأخبر أن المدى والرحة للذين يرهبون الله . 
قال مجاهد وإبراهم ": هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله 
فيدع الذنب ءرواه ابن أي الدنيا عن ابن أبي ا لجعمد عن شعبة عن منصورعنها في 
قوله تعای: ون خاف مقام ربه جنتان ) وهؤلاء هم آهل الفلاح المذ كورون 
خوله تعال: #أرلئك على هدی من رهم وأولغك م المغلحر ةي ۷ و 


. 1٠ سورة المؤمنون الاآية‎ )١( 


( ۳ ) سورة النازعات الآيات ( .)٤١ - ٤١‏ (ج) سورة الرحن الآية £٤٠‏ . 
)٤(‏ حه هل بن عبد الله التستري . أحد شيوخ الصرفية . (6) سورة الاعراف الآية ٠۵٤‏ . 
(1) هو ماهد بن جبير احد تلامذة ابن عياس . (۷) سورة البقرة الآية ۵ . 


امؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى آل ذلك الكتابٌ لا ريب فيه 
هدئ للمتقية)" كا قال في آية الر. ([أولئك الذَينَ صدقوا وأولاك هم 
اتقون" وهؤلاء هم المتيعون للكتاب كا في قوله تعالى فمن آتبع هداي 
فلا بَضیل ولا یشقی)'' وإذا م یضل فھو متبع مهد وإذا م يشق فهو 
مرحوم» وهؤلاء هم أهل الصراط المستقم الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فتبين أن أعل 
رهية الله یکونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا 
بايان الواجب . 


وما يدل على هذا المعنى قوله تعال :إنما يخشى الله من عباده العلا2 4( 
والمعنى أنه لا شاه الا عا فقد أخبر الله أن کل من خشی الله فهو عا » 
کا قال في الآية الأخرى هأ هر قانت آناء الليل ساجداً وقاماً يجذرٌ الآخرة 
ويرجو رحة ربه قل هَل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون °04 والخشية 
أبداً متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت قنوطاًء كا أن الرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان أمناًء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العام الذين مدحهم 
الله . 

وقد روي عن أبي حيان التميمي أنه قال: العلاء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالا 
بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالاً بالل » وعال بالله عالم بأمر الله فالعا بالل 
هو الذي يخافه » والعا بأمر الله هو الذي يعام أمره ونيه . وقي الصحيح عن الي 
بلق أنه قال: « والله إني لأرجو أن أكون أخشاء لله وأعلمكم بجدرده» وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدرحون في الكتاب والسنة م يكونوا مستحقين 


N 


. 1۷۷ سورة اليقرة الآية‎ )۳( .)۲ - ١( سورة البقرة الآیات‎ )١( 
. ۲۸ سورة فاطر الآية‎ )٤( . ٠۲۳ سورة طه الآية‎ )۳( 
. ٩ أي قصر صفة الخشية على العلاء . (1) سورة الزمر الآية‎ )0( 


۲١ 


للذم؛ وذلك لا يكون الا مع فعل الواجبات › ویدل عليه قوله تعالى : 9 فأوحی 
إليهم ربهم لنهلكن الظالين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم» ذلك لمن خاف 
مقامي رخاف وعید 0 وقوله : #ولن خاف مقام ربه جتان فزعد بنصر 
الانيا وبثواب الآخرة لأهل الوف. وذلك إنغا يكون لانم أدوا الواجب» فدل 
على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» وهذا يقال للفاجر: لا لخاف الله » ويدل 
على هذا المعنى قوله تعالى : انا التويةٌ على الله للذين يعملون السو ججهالة م 
°7“ ( 
يتوبون بن قريب . 
قال أبر العالبة : سألت أصحاب عبد عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عمى 
الله فهو جاهل› وکل من تاب قيل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال 
قال جاهد :- کل عاص فهو جاه حين معصيته . وقال الحسن»› وقتادة وعطاء 
والسدی وغیرهم: إغا سموا جهالاً لعاصيهم لا آم غير تمیزین . 


وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه مبوء لأن المسام لو أتى ما 
هله کان کمن ل يواقع سوا اما تمل أمرين: 

(أحده)) أنهم عملوه وهم مجهلون المكروه فيه ( والثاني) م أقدمرا على 
بصيرة وعار بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالاً 
لإيثارهم القليل على الراحة الكشيرة والراحة الدانمة . 


بقال: ها متلازمان» وهڌا مېسوط ن الكلام مع األجهمة . 


والمقصود هنا أن کل عاص لله فهو جاهل . وکل خائف منه فهو عام مطيع 
لله ونا یکون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه لر عص . ومنه قول . 


٠١١ سورة التساء الآية‎ )۲( .)١٤ - ۱۳( سورة ايراهم الآيات‎ )١( 


1 


این مسعود رضی الله عنه: : كفى خشبة الك علا و کفی بالاغترار بالل جهلا» 
وذلك لان دصور اللخوف بوجي امرب هه ۔ . وضور الحبرب وچا طلید» 
فإذا ) مرب من هذا ول يطلب هذا دل عل أنه ا يتصوره تصوراً UU‏ 


ولکن قد يتصور الحبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروقه غير 
تصور المخير به» وكذلك إذا لم يكن المتصور عبوباً له ولا مكروهاًء فان 
لإنسان یصدق جا هو مخوف على غیره وحبوب لغیره» ولا يورئه ذلك هربا ولا 
طلباًء وكذلك إذا آخبر با هو مڅبوب له ومکروه ول یکذب المخر › بل عرف 
صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب . 


العم علان : عام القلب. وعام اللسأن 


وني الكلام المعروف عن الجحسن البصري» ويروی مرسلا عن الي ره ی : 
امل علبانء فعام في التلب وعم عل السانء فع التلب هر العم اثاقعء وعم 
اللسان ححة الله على عباده . 


وقد أخرجا أي الصحيحين عن أي موسى عن الني بإ أنه قال و مئل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة" طعمها طيب وريها طيب» ومثل 
امؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل الشمرة مها طيب ولا ريح لما ومثل المنافق 
الذي يترأً القرآن مثل الريانة ”رها طيب وطعمها مر» ومثل النافق الذي لك 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر رلا ريح ما» . 


)١(‏ قال الفيلسوف سقراط: و الفضيلة علمء رالرذيلة جهل» والمعنى أن تصرر الخير وسعرفته معرفة 
ا( ) تمرة صغراء اللون تشبه البرتقال . (۳) الرجان: نيات معروف ذو رائحة زكبة . 


۳ 


وان الرسول حق ولا یکون مؤمناًء کا أن الیهود يع رفونه كا يعرفون أبناء هم 
وليسوا مؤمنين. وكذلك إبليس وفرعون وغيره) . لکن من كان كذلك لم یکن 
حصل له العلل التام والمعرفة التامةء فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا حالة . 
ومذا صار يقال لمن ل يعمل بعلمه إنه جاهل كا تقدم 

وكذلك لفظ العقل وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا'. 
وكثير من التظار جعله من جنس العلوم فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه عام يعمل 
عوجبه» فلا يسمى عاقلا إلا من عرف النير فطلبه» والشر فتركه» ولمذا قال 
أصحاب النار: (إلو كنا نسم أو نعقل ما كتا في أحاب امير وقال: 
بهم جيعاً وقلوبهم دش شی فلك بأیم قو لا بعقلون )7 ' ومتی فعل ما يعل 
آنه ضره فمثل هذا ما له عقل › فک| أن الخوف من الله يستلزم العام به فالعام به 
يستلزم خشته وخشته تستلزم طاعته . فالخائف من الله متثل لأوامره جتنب 
لنواهبه . وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولاء ويدل على ذلك أيضاً قولەتعالڭ : 
إفذكر إِنْ نقعت الذكرى . سيذ كر مَنْ يخشى . ويتجتَبُها الأشقى . الذي يصلى 
لار الكبر ىي , 

فأخبر أن من يخشاه يتذكرء والتذكر هنا مستلزم لعبادته . قال تعالى : «إهو 
الذي یریم آیاته وینزل لکم من السّاء رزقاً وما یتذکَرٌ إلا من ینیب وقال 
ل[تبصرةٌ وذکری لکل عبد منیب)' ومذا قالوا في قوله سيد کر من 
یخشی) سیتعظ بالقرآن من یخشی الله . وني قوله : روما یتذگر إلا من ينيب 
إغا يتعظ من يرجع إلى الطاعة ء وهذا لأن التذكر التام يستلزم العمل با تذ كره» 


n e E 


)١(‏ إلا أن الفلاسغة المغرقون في الضلال يقولون بأن العقول « ذوات مجردة» هدانا الله واياهم إلى 


الحى . 
( ۲ ) سورة املك الاية ٠١‏ . 
(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . (4) سورة الاعلى الآیات .)١١ - ٩(‏ 
(۵) سورة غافر الایه ٠۳‏ . (1) سررة ق الاية ۸ . 


T2 


فان تذ کر عبوباً طلبه» وإن تذكر مرهوبا هرب متا ومنه قرله تعالی : ((سواء 
عليهم آأنذرتهم ام م تنذرهم لا منود | وقال سبحانه: إا نذر من 
ابع الذكرَ وخشي الرحن النيب)" ففي الإنڌار عن غير هؤلاء مع قوله: 
سوا عليهم اأنذر- تہم اَم تنذرهم لا يۇمنون4‰ فأثہت هم الإنذار من وجه 
ونفاه عنهم من وجه فإن الإنذار هو الإعلام ٠‏ بالخرف فالإنذار مثل التعلم 
التخويف» فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه» وآخر يقول علمته فلم يتعل» 
وکذ اك من خوفته فخاف» فهذا هو الذي م تخویفه» وأما من خوف فا خاف فم 
یم تخویفه» وکذلك من هدیته فاهتدی م م هداه. ومنه قوله تعالی :مدی 

المتقين) د هدته فال هتد کا قال :وما مود فهدیناهم فاستحىوا العم 

على ادى" فلم يتم هداه» كا تقول: قطعته فانقطعء وقطعته فا انقطم. 


فالمؤثر التام يستلزم آثره» فمت لم يحصل أثره م يكن تاماًء والفعل إذا 
صادف علا قایلا تم وإلا لم يتم» والعلم با حبوب يورث طليه» والعام بالمكروه 
يورث تركه» ولذا يسمى هذا العلم الداعي» ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم 
وجود المقدورء وهو العام بالمطلوب المستلرم لإرادة المعلوم المرادء وهذا كله مع 
صحة الفطرة وسلامتها » وأما مع فسادها فقد يجس الإنسان باللذيذ فلا جد له 
لذة بل يؤلهء وكذلك يلتذ بالؤل لغساد الفطرة . والفساد يتنارل القوة العلمية 
والقوة العملية جيعاً» كا لممرور" الذي يد العسل مرآء فإنه فسد نفس إحساسه 
حت کان يجس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مازجته »وكذلكمن فد 
باطنه . قال تعالی : وما يشعرک آنہا إذا جات لا يؤمنونٌء علب أفئدتہم 


. ١١ سورة يس الآية‎ )۲( . ٠١ مورة يس الاية‎ )١( 


(۳) مورة قصلت الاأية ١۷‏ . 
( ¡ ) ورد في الاساس: مر الرجل فهر مرور: هاجت به المرة» ولكل ذي روح مرارة إلا البعير. 


0 


وأبصاره ‏ کا منوا به ول مرة ونذرهم في طغيانہم يمهو ن4" : 

وقال تعالى فل راغوا أا الله قلو مم وقال: «(فلوبنا غلف "' بل طبع 
له عليها بكغره:# ‏ وقال في الآية الأخرى: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعتهم 
الله بكفره) والغلف جع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل 
الأقلف كأنم جعلوا الماتع خلقة أي خلقت القلوب عليها أغطية » فقالتعاى : 
ليل لعنهم اله بكفرهم) وطبع الله عليها بكفرهم :فلا يؤمنون إلا قليلا) 
وقال تعالى : لإومنهم مَّن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العم ماذا قال آنفا" أولشك الذين طبع الله على قلىهم واتيعوا 

أهراء ي . 

٠‏ وكذلك قالوا: ليا شعيبٌ ما نفقةٌ كثيراً ما تقول وقال: ولو عل الله 
فيهم خياً لأسمعهم) "' أي لأفهمهم ما سمعوه» ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه 
حال التي هم عليها لتولوا وهم معرضون . ققد فسدت فطرتهم فلم يفهمواء ولو 
فهموا م يعملواء فنغى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية » وقال: 
لآم عب أن أكثرهم يسمعوق أو يعقلون إن هم إل كالأنمام بل هم أل 
سبيلا) ' وقا:«إولقد ذرأنا هتم كثيراً من الجن والإنس عم قلوبً لا 
يفقهون بها وهم أعين لا ییصرون بہا وم آذان لا يسمعون بهاء ولك 
کالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي" وقال: # ومثل لذن كفروا كمشل 
الذي يتمق" "با لا يسم إلا دعا ونداء صم بكم عميّ فهم لا يعقلوق )© 


. أي تصرفها عن الحق‎ )١( 
. وريعمهون: بتحبرون ویترددون‎ )۱۱١ -۱۰۹( سورة الانعام الآيات‎ (۲) 


(۳) الأغلف: الذي لا يعي . )٤(‏ سورة النساء الآية ۱0۵ . (۵) سورة البقرة الآبة ۸۸ . 
)٩(‏ سابقاً. (۷) سورة مهمد الآية ١٠١‏ . (۸) سورة هود الآية ١‏ . 
(4) مورة الانفال الاية )٠١( . ٣۴‏ سورة الغرقان الآية )١١( . ٤٤‏ الذرء: الخلق . 

۱١ (‏ )سورة الاعراف الآية ۱۷۹ . (۱۳)یصرت» يصیح . )٠(‏ سورة البقرة الاب ٠۷١‏ . 


۲٣ 


وقال عن المنافقين: صم بكم فهم لا يرجعوني " . 


ومن التاس من يقول: لا لم ينتفعوا بالسمع والبصز والنطق جعلوا صا بك 
عمياً» أو لما أعرضوا عن عن السمع واليمر صاروا كالصم العمي» وليس كذلكء 
بل نغس قلوہم عمیت وصمت وبکمت کا قال الله تعای :ناتھ لا تعمی 
الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور) " رالقلب هو املك والأعضاء 
جنوده وإذا صلح صلح سائر الجسد» وإذا فسد فسد سائر الجسد» فیبقى يسمع 
بالبدن الصوت ت کا تسمع اهام» والعتی لا تفتهه» وان فقه بض انت | فته 
فقهاً تاماً . فان الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب عبة امحبوب» وبغض 
المكروه. فت م يحصل هذا ۾ يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيهء لأن ما ) 
یتم ینف . کقوله اللذي أساء في صلاته: ٠‏ صل فانك ۾ تصل » ونفی الاِان 
حيتث نفي من هذا الباب . 


وقد جع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكرء وبزيادة الإيان إذا سمعوا 
آياته . قال الضحاك: زادتهم يقيناً . وقال الربيع بن أنس: خشية. وعن اين 
0 : تصديتاً : : وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع قال تعال :أ1 
للذين آمنوا أن تخشع قلو قلوبھ* لذكر الله وما زل ِن الح ولا یکونوا 
کا أوتوا الكتاب من قبل 0 عليهم المد فقست' قلوہم وکثرر منم 
, 
فاسقون 


والخشوع يتضمن معنيين (أحدها) التواضع والذل (والاني). السكون 
والطأنينة وذلك مستلزم الین القلب المناي للقسوة» فخشوع القلب يتضمسن 


. 11 سورة البقرة الآية 1۸ . () سورة الحج الآية‎ )١( 
. أي تذل وتكن لذكر الله‎ )٤( أي الل جين الوقت.‎ )۳( 
. ٠١ (ه) صلیت وتحجرت . (1) سورة الحديد الآية‎ 


۲۷ 


عبودیته له وطأنيتته أيضاً . ولمذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا 
التواضع والسكون . 

وعن ابن عباس ني قوله: (الذَينَ م في صلاتهم خاشعون) قال: خبتون 
أذلاء . وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي : 
الخشوع ى القلب وأن يلين للمرء المسلم كنفك”ء ولا تلتفت ييتاً ولا شالا . 
وقال مجاهد : غض البصر وخفض الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرمن أن يشذ بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدتيا . 


وعن عمرو بن ديتار: ليس الخشوع الركوع والسجود. ولكنه السكون 
وحسن الميئة في الصلاة. وعن اين سيرين وغيره: كان الني بي وأصحابه 
ينظرون بأبصارهم في الصلاة إلى السماء» ويثظرون میا وشمالاً حتی نزلت هذه 
الآبة: (قد أفلح امؤمنون . الذَينَ هم في صلاتهم خاشعون) "' الآيات فجعلوا 
بعد ذلك وجومهم حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 
الأرض. وعن عطاء: هو ألا تعيث بشىء من جسدك وأنت في الصلاة وأبصر 
لني ب رجلا يعيث بلحيته“ ف الصلاة فقال: « لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه » ولفظ الاشوع إن شاء الله يبط في مواضع أخر. 

خشوع الجسد تبع خشوع العلب 

وخشوع الجسد تيع لحشوع القلب إذا م يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قله 
کا روي: تعوذوا بالله من خشوع الفاق . ونو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب 
خالا لاهياً » فهو سبحانه استيطاً المؤمنين بقوله: أل يان للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبہم لذ کر لله وما رل من ا لمحي فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 


.)۲ - ۱( الكنف: الجانب. (۳) سورة الؤمنون الآیات‎ )۴( ٠. ۳ سورة الؤمنون الآية‎ )١( 
. ١١ مر باصابعه علیھا و رها . (6) سورة الحديد ألآية‎ )٤( 


۲۸ 


نزل من کتابه» ونپاهم أن یکونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوہم» 
وهولاء هم الذين ادا د کر الله وجلت لومم » واذا تلت عليهم آياته زادتېم 
إيانا. 


وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشاباً 
مثاني ‏ تقشعر من جلود الذين شون رُم م تلن جلوهم وقلوبهم إلى ذكر 
ا 4( والذين يخشون رہم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوهم فان 
قيل : فخشوع القلب لذ كر الله وما نزل من الحق واجب. 

قيل: نعم » لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون 
بامستحبات"". والمقتصدون الأبرار عم عموم المؤمتين المستحقين للجنة . ومن ] 
يكن من هؤلاء» ولا هؤلاء فهو ظا لنفسه . وني الحديث الصحبح عن النبي 
ع د اللهم إني أعوذ بك من عام لا ينفعء وقلب لا يخشم» ونفس لا تشبم» 
ودعاء لا يسمع ١‏ . 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع فقال تعالى : م 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة4 قالالزجاج: قست لي 
اللغة : غلظت ويبست وعست. فقسوة القلب ذهاب اللين والرجة والخشوع منه» 
والقاسو والعاسي الشديد الصلابة . وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي 


ا 


يبست . وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» قإنه ينبغي أن يكون قوياً 


)١(‏ أي يشيه بعضه بعضاً في الحسن. والغاني: أي يكرر فيه الترغيب والترهيب والقصص 
والمواعظ . 


(۲) سورة الزمر الأية ۲۳ . 
(۳) أي يقرمون بالشتحبات مع الواجبات وقي اوقاتما . والمقتصدون: الذين يقتصررن على 


الواجبات . 


۲۹ 


من غير عنف» وليناً من غير ضعف. وني الأثر: القلوب آنية الله في أرضه 
فأحبها إلى الله أصابها وأرقها وأصفاها" » وهذا كاليد فإنما قوية لينة بخلاف 
ما بحسو من العقب فانه یابس لا لین فيه وان کان فيه قوةء وهو سبحانه ذ کر 
وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الإيان عند تلاوة كتابه علا وعملاً . 


الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 


م لا بد من التوكل على الله فيا لاا يقدر عليه» ومن طاعته فيا يقدر عليه 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بہذه الخمس کا آمر لزم أن ياي بسائر 
الواجبات» بل الصلاة نغسها إذا فعلها كا أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
کا روي عن ابن مسعود وابن عباس: إن في الصلاة منهى ومزجراً عن معاصي 
الله » فمن ل تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر م یزدد بصلاته من الله إلا بعداً . 
«#رله و يزدد إلا بعدأء إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم ما فعله أبعده 
ترك الواجب الأكثر من الله» أكثر ما قربه فعل الواجب الأقل» وهذا کا في 
الصحيح عن النبي ي أنه قال « تلك صلاة المنافقء يرقب الشمس حت إذا 
کانت بین قرنی شیطان قام نقر أربعاً لا يذ کرالله فیهالا قلیلاً» وقد قال تعال : 
إن المنافقين يخادعونّ الله وهو خادعُهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلا) . 

وقي السان عن عبار عن الي مم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ول 


یکتب له منها إلا نصغها إلا ثلثها حى قال إلا عشرها» . وعن ابن عياس: قال 
« ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند 


)١(‏ أي ان بصلايتها ترد الباطل ولا تقبله» ربرقتها ترحم من يستحق الرحة» وبصفاما تدرك نور 
احق . 
(۲) سورة النساء الآية ١٤٣‏ . 


أکز العلهاء لكن يؤمر بأن يأقي من التطوعات با بر نقص فرضه. ومعلوم أن 
من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن رأعاها الظاهرة وكان يخشى الل الخشة 
التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأ كبيرةء ومن أتى الكبائر مثل الزنا 
أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك 
الحشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق في قلبه » وهذا من الإيان الذي 
ينزع منه عند فعل الكبيرة كا قال الني بل ١‏ لا يزني الزاني حين يني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . فإن المتقين كا وصفهم الله 
بقوله: إن الذي اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان" تذکررا فاذا هم 
مبصرون)" فإذا طاف بقلوبہم طيف من الشیطان تذكروا فيبصرون . 

قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيط" 
وقال ليث عن ماهد: هو الرجل يم بالذنب فيذكر الله فيدعه» والشهوة 
والغضب مبدأً السيئات» فاذا أبصر رجع . م قال: وإخوانم يدونہم في الغي 
م لا يقصروة)“ أي وإخوان الشياطين تدهم الشياطين في الي ثم لا 
يقصرون . قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك 
عنهم» فإذا م يبصر بقي قلبه في غمر" » والشیطان يده من غیه» إن کان 
التصديق في قلبه م يكذب» فذلك النور والإبصار وتلك الحثية والخوف يخرج 
من قلبه» وهذا كا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى» وإن ) يكن أعمى» 
فكذلك القلب جما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن م يكن أعمى كعمى 
الكافر . 
)١(‏ إذا داهمتهم رساوس الشيطان. (۲) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۳) کظم غیظه: حیسه في صدره. 
)٤(‏ سورة الاعراف الآية ۲۰۲ والمعنى : يجتهدون في اغوائيم . 
(0) يعي غفلة . 


۳١ 


وهکذا جاء في الآثار . قال آحد بن حنبل في كتاب الإيان: حدننا يجيي عن 
أشعث عن الحسن عن الني م قال ٠:‏ ينزع منه الإان فإن تاب أعيد اليه » .وقال: 
حدثنا جى عن عوف قال: قال الحسن:« يجانبه الإان ما دام كذلك فان راجع 
راجعه الايان ». وقال أحجد : حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال. 
وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزفي الزاني حين يزفي وهو 
مؤمن» فإنہم یقولون فان لم یکن مؤمتاً فما هو؟ قال فأنكر ذلك وکره مسثلتي 
عنه . وقال أجد: حدثنا عبد الر جن بن مهدي عن سقيان عن إبراهي بن مهاجر 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلهانه:« من أراد منكم الباء زوجناهء لا 
یزنی منکم زان إلا نزع الله منه نور الاعانء فان شاء أن رده رده وإِن شاء أن 
عنعه منعه » »وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن تجدة حدثنا بقية 
بن الوليد" حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره 
عن أي هريرة أنه كان يقول و إغا الإان كثوب أحدك يلبسه مرة ويقلعه 
أخرى» وكذلك رواه پإسناده عن عمرو وروي عن الحسن عن الني عه 
مرسلاً . وني حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى الي م « إذا زنى الزافي خرج 
منه الإبمان فكان كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيان» . 

وهذا ان شاء الله يبسط في موضع آخر. 


أحاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله 
لا صلاة إلا بوضوء وبيان الحق فيها 
رتد جاءت أحاديث تنازع التاس في صحتها مثل قوله «لا صلاة إلا 
بوضرء» ولا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه » فأما الأرل فهو كقوله « لا صلاة 
)١(‏ الباءة: القدرة على النفقة والمسكن وجيع متظليات الزواج الاساسية» والتي لا يكن أن يقوم 


اراج بدونما. 


(۲) بتبة ين الرليد: مدلس . 


۳۲ 


إلا بطهور '. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين» فإن الطهور واجب في الصلاةء فإنا نقي 
الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر امم الله تعالى:على الوضوء ففيوجوبه 
تاع وأ كثر العلاء لا يوجبوته . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي . وهو 
إحدى الروايتين عن أحد اختارها الحرقي وأبو محمد وغيرها (والثاني) يجب 
وهو قول طائغة من أهل العلم وهو الرواية الأخرى عن أحد اختارها أبو بكر 
عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه . وكذلك قوله « لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد» رواه الدارقطني . فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول هو من 
کلام عل رضي الله عنه . ومنهم من یٹہته كعبد الحق . وكذلك قوله: ‹ لا صیام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل » قد رواه أهل الستن . وقيل إن رفعه يصح . وإنغا 
يضح موقوفاً على اين عمر أو حفصة . فليس لأحد أن يثيت لفظاً عن الرسول 
مع أنه ريد به نفي الكبال المستحب . فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً عل 
وجوب هذه الأمور. فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب 
والسنة . وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لإ يتبين من 
كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله . وإلا فأقوال العلاء تابعة لقول 
الله تعای ورسوله ا » لیس قول اللہ ورسوله تابعاً لأقواهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلاء ولغظ الشارع قد اطرد ) جز أن 
ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقرل فيه نزاع بين العلباء ولكن 
من التاس من لا يعرف مذإهب أهل العم . وقد نشا على قول لا يعرف خيره 
فيظنه إجاعاً . كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برت ذمته 
إجاعاً . وليس الأمر كذلك. بل للعلاء قرلان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. 
وفي مذهب أحد فها قرلان . فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي اپو 


١ (‏ ) الحديث بكاله : و لا يقيل الله صلاة بغير طهور ولأ صدقة من غلرل» . 


۳ 


يعلى في شرح المذهب ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون من صلى' 
المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صل الظهر يوم الجمعة» 
فان أمكنه أن يؤديما في جاعة بعد ذلك فعليه ذلك وإلا باء انه كما يبوء تارك 
الجمعة بانمه» والتوبة معروضة . وهذا قول غير واحد من أعل العام وأكثر الآثار 
المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا . 


وقد احتجوا با ثبت عنه ب أنه قال « من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له » وأجابوا عن حديث الفضيل بأته في المعذور الذي تباح له 
الصلاة وحدهء كا ثبت عنه أنه قال: « صلاة الرجل قاعدا على التصف من 
صلاة العام وصلاة المضطجع على التصف من صلاة القاعد » والمراد به المعحذدور 
کا في الحديث أنه خرج وقد أصايہم وعك وهم يصلون قعودا» فقال ذلك . ولم 
يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر» ولا يعرف أن أحدا 
من السلف فعل ذلك» وجوازه وجه قي مذهب الشافعي وأحد لا يعرف لصاحيه 
سلف صدق» مع أن هذه المسألة نما تعم به البلوى» فلو كان يجوز لكل مسام أن 
يصلى التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به» كا يجوز أن يصلي التطوع 
قاعداً وعلى الراحلة لكان هذا ما قد بينه الرسول بلي لأمتهء وكان الصحاية 
تعلم ذلك ثم مع قرة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم» فلا لم يفعله 
أحد منهم دل على أنه م يكن مشروعا عندهم» وهذا مبسوط في موضعه . 
ينبغي أن يقدر کلام الله ورسوله قدره) 
والنهي عن التأويل فيها من غير عام مرادهم 
والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» بل ليس 
لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أته أراده لا على ما يحتمله 
ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرآً من التاس يتأول التصوص المخالفة 
لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع 


۳ 


ذلك المحتج عليه بذلك» وهذا النص خطأً بل جيع ما قاله الله ورسوله يجب 
الإعان به » فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء 
بمراده في أحد التصين دون الآخر بأو من العكس» فإذا كان النص الذي وافقه 
يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول»ء فكذلك النص الآخر الذي تأوله فيكون أصل 
مقصوده 'معرفة ما أراده الرسول بكلامه؛ وهذا هو المقصود بكل ما موز من 
تفسير وتأويل عند من يكون إصطلاحه تغاير معناهماء وأما من معلها بمعنى 
واحد كا هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسر"" وأما 
التأويل في كلام الله ورسوله فله معن ثالث" غر معتاه في اصطلاح المغسرين 
وغيرهما في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كا قد بسط قي موضعه . 


والمقصود هنا أن کل ما تقأه الله ورسوله من مسمی أسیاء الأمور الواجية 
كاسم الان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإغا 
يكون لترك واجب في ذلك المسمى»ء ومن هذا قرله تعالى : فلا وريكٌ لا 
يؤمنون حتی يموك فیا شجرٌ بينهم ۾ لا دوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسل" فلا نفى الإيان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية 
الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الل إنما وعد بذلك من 
فعل ما أمر به . 

وأما من فعل بعض الؤاجبات وترك بعضهاء فهو معرض للرعيد . ومعلوم 
باتفاق المسلمين أنه يجب تحكي الرسول في كل ما شجر بين الناس في دينهم 
ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم ٳذا حکم بشيء ألا دوا في 
(۷ ) قال ابن جریر؛ د القرل في تأویل قرله تعالى كذا يعني تفسيره» . 
(۲) هذا العتى هو ما يؤول اليه اللفظ . قال تعانى : ( هل ينظرون إلا تأويله) . 


(۳) سورة الئساء الاية 10 . 


f۵ 


أنفسهم حرجاً نما حكم ويسلموا له تسلا . قال تعال :أ تر إلى الذين يزعمونَ 
نهم آمنوا عا زل إليك وما آنزل من قبلك يريدون ان يتحاکموا إل 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشيطانٌ أن يُضلّهم ضلالاً بعيداً . 
وإذا قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدَون عنك 
صدوداًي"" وقوله :الى ما أل الله وقد أنرل الله الكتاب والحكمة وهى 
السنةء قال تعالى : #واذكروا نعمة الله علیکم وما أنزل عليكم من الکتاب 
والحكمة يعظكمٌ بهي" وقال تعال : وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلّمك ما لم تكن تعلم» وكان فضل الله عليك عظبً)"" والدعاء إلى ما أنزل 
يستلزم الدعاء إلى الرسولء والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله» 
وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنها متلازمانء» فمن يطعم الرسول فقد أطاع الله ء 
ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول . 

وكذلك قوله تعالى : #إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع 
غير سيل المؤمنين)"" فإنها متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين 
له المدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من انيع غير سبيل المؤمنين فقد 
شاق الرسول من بعد ما تبین له المدی . فان کان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين 
وهو يخطىءء فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو حطیء . 

إجاع المؤمنين حجة 

وهذه الآية تدل على أن إجاع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لخالفة 
الرسرلء وأن كل ما أجعرا عليه فلا بد آن یکون قیه نص عن الرسول"' فكل 
مسئلة يقطع فيها بالإجاع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فه 
)١(‏ سورة التساء الآيات .)1١ - 1٠(‏ (۲) سورة البقرة الاية ۲۳۱ . 
(۳) سورة التساء الآية )٤( . ٠١١‏ سورة التساء الآية ٠١١‏ - 
(۵) أي ان الاجاع لا بد أن يكون مستندآً إلى نص . 


۳١ 


الهدىء وغالف مثل هذا الإجاع يكفر كا يكفر الف النمس البينء وأما إذا 
كان يظن الإجاع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنا نما تبين فيه دى 
من جهة الرسول» وخالف مثل هذا الإجاع قد لا يكفرء بل قد يكون فن 
الإجاع خطأء والصواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فا 
يكفر به من خالفة الإجاع وما لا يكفر. , 


والإجاع هل هو قطعي الدلالة أو ظنتي الدلالة"؟ فإن من الناس من يلق 
الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي هذا ومذاء والصواب التفصيل بين 
ما يقطع به من الإجاع ويعام يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاًء فهذا 
جب القطع بأنه حق» وهذا لا بد أن يكون ما بين فيه الرشرل المدى» کا قد 
بط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصقات متلازمة دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها» وهذا مثل الصراط المستقم الذي أمرنا 
الله بال هدابت" فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» 
ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية : ومعلوم أن كل 
اسم من هذه الأسماء بحب اتباع مسماه «مسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته 
فآي صفة ظهرت وجب اتياع مدلو هما فإنه مدلول الأخرى . وكذلك أساء الله 
تعالی وأسماء کتابه وأساء رسوله هي مثل أماء دين" . 


وكذلك قوله تعال :ل واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تغرقوا) حبل الله هو 
دين الإسلام» وقیل القرآن» وقیل عهدذه» وقيل طاعته وأمره» وقیل اخاعة 
المسلمون» وکل هذا حى . 


. أي ان دلالة الاجاع على الحكم هل هي قطعية اثبوت آم ظنية‎ )١( 
. قال تعالى في سورة الفاتحة (اهدنا الصراط المستقي)‎ (۲( 
. أي ان مساها راحد وان تنرعت الصمات‎ (۳) 


۳۷ 


وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجاع فمدلول الثلاث واحدء فإن كل ما 
في الكتاب فالرسول موافق له والأمة عة عليه من حيث الجملةء فليس في 
المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول رم فالقرآن 
يأمر پاتباعه فيه" ؛ والمؤمتون #معون على ذلك» وكذلك كل ما أجع عليه 
المسلمون فانه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة» لنكن المسلمون 
يتلقون دينهم كله عن الرسولء وأما الرسول فينزل عليه وحي هو القوآنء 
ووحي آخر هو الحكمة» کا قال ألا اي أوتىت الكتاب ومثله معه ب" ۰ 


وقال حسان بن عطبة: كان جيريل ينزل على الي برثي بالسنة فيعلمه إياها 
کا يعلمه القرآنء فليس كل ما جاءت يه السنة يحب أن يكون معسراً في 
القرآنء بخلاف ما يقوله أهل الإجاعء فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنةء 
قان الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره» ونهيه» وتحليله وتحريه.. 
والمقصود ذكر الإاان۔ 


حب الأنصار آية الإيان وبغضهم آية النفاق 


ومن هذا الباب قول الي مل « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالل واليوم 
الآخرء وقوله و آية الإعان حب الأنصارء وآية النفاق بغخض الأنصار» فإن من 
عام ما فامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من اول الأمرء وکان عيبا لله 
ولرسوله أحبهم قطعاً» فيكون حبه م علامة الإبيان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيان الذي أوجبه الله عليه . 
(۱) قال تعالی : ( وما آنام الرسول فخذوه رما نہاک عنه فانتهوا) . 
(۲). الحديث يدل على حجبة الستة» وأنيا الاصل الثاني للتشريع يعد القرآن . 
(۳) فهم الذين آووا رنصروا وعم الذين يايعوا رول الله ل على أن ينعوه ما عنعون مته 


ذراريم . وهم الذين على سواعدهم قام هذا الدين وعلت رايته . 


۳۸ 


'لعامي منها ما هو كفر ومنها ما هو فسوق ومنها ما هر عصان 


وكذلك من ٺم يکن ني قلبه بغض ما ييغضه الله ورسرله من المنكر الذي 
حرمه من الكفر والفسوق والعصيانء | يكن في قلبه الإيان الذي يوجبه ال 
عليه» فان من لم يکن مبغضاً لشیء ء من المحرمات أصلاً م يكن منه إيان أصلاًء 
کا سنببنه إن شاء الله تعای » وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يبه لنضسه | 
يكن معه ما أوجب الله عليه من الإيان» فحيث نفى الله الإيان عن شخص د 
يكون إلا لنقص ما جب عليه من الإيانء ويكون من المعرضين للوعيدء لبس 

من المستحقين للوعد المطلق . 

وكذلك قوله ر « من غشنا فليس مناء ومن حل علينا السلاح فليس مناء 
كله من هذا الباب لا بقوله إلا من ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الل 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإبيان المغروضن عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله» 
فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد» السالمين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالی : #زویقولون آمتا بالله وبال سول وأطعنا م تول فریق 
منهم هن بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . وإذا ذُعَرا إلى الله ررسوله لیحکم 
بيهم إذا فریق منهم مُعرضون. وإن يكن همم الحق يأتوا إليه معني . أني 
قلوہم مرض ام ارتابوا أم يخافونَ أن حيف الله عليهم ورسوله بل أرلئك م 
الظالمون . اتا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعتا وأولئك هم المغلحون 4 فهذا حكم اسم الإيان إذا 
أطلق في كلام الله ورسوله ء فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن 
نفی الله ورسوله عنه الاعان فلا بد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل تحرماً» فلا 
يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعدء دون الوعيد» بل يكون من أهل 
الوعيد . ) 


.)۵0١ - ۷ ( سورة الثور الآبات‎ )١( 


۳۹ 


mm mmm ar 


وكذلك قوله تعالى :حبّب إليكم الإيان وزينة في قلوبكم وكرة إل 


أن الله ميز بين خطاب المؤمنين وخطاب عموم الناس 


قال" مد بن نصر المروزي: لا كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس 
بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس 
بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق»ء وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين . ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإيان وليس فيها شيء خارج عنه 
ل يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجل 
ذلك فقال: حب إليكم الإيان4 فدخل في ذلك جيع الطاعات» لأنه قد 
حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله أخبر 
ذلك إليهم وزينه في قلوبهم كقوله: فحبَب إليكم الإيان ويكرهون جيع 
المعاصى: الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين» لأن الله أخبر أنه 
کره ذلك إلبهم . ومن ذلك قول رسول الله لړ « من سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن» لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات . 


(قلت) وتكريه جيع المعاصي إليهم يستلزم حب جيع الطاعات» لأن ترك 
الطاعات معصية » ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن ل يتلبس بضدها فيكون عياً 
لضدها وهو الطاعة ء إذ القلب لا بد له من إرادة فاذا كان يكره الشر كله فلا 
بد أن يريد الخير . والمباح بالنية الحسنة يكون خيراً وبالنية السيئة يكون شراًء 
ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادةء ومذا قال الي ا في الحديث الصحيح: 
« أحب الأساء الى الله عبد الله وعيد الرحمنء وأصدق الأساء الحارث وهيام» 


وأقبحها حرب ومرة» . 


)1( مورة الحجرات الاية ۷ . 


فأصدق الأساء الحارث وهام لأن کل إنسان هام حارٹ والحارٹ 
الكاسب العامل» والمام الكثير المم» وهو ميدأ الإرادة وهو حيوانء وكل 
حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات فلا ید له من اة 
ينتهي إليها قصدهء وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره» فان 
کان متتهی مقصوده ومراده عبادة الل وحده لا شریك له وهو اله الذي یعبده 
لا بعبد شيعا نواه وهو أحب إليه من كل ما سواه فان إرادته تنتهى إل 
إرادته وجه اله ء فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة كا في 
الصحيحين عن النى بل أنه قال: « نفعة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» وني 
الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أي وقاص لا مرض بمكة وعادهء قال: « انك 
لن تنفق نغقة تيتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حى اللقمة ترفعها 
إل في إمرأتك» وقال معاذ بن جيل لأ موسى ١‏ إني أحتسب تومت كا أحتسب 
تومتي ».وقي الأثر: نوم العا تسبيح . 

وإن کان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مياحة له» فان الله 
نما أباحها للمؤمنين من عياده» بل الكفار وأهل ا جرائم والذنوب وأهل 
الشهرات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله الي تنعموا با فام یشکروه ولم یعبدوه 
اء ویقال هم: #ذهيتم طيباتگم في حيانكُمْ الذنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب لون با كتتم تستكيرون في الأرض بغير الح وما ك 
تفسقون)"" وقال تعالى : م لتسألن يوئ عن النعي " أي عن شكره. 
والكافر لي يشكر على النعم التي أنعم الله عليه با فيعاقبه على ذلك» والله إنغا 
أباحها للمؤمنين وآمرهم معها بالشكر کا قال تعالى : لوا من طبّبات ما 
رزقناکم واشکروا ش4 . ۰ 


. آي ارجو ثواب الله تعالى ي النوم كا ارجو ثرابه في القيام‎ )١( 
. ۲١ أي الوان والصغار. (۳) سورة الاحقاف الآية‎ )۲( 
. 1۷١ سورة التكاثر الآية ۸ . : (۵) سررة البقرة الآية‎ )٤( 


٤١ 


وقي صحيح مسلم عن لني ع لړ أنه قال : و إن الله رض > عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليها» ويشرب الثربة فیحمده عليها » وق سان ابن ماجه وغیره 
و الطاعم الشاكر بمنزلة الصابر» . 


وكذلك قال لارسل : کارا من ایر واعملوا صالا ۱ وقال تعالى: 


a‏ م ود 


الآخر) قال الله تال 3 م كف فام قلیلا م EE‏ ا عذاب ل 
ويش لير" فالئليل إغا دعا بالطييات للمؤمنين بخاصةء والله إنغا باح 
پم ة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو حرم والمؤمنون أمرهم أن 
بأكلوا من ایبات ویشکروه» ولذ مز سبحانه وتعالی بین خطاب الناس مطلعا 
وخطاب المؤّمنين فقال: ليا أيها اناس كوا ما في الأرض حَلالاً طيباً ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان ‏ إِنهُ لكم عدو مبين. إت يأمرك بالسوء والفحشاء 
وأن تقو لوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل هم اتبعوا ما انل الله قالوا بل 
نتيع ما ا ات عليه آبانا أو لو کان آباؤهُم لا يعقلون شيعا ولا مېتدون 7 
فإنغا أذن للناس أن يأكلوا ما فى الأرض بشرطین: : أن يکون طبباً وان يكون 
حلالاء م م قال: یا ايها الَذینْ آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنام واشکروا لله 
إن كنم إيَاهُ تعبدون. إلا حرم عليكُم الميتة والدَمّ ولحم الخنزير وما أهل به 
غير اش فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ول يشترط الحلء وأخبر أنه 


. ۵0١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ١‏ . والمعنى: محرمون بمج أو عمرة. 

(۳) سورة البقرة الآية )٤( . ٠١١‏ أي سلبه فى الاغراء . 

(۵) الغينا: وجدنا. (1) سورة البقرة الآيات (۱1۸ - )١۷٠١‏ . 

(۷( سورة البقرة الآیات ( ۱۷۲ - )۱۷١‏ وأصل الاهلال رفع الصوت عند الذبح» والمراد يه كل 
ما قصد التترب يذجه إلى غير الله . 


۲ 


رم علیهم إلا ما ذکره» فیا سواه ام یکن رم على الژمنین» ومع هذا فم 
یکن آحله خطابه» بل کان عفواً کا في الحديث عن سلبان موقرقاً رفوع 
و الحلال ما أحله الله في کتابه والحرام ما حرمه الله في کتابه وما سکت 
عنه فهو مما عفی عن . ۰ 


وني حديث أي علبة عن الني تلل ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعرها 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهکوها وسکت عن أشاء 
رة لکم غير نسيان فلا تبحثرا عنها» , 

وكذلك قوله تعال :#إقل لا أجد فيا أوحي إل عرماً عى طاعو يطعمة إلا 
أن يكون ميتة# "" نفي الحرم عن غير ألمذكورء فيكون الباقي مسكوتاً عن 
تحريه عفواً والتحليل إنغا يكون جخطاب» وهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت 
بعد هذا: لإيسألونك ماذا أحل هم قل أحلٌ لكم الطيبات وما علمم من 
الجوارح مكلبين)" - إل قوله: «اليرم أحلٌ لكم الطيات وطعام ذبن 
أوتوا الكتابً حل لكم وطعامكم حل ه4 قفي ذلك اليوم أحل هم الطيبات 
وقبل هذا لم يكن عرما عليهم إلا ما استثناه . 

وقد حرم الني و كل ذي ناب من السباع وکل ذي خلب من الطي» ول 
يكن هذا نسخاً للكتاب لأن الكتاب ل يحل ذلك ولكن سكت عن تريهء 
فکان تحرعه ابتداءاً شرع ؛ ولذا قال النبي ر : في الحديث المروى من طرق 
من حديث آي رافع وبي تعليه واي هريره وعیر هم ول ألفن أحد٤‏ متکئاً على 
أريكته"' يأنيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نيت عنه فبقول: ييتنا وبين 
هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحالناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 


. أي تجاوز عن المؤاخذة به . (۲) أي ترتکبوها‎ )١( 
. سورة المائدة الآية ۽‎ )٤( . ٠٤۵ سورة الانعام الأية‎ )۳( 
. كناية عن التكبر وعدم الانقياد‎ )٦( | . ۵ ا(۵ ) سورة المائدة الآية‎ 


۳ 


أ واي أوتىت الكتاب ومثله معه » وتي لفظ ۾ ألا وانه مثل القرآن أو أكثر ؛ 
الا وای حرمت کل ذى ناب من السباع» فبين أنه أنزل عليه وحى آخر وهو 
الحكمة غير الكتابء وأن الله حرم عليه في هذا الوحى ما أخبر بتحريه» ول 
يكن ذلك نسخاً للكتاب» فإن الكتاب ‏ يحل هذه قط ؛ إنما أحل الطيبات وهذه 
ليست من الطيبات . وقال: یا بها الذین آمنوا لوا مِنْ طيبات مارزقنا ٠04‏ 
فلم تدخل هذه الآية في العموم لكنه | يكن حرمها فکانت معفواً عن رها له 
مأذوناً في أكلهاء وأما الكفار فا يأذن الله هم في أكل شيء ولا أحل هم شىتاً 
ولا عفا مم عن شيء يأكلونه بل قال فيا يها الاس كلوا ما في الأرض حلالاً. 
طيبا ‏ فشرط فا يأكلونه أن يكرن حلالا وهو المأذون فيه من جهة الل 
ورسوله .وال ل يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ء فلم يأذن هم في أكل شيء إلا إذا 
آمنواء ولمذا لم تكن أموالمم ملوكة فم ملكا شرعياًء لأن الملك الشرعي هو 
القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع مله > والشارع لم يبح هم تصرفا في 
الأموال إلا بشرط الإيانء فكانت أمواهم على الإباحةء فإذا قهر طائفة منهم 
قهراً يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فیها کا كان أولئك› 
والمسلمون إذا استولوا عليها فغتموها ملكوها شرعاً لأن الله أباح هم الغنام وا 
يبحها, لغيرهم ”"' وتجوز هم أن يعاملوا الكقار فيا أخذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي يستحلونه تي دينهم» ووز أن يشتري من بعضهم ماسباه من غيره» لأن 
هذا بمنرلة استيلائه على المباحات . 

وذا سمى الله ما عاد من أموالمم إلى المسلمين فيع لأن الله أفاءه إلى 
مستحقه» أي رده الى المؤمتين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته 


نإنه إنغا خلق الخلق ليعبدوه. وإغا خلق الرزق لمم ليستعينوا به على عبادته. 


)١ (‏ سورة اليقرة الاية 1۷١‏ . (۲) سورة اليقرة الأية 11۸ . 
(۳) ورد في الحديث المحيح: وأحلت ل الخنام رل تحل لأحد قبل » . 
٤(١‏ ) ومعنى الفيء الرجوع . قال تعالى : (حتی تفيء إلى أمر الله ) ۔ 


٤ 


ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة كقول الني بي في غنام حنين د ليس لي ما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم » لكنه ا قال تعال: إرما أفاء 
الله على رسوله منهم فبا أرجفعم عليه من خيل زلا ركاب "' صبار لفظ 
الفيءإذا اطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيحاف خيل 
ولا ركاب" والإيجاف نوع من التحريك . 


وما إذا فعل المؤمن ما بيج له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لاجته 
اله فانه يثاب على ذلك کا فال الي ر ٠‏ وني بضع أحدم صدقة» قالوا يا 
رسول الله ياي ا حدنا شهوته ویکون له فها أجر؟ قال « ارايم ان وضعها في 
حرام كان عليه فيها وزر؟» فكذلك إذا وصعها في الحلال کان له أجر» وهذا 
کقوله في حديث اين عمر عن الني لي قال: ,إن الله يجب أن بؤخذ 
بر خی( کا یکره أن تؤتى معصيته » رواه أحجد وآبن خرية لي صحيحه 
وغيرهاء فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كا يكره فعل معصيته» وبعض 
الفقهاء يرويه كا يحب أن تؤتى عزانمه وليس هذا لفظ الجديث. وذلك لأن 
الرخص إغا أباحها الله لحاجة العباد إلبهاء والمؤْمتون يستعيتون با على عبادتهء 
فهو يحب الأخذ بها لأن الكرم يحب قبول إحسانه كا قال في حديث القصر 
« صدقة تصدق الله ہا علیکم فاقبلوا صدقته » ولأنه بہا تتم عبادته وطاعته . وأما 
ما لا تاج إلمه الإنسان من قول وعمل بل يغعله عبتا فھذا عليه لا له کا ي 
الحدیث « کل کلام ابن ادم عليه لا له إلا آمړا بمعروف آو نیا عن منکرء 
وذكر الله » . 

وني الصحيحين عن الني ر أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خراً أو ليصمت» فأ المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الممات. 
)١(‏ سورة الحشر الآية 1 . واوجفع من الاجاف وهو الاسراع . 


(۲) يقابل الغتيمة ما أخذ بالحرب رالقتال . 
)۳(١‏ وقي رواية « ان تؤتى رخصة ١‏ رالررخصة ما شرع ثانياً مبنياً على اعذار العباد . 


0 


رلمذا كان قرول الغبر خراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيراً من 
سل # ى ص س ( 
قولهء ولمذا قال تعالى : ما يلظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد'" . 


وقد اختلف هل یکتب جیع أقراله؟| فقال جاهد وغیره: یکتیان کل شيء 
حتى أنينه في مرضه . وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر 
والقرآن يدل على أنها يكتبان الجميم» فإنه قال :ما يلفظ من قول نكرة في 
الشرط مؤكدة بجرف (من) فهذا يعم كل قوله . وأيضاً. فكونه يؤجر على قول 
معين أو يوزر يتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما هى عنه فلا بد في 
إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضاً فهو مأمور إما بقول الخير وإما 
بالممات فاذا عدل عا أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس جير 
کان هذا عليه فاته يکرن مکروهاًء والمكروه ينقصه وذا قال الي ل « من 
حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه أ" فاذا خاض فما لا يعنيه نقص من حسن 
إبنلامه فکان هذا عليه » إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يکون عذاب جهخ› 
وغضب الله » بل نقص قدره ودرجته عليه ومذا قال تعالى : ها ما کسیت 
وعلیها ما اكتَسّبت)" فا يعمل أحد إلا عليه وله فان کان مما مر به کان له 
والا كان عليهء ولو أنه ينقص قدره» والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط 
لکن قد عفا الله عا حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتکلموا به؛ فإِذا عملوا به 
دخل ي الأمر والنهي» فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جيع المعاصي» وهو 
قد حبب إليهم الإيان الذي يقتضي جيع الطاعات إذا ل يعارضه ضد باتفاق 
الناس فإن المرجة"" لا تنازع في أن الإيان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة 


. ٠۸ سورة ق الآبة‎ )١( 

)۲( وهذا احد الاحاديث التي عايها مدار الاسلام . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۸٠‏ والمعنی أن ها ما كسبت من الخير و عليها ما اکتسبت من الثر . 

)٤(‏ هي فرقة تزعم ان الاعان وحده كاف للنجاة من النار ويقولون:لا تضر مع الان معصية 
كا لا تنغع مع الكفر طاعة . 


٦ 


ويقتضي ذلك» والطاعة من مراته ونتائجه» لكنها تننازع هل يستلزم الطاعة» 
فانه وان کان يدعو الى الطاعة فله محارض من النفس والشيطان, فإاذا كان قد 
كره إلى المؤمئين المعارض كان المقتضي للطاعة سالاً عن هذا المعارض . 

وأيضاً فإذا كرهوا جميع السيئات ل يبق إلا حسنات أو مباحات رالمباحات 
م تبح إلا هل لوان لين يستينرن جا عل الاعات ولا فل م ع قط 
لأحد شقا ان يستعرن به على کفر ولا فسوق ولا عصيان هذا لعن الني ل 
عاصر الخمر ومعتصرما" کا لعن شاريما والعاصر يعصر عنباً يصبر عصراً 
یگن ان بتع ب فی لاء لکن لا عل ن قد امام آن لا خر | یکن 
له أن يعينه ا جنسه ماح على معصية الله » بل لعنه اني عل على ذلك لأن 
الله لم يبح إعانة العاصي على معصيتهء ولا أباح له ما يستعين به في المعصيةء فلا 
یکون مباحاً هم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات , فيلزم من انتفاء السيثات أنم 
لا يقعلون إلا الحسنات» ومذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل 
يطاعة الل . وي الحديث الصحيح « كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها" »۰ 

فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات ولا بد أن يبغض السيئات ولا بد أن يره 
فعل الحسنة ويسوؤه فعل السيئةء ومقى قدر أنه في بعض الأمور ليس كذلك 
کان ناقص الإیان. 

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها أو يأتي بجحسنات تمحوها"" أو يبت 
ببلاء یکفرها عنه . ولکن لا بد أن يكون كارهاً اء فان الله أخبر أنه حب 
إلى المؤمنين الإيان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة 


١ (‏ ) الحاصر: هو من يقوم بعصرها بالفعل» والمعتصر من يكلفه عصرها . 
(۲) أي مھلکها با يكب من المعاصي . 
(۳) قال تعال : (إن الحتات يذهين السيئات) وني الحديث د واتبع اليئة الحسنة تمحها ٠‏ . 


¥ 


يکن هنهم » ولكن تمد بن نصر يقول: الغاسق يكرهها تديناًء فيقال إن أري 
بذلك أنه یعتقد أن دنه حرمها وهو يحب دینه وهذه من جلته فهو یکرهها وإ 
کان حب دینه جملا ولیس في قلبه کراهة ها کان قد عدم من الإان بقدر ذلا 
کا في الحديث الصحيح «من رأى منكم منكراً ر فلیغیره بيده فإن )م یستصل 
فبلساته فان ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاأعان» . 


وني الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً - صحيح مسل - « قمر 
جاهدهم بيده فهو مڙمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مژڙمن» ومن جاهدهم بقله 
فهو مؤمن» لبس وراء ذلك من الإأعان مثقال حبة خردل » . 

فعام أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله ل يكن فيه من الإياز 
الذي يستحق به الثوابء وقوله « من الإاعان» أي من هذا الإيان وهو الإأعاز 
المطلى آي لىس وراء هذه التلاث ما هو من الايان ولا قدر حبة خردل. 
والمعنى: !ا اخر حدود الاعان» ما بی بعد هذا من الاعان شيء لىس مراد 
أنه من لم يفعل ذلك ل بيق معه من الإان شيء» بل لفظ الحديث إغا يدل ع 
المعنى الأول . 


دخول لفظ النفاق فى الكفر عند إفراد الكفر بالذكر 

من هذا الباب لغظ الكفر والنفاق ء فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة 
وا فيه المنافقون کقرله: : ومن يڪفر بالإعان وقد حرط ع 7 وهو ٤‏ 
الأخرة من الاسر { وقوله: : ومن يکفر يالله وملانکته و کتبه ورسلا 
واليوم الآخر فقذ ضلّ ضلالاً بعيداً“ € وقوله: إلا يصلاها" إلا الأشقى 


(۱( وهر من رراية الي معيد الخدري رصي الله عنه . 
)٣(‏ أي بطل فلا ثواب له عليه. (۳) سررة الائدة الآية 0. 


(غ) سورة الساء الاية ٠۳١١‏ . (ه) أي لا يدخلها ريرق بسعیرها. 


۸ 


الذي كذب وتر "€ وقرله :كلا لقي فيها فوج مأهمم خرنتها أ م ياتکم 
نذیرٌ؟ قالوا بل قد جاتنا تذیر فکذرنا وقلا ما نإل اف من شي إن تم إا 
في ضلال کر ۳ وقوله [وسيق الذين كفروا إلى جنم زر حت إذا 
جا وها فحت آبوابها وقال هم خزنتها أل نکم رسل منکم يلون علیکم آیات 
ربکم وینذرونک لقاء يومکم هذا؟ قالوا بل ولکن حقت حقّت كلمة العذاب على 
الكافريىن . فل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فیها فبشس مشوی "' 
المحكبوين) ‏ وقوله: ومن أظل ممن افتری على الله كذباً أو كدب باحق ا 
جاءه اليس في e‏ مشری للکافرین) "" وقوله :#إومن أعرض عن ذكری 
قان له معيشةٌ ضنكاً" » وره يوم القيامة أعمى . قال رب ام حشرتي أعمی 
وقد کنت بصیاً؟ قال كذلك أتتك آياتنا فتستها وكذلك ايوم تسى 
وكذلك ري م سرف ول يۇمن بايات ربه ولعڌذاب الاخرة اشد 
وأبقى# 7" وقوله :فان الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهئم 
خالدين فيها أولئك هم شر البريةي' . 

وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن» فهذه كلها يدخل فيها المنافقون 
الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيان شيء» كا يدخل فيها الكفار 
المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسقل من اار٠‏ کا أخر الل 
بذلك ي کتابه . 


م قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضعء ففي أول البقرة ذکر أربع آیات ني 


)١(‏ سورة اللل الآيات (۱۵ - .)۱١‏ (۲) جواب النفي أي قد جاءنا نذير. 


(۳) سورة املك الآیات )٤( .)١۹  ۸(‏ أي جاعات وهر جع زمرة. 

(6) الإنذار: إعلام قيه خريف. (7) الئوى: مكان الإقامة. 

(۷) سورة الزمر الآيات ۷١(‏ _ ۷۲). (۸) سورة العنكبوت الآية 1۸. 

.)۱۲۷ -۱۲۶٤( سورة طه الآیات‎ )٠۰( أي ضسقة شديدة.‎ )4(٠ 


)۱١(‏ سورة البينة الآية .٦‏ والبرية: الخليقة. والبرء: الخلق. 
(۱۲) يعن ف قعرها وهو أشدها عذاباً. 


۹ 


صفة المؤمنينء وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة أية في صفة المنافقين 
فقال تعاى .إن الله جام المنافقين والكافرين في جهتّم جما ٩‏ وقال: یوم 
يقول المنافقونَ والمنافقات لين آمنوا انرون“ نقتبس من نور قيل 
ارجعوا وراء؟ فالتمسوا نوراً) ‏ إلى قرله: #(فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفرُوا مأوام التارّ هي مولاكم ويش المصير ' وتال :ليا أيّها 
اني جاهد الكمارَ والمنافقين واغلظ عليه" قي سورتينء وقال: ألم تر إل , 
ادن نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا# ” الآية . 

وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد يقرن بالل الخمس 
کا في قوله تعالى: إن الذي آمنوا والذينَ هادُوا والصابئين والتصارى 
والمجوس والدَين أشركواء إن الله يقّصلٌ بيهم يوم القيامة إن الله على كل 
شيءِ شيد والأول كتوله :ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
وامشر كين منفكين حت تأتيهم البينةً ‏ وقوله: إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين ني نار جهنم خالدينَ فيها أولئك هم شر البرية) ”" وقوله 
تعالى :*وقل للذين وتوا الكتاب والأميين"" أأسلمع؟ فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنا عليك البلاع)""وليس أحد بعد ميعث خمد ع إلا 
من الذين أوتوا الكتاب والأميينء وكل أمة ل تكن من الذين آوتوا الكتاب فهم 
من الأميين» كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والمند والسودان وغيرهم 


.٠٤١ سررة النساء الآية‎ )١( 
يعت انتظرونا» فهو من نظره بعتی انتظره.‎ ) ٣ ( 


(۳) رة الحدید ١۳‏ . (ع) سورة الحديد الآية ٠۵‏ . 
(۵) سورة التوبة ۷۳ . . (1) سورة الحثر الآية ١١‏ . 
(v)‏ هم قوم يعبدون الكواكب ومركزهم حران وهم قوم إبراهمع عليه السلام. 
(۸) سورة الحج الآية )٩( . ١۷‏ سورة البينة الآية .١‏ 


.1 سورة الينة الاأية‎ )٠١( 
جع أمي وهو من لا يقراً ولا يكتب والراد بهم هنا العرب باعتبار الأغلب.‎ )۱١( 
.٠١ سورة أل عمران الآية‎ )١( 


ن الأمم الدين و کتاب هم فهزلاء كلهم آميون» والرسول مبعوت اليم کا 
بعت ال الأمين العرب . 


وقوله : لوقل للذين أوتوا الكتاب) "" وهو إا يخاطب الموجودين في 
زمانه بعد النسخ والتبديل» فدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من 
الذين أوتوا الكتاب لا يختص هذا اللغظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ 
والتبديل» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم» فإن أولادهم إذا کانوا بعد 
النسخ والتبديل ممن أوتوا الكثتاب فكذلك غرم إذا کانوا كلهم کفاراً » وقد 
جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله:رقل للذين أوتوا الكتاب وهر لا يخاطب 
بذلك إلا من بلعته رسالته لا من مات فدل ذلك عل أن قوله. [وطعام الذين 
أوتوا الكتاب ي" يتناول هؤلاء كلهم كا هو مذهب الجمهور من السلف 
والخلف وهم مذهب مالك واي حنيفة وهو المنصوص عن أحد ي عامة 
أجوبته فلم يختلف کلام إلا في نصارى يني تغلب" وآخر الروايتين عنه أنم 
تباح نساؤهم وذبائحهم كا هو قول جمهور الصحابة وقوله في الرواية الأخرى: 
لا تباح متابعة لعلى بن أبي طالب رضي له عنه م يكن لأجل السب" بل 
لکونہم لم یدخلوا ف دين آمل الكتاب الا فا يشتهونه من شرب النمر ونحوه» 
ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب كا نقل عن عطاءء رتال به 
الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحد . وفرعوا على ذلك فروعاً كمن كان أحد 
أبویه کتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
أصحاب أحد إلا هذا القولء وهو خطأً على مذهبه الف لنصوصهء ل يعلق 
الحكم باللسب في مثل هذا ألبتة» کا قد بط في موضعه . 


)١(‏ سورة آل عمران الأية .٠١‏ (۳) سورة الائدة الآية 0 . والمتصود ذباتحهم. 
)۴٣(‏ وهم قبيلة عريية كبيرة تنمرت في الجاهلية. 


0١ 


ولفظ المشر كين يذكر مفردا" في مثل قوله: ولا تنكحُوا المشركات حت . 
a‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف 
والذين قالوا بأنہا تعم» منهم من قال هي محكمة کابن عم" والجمهور الذين 
يبيحون نكاح الكتابيات كا ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذه" 

5 _ - . )0( 5 
ومنهم من يقول: نسخ منها تحرم نكاح الكتابيات '. ومنهم من يقول: بل هو 
خصوص لم یرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله :ولا 
كوا بعصم الكوافر)"“ وهذا قد يقال إنما نبي عن التمسك بالعصمة من 
کان متزوجا كافرة ول يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية » فام يدخل في 
دلك الكتاببات . 


لفظ الصالح والشهيد والصديق يتناول النبيين عند الإطلاق 

وكذلك لفظ: الصالح والشهيد والصديق» يذكر مفرداً قيتناول النبيين قال 
تعالى في حق الخليل : #وآتيناة أجره في الدنا وإِنَهٌ في الآخرة لن الصالحي4 
وقال: #إوآنيناء في ادنيا حسنة" وإِنه ني الآخرة لمن الصالحين)"“ وقال الخليل 
لإرب هب لي حك وألحقني بالصالحين)"' وقال يوسف :توفي مسلا 


. ۲۲٠ أي غير مقرون بغيره. (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 

)۳( وڌا ذهب إلى ترم نکاح الكتابسات واعتيرهن مشر كات . 

4 رهي قوله تعالى: فإ رالمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم‎ )٤( 
فالصحح ان نكاح الكابيات جائز كا هو مذهب الجمهور وكا دل عليه صريح هذه الآية‎ 
وهي من اخر ما نزل.‎ 

(۵) وهو قرل لا دليل عليه. 

(7) سورة الممتحنة الآية ٠١‏ والعتى بعقد تكاحهن. 

)¥( وعي الذ كر الحسن وجعل النبوة في ذريته. 

(۸) سورة التحل الآية ١١۲‏ . 

(۹) سررة الشعراء الاية ۸۳. 
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وألحقني بالصا لن وقال سلهان:#وأدخلنی برجمتك ف عبادك الصا 
وقال البي بي في الحديث الصحيح المتقق على صحته لا كانوا يقولون في آخر 
صلاتهم : « السلام على الله قبل عباده السلام على فلانء فقال لنا رسول الله ملل 
ذات يوم: « إن الله هو السلام فإذا قعد أحدك في الصلاة فليقل التحيات لله 
والصلوات والطييات السلام عليك أا الي ورحة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»ء فاذا قاها أصاہت کل عبد صالح لله في السياء 
والأرض؛» الحديث» وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعاى: فأولئك مع 
الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والضالحين) ‏ قال الزجاج 
وغيره: الصالح القام بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسد» 
فإذا أطلق فهو الذي صلح جيع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد فاستوت 
سریرته وعلانیته وآقواله وآعپاله على ما یرضی ربه . وهذا یتناول التبیین ومن 
دونهم» ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين وقد وصف به التبيين فى 
مثل قوله : #زواذكر في الكتاب إبراهم إن كان صذيقاً نبب _ واذكز في 
الكتاب إدريس إنة كان صديقاً تباي . 


وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالح» رقد قال: # وجىء 
ٻالتبتن والشهداء وقضي بينهم Ll‏ ولا قيدث الشهادة على الاس رصفت 
به الأمة كلها في قوله: إوكذلك جعلناى أمةٌ وسطاً" لتكرنوا شهدا على 
التاس ويكون الرسول عليكم شهيداً)"' فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس 
كالشهادة المذكورة في قوله: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهدا وقوله: 
)١(‏ سورة يوسف الآية )١(.٠١١‏ سورة النمل الآية .٠1١‏ (۳) سورة النساء الآية 1١‏ . 
)٤(‏ سورة مرم الآية ١‏ (6) سورة مرم الآية ۵٦‏ . 
(1) مورة الزمر الآية 14. (ب) أي أخارا عدرلا مزكين بالعلم والعمل. 
(۸) سورة العرة الاية .١٤۳‏ 
(۹) وهو النصاب القرر لجرية الزنا فلا قبت إلا بأربعة شهود كلهم يقرل رأيناه بزفي بها كاليل 

في المكحلة وغوه. 
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واستشهدوا شهيدين من رجالکہ " ولىست هذه الشهادة المطلقة في 
الآيتن ذلك کقرله: ویتخذ منکم شهداء4 . 
العصة إذا أطلقت تناولت الكفر والفسوق 

وكذلك لظ المعصة والفسوق والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله 
دخل فيه الكفر والفسوق كقوله :#إومن يعص الله ورسول فن له تار جهنم 
خالدينَ فيها بدا" وتال الى: لإوتلك عاد جحدوا' بایات ربہم وعصوا 
رسله واتيعوا مر کل جیار د4 وأطلق معصيته للرسل بأنہم عصوا هوداً 
معصة تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: 
فکدبتا ولا ما زل الله من ئى ومعصىة من كذب وتول قال تعالی : 
ۋا يصلاما إلا الأشقى الذي كدب وتول)" أي كذب بالخبر وتو عن 
طاعة الأمن واغا على الخلتق أن يصدقوا الرسل فيا أخيروا ويطيعوهم فيا 
أمروا . وكذلك قال في فرعون :#وقكذب وعصى“ وقال عن جنس الكافر 
لفلا صدَق ولا صلى . ولكنْ كدب وتولى "' فالتكذيب للخبر والتول عن 
الأمرء واغا لمان تصديق الرسل فا أخبروا وطاعتهم فا أمروا» ومنه قوله : 
فإك أرسانا إل فرحَونَ رسولاً . قعصى فرعون الرسول) '. 

ولفظ التولى ععنى التولي عن الطاعة مذ کور ف مواضع من القرآن کقوله: 
فستدعون ال قوم أولى بأ شدید ‏ تقاتلونم أو يُسلمونَ» فان تطيعوا 
يۇتكم الله أجراً حستاًء وان تتولوا کا تولیع من قبل يعذبكم عذاباً آ4٠‏ 
)١(‏ سورة القرة الآية ۲۸۲ . 


(۲) سورة آل عمران الآية .٠١١‏ والعتى: يكرمهم عنصب الشهادة. (۳) سورة الجن الاية ۲۳ 
(ء) الجحد: التكذيب والإنكاد: (م) رة هود الآية 4ه. (1) سورة املك الآية .١‏ 
(۷) سورة الليل الآية .)١١ - ٠١(‏ (۸) سورة التازعات الاآية ۲١‏ 

(۹) سورة القبامة الآية (۳۱ - )٠١( .)٣٣‏ سورة المؤمل الأية (16 - 1). 

. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )١۲( صحيح أنهم بنو حنيفة قوم ملمة.‎ )١١( 
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وذمه في غير موضع من القرآن من تول : دلبل على وجوب طاعة آفنه ورسرله. 
وأن الأمر امطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم التولي عن الطاعة كا عل الذء 
بمطلق المعصية في مثل قوله : فص فرعون الرسول) " رقد قيل إن النأبيد [ 
يذكر قي القران إلا في وعيد الكفار ومذا قال: ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعدً له عذاباً عتلاي أ 
وقال فيمن يجور في المواريث:#إومن يعص الله ورسولة ويتعدٌ حدوده يدخله 
تارا خالداً فيها وله عذاب مهن فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم 
يذكرها مطلقة وقال: (وعصى آدم ربه فغوى) “ فهى معصية خاصة وقال 
تعال : (حتى إذا فشلم" وتنازعتم في الأمر وعصيم من بعد ما أرام ما 
تبون" فأخبر عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للني ب حيث 
أمرهم بلزوم تخر وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء فعصى من عصى منهم 
هذا الأمر » وجعل أميرهم يأمرهم ا رأوا الكفار منهزمين» وأقبل من أقبل 
منهم على المغانم ء وكذلك قوله :وکر إليكم الكفر والفسوق والعصيان#' : 
جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال ولا يعصينك ي معروف) فقيد المعصية» 
وهذا فسرت بالنياحة . 

وقال ابن عباس: روى ذلك مرفوعاء وكذلك قال زيد بن أسل: لا تدعن 
ويلا زل تخدشن وجها» ولا تنشرن شعراًء ولا تشققن ثوباً» وقد قال بعضهم: 
هو جيع ما يأمرهم به الرسول من شرا الإسلام وأدلته كا قاله أبو سليان 


. ٠١ سورة المزمل‎ )١( 
.٠٤ مورة النساء الاي‎ )۳( ٠.4۴ سورة النساء الآية‎ )۲( 
آي جبنۃ.‎ )۵( . ٠١١ سورة طه الآية‎ )£( 


(1) سورة آل عمران الآية .٠٠١‏ (۷) أي أماكنهم التي أمرهم بامرابطة فيها. 
(۸) قبل كانوا خسين ثبت منهم عشرة مع أميرهم عبد الله بن جبير ونزل الباقي. 
(4) سورة الحجرات الآية ۷. (١٠)يعني‏ لا تقلن يا ويلاه. 
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الدمشقي ' ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف» ومعصيته لا تكون إل 
في معروف فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا كا قيل فيه دلالة على أن طاعة ولي 
الأمر إنغما تلزم في المعروف كا ثيت في الصحيح عن النبي حي أنه قال « إنغا 
الطاعة في المعروف» ونظير هذا قوله: استجييوا لل وللرسول إذا دعام تا 
يحييك#- ومو لا يدعو إلا إلى ذلك والتقييد هنا لا مغهوم له فإنه لا يقع 
دعاء لبر ذلك ولا أمر غير معروف . وهذا کقوله تعالی: ولا تکرھوا فتیاتکم 
عل البقاء إن رذن حمسا" فإنهن إذا م يردن امتنع الإكراه . ولكن في هذا 
بيان الوصف الناسب للحكم ومنه قوله تعال: «إومن يدع مع الله إلا آخرَ لا 
برهان له به فإتا حسابة عند ربه إنة لا يغلح الكافرون# وقوله؛ ويقتلون 
النبيَينَ بغير الحق) ‏ فالتقييد في جيع هذا للييان والإيضاح لا لإخراج وصف 
اخرء ولمذا يقول من يقول من النحاة: الصغات ف المعارف للتوضصيح له 
للتخصيص» وفي النكرات للتخصيص» يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى 
تخصيص كقوله, سبح اسم رتك الأعلى . الذي خلق فسوى)' وقرله: 
#لالذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونة مكتوباً عندهم في التوراة 
والإغييل )" وقوله:(الحمد اله رب العالي لحن ارّحي والصغات في 
النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاًء ومع هذا فقد عطف المعصية عل . 
الكفر والفسوق في ,قوله : وكَرَهَ إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان#»”“ و 
ان الفاسق عاص ايضا. 


)١(‏ وهذا هو الصحيح لأئه الموافق لعموم الآية. 

(۲) سورة الانفال الاآية .۲٤‏ 

(۳) سورة النور الآية ٣٣‏ وتحصتاً: تعففاً. () سورة المؤمنون الآية 1١١‏ . 
)٥(‏ سورة الىقرة الآية ٠1١‏ (1) سورة الأعلى الآية ١(‏ - ۲). 
(۷) سورة الاعراف الآية ۱0۷ . (۸) سورة الفاتحة الآية .١‏ 

(۹) مورة الحجراث الآية ۷. 
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ظام النفس إذا أطلق تناول ججيع الذنوب 

ومن هذا الباب ظلم النفس فإنه إذا أطلق تناول جيع الذنوب» فإنما ظل العبد 
نفسه قال تحال :ذلك من أنباء القرى نقصة ليك منها قام وحصید" وما 
ظلمناهم ولکن ظلمرا انفسهم فا أغنت عنهم آلمتهم" التي يدعون من درن الله 
من شيو ا جاء أُمرُ ربك وما زادرهم غير تتبیب) ۳ وقال تعال: :راد قال 
مونی لقومه يا قرم إنكم ظلمع أنفسكم باتخاذك المجل" فتربرا إلى 
بارئكمٌ "' وقال في قتل النفس, رب إني ظلمت نفسي فاغغر لىي © 
وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلا لله رب العامي 4 
وقال آدم عليه السلام:*إرينا ظلمنا أنضسنًا وإن ل تعفر لتا وترحمنالتكونن هن 
الخاسرين)" ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقرله تعالى :والذينْ إذا فعلوا 
فاحشة" أو ظلموا أنفسهم)”" وقوله: ومن يعمل سوا أو يظل فة ثم 
يستغغر الله جد الله غقوراً رحاً# '“ 


وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكضر وسائر الذنوب . قال تعالی 
#احشروا الذين ظلمرا وأزواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجحم . وقفوهم إنهم مسشولون) "قال عمر بن الخطاب 
وأزوا- جهم: ونظراءهم . وهڏا تابٹ عن عمرء وروی ذلك عنه مرفوعاً وكذركڭ 


)١(‏ تائم أي عامر. وحصيد أي هالك. 

(۲) أي ما نفعتهم بشيء ولا دفعت عنهم شيتاً من عذاب الله. 

(۳) وتال ماهد وقتادة وغرها: أي غير تخسر 

. 0٤ أي إفا فحذف القعول. (۵) سورة البقرة الاآية‎ )٤( 

(1) سورة القصص الاية .١١‏ 

(۷) سورة النمل الاآية ٤٤‏ . (۸) سورة الأعراف الآيڌ ٠۳‏ . 

(4) هي الزنا. )۱١(‏ سورة الناء ٠٠١‏ . 

)١ ١ (‏ سورة آل عمران الآية ٠۴ ( .1١١‏ ) سورة الصافات الآية (۲۲ - .)۲١‏ 
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قال ابن عباس: وأشباههم. وكذلك قال قتادة والكلي: كل من عمل بثل 
عملهم فاهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل الزنا . وعن الضحاك 
ومقاتل: قرناءهم من الشياطين كل كافر معه شيطانه في سلسلة وهذا كقوله: 
[واذا التفوس زوتجت)"“ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :ه الفاجر مع 
الاجر أوالصالح مع الصالح ». قال ابن عباس: وذلك حن يكون الناس أزواجاً 
ثلاة . وقال الحسن وقتادة: « ألحق كل امرىء بشيعته» اليهودي مع اليهردء 
والنصرافي مح التصارى ». وقال الربع بن خیڅ:ھ حشر المرء مع صاحب عمله 
وهذا كا ثبت في الصحيح عن النبي م لما قيل له: الرجل يحب القوم ولايلحق 
بہم» قال « المرء مع من أحب» وقال «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» وقال « الم على دين خليله فلينظر أحدك من 
خالل » . 

وزوج الشيء نظيره . وسمى « الصنف» زوجا لتشابه أفراده كقوله: نيتنا 
فیها من کل زوج کرم چ وقال :ومن کل شيءِ خلقنا زوجين لعلّکم 
تذكرون# ‏ قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السماء : 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والتهار» والبر والبحرء والسهل والجبل أ 
والشتاء والصيف» والجن والانس» والكفر والإيان» والسعادة والشقاوةء والحق . 
والباطل› والذكر والأنشى» والنور والظلمةء والحلو والمي وأشباه ذلك» لعلكم 
تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحدء وليس المراد أنه يحشر معهم 
زوجاتېم مطلقاًء فان المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً بل كافراً كامرأة 
فرعون“ء وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة 
نوح ولوط» لكن إن كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج» 
رغذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات . ۰ 
(١).سورة‏ التكوير الآية ۷. (۲) سورة الشعراء الآية ۷. (۳) سورة الذاريات الآية ٤۹‏ . 
)٤(‏ فهي في الدرجات الملى في الجنة وهو في أشد العذاب قي التار. 
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فلا ريب .ان هذه الآية تناولت الكفار كا دل عليه سياق الآيةء وقد تقدم 
كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر 
وأكذلك الأثر المروي «اذا كان بوم ا قيل آين الظلية رأعوانيم أو قال 
أشباههم» فيجمعون في توابت ٩‏ من تار م يقذف er‏ في النار ٠»‏ وقد قال غير 
واحد من السلف؛ أعوان الظلمة من أعانيم ولو أنه ناوم دواة أو برى هم 
ق ومنهم من کان يقول بل من يغسل ٿيابپم من أعوانېم وأعوانېم هم من 
أزواجهم المذكورين في الآية» فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذاكء 
والمعين على الام والعدوان من أهل ذاك . قال تعالى :من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)" والشافع 
الذي يعين غبره فيصير معه شفيعا بعد أن كان وترآء ولمذا فسرت الشفاعة 
الحسنة باعانة المؤمنين على الجهادء والشفاعة السيئة يإعانة الكفار على قتال 
المؤمنين كا ذكر ذلك ابن جرير وأبو سلهانء وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة 
الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً أو يخلصه من بلاء ك) قال الحسن وجاهد 
وقتادة وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانته على خير يبه الله ورسوله» مع نفع من 
يستحق التفع ودفع الضرر عمن يستحق دفع الضرر عنهء والشفاعة السيئة إعانته 
على ما يكرهه الله ورسوله كالشغاعة التي فيها ظل الانسان أو منع الإحسان 
الذي يستحقه» وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمني» والسيئة بالدعاء 
علبهم » وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح » 
فالشافع زوج المشفوع له» إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر 
وتقوی» واما آن یعينه على إثم وعدوان. وكان الي ا إذا أتاه طالب حاجة 
قال لأصحابه « إشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . 


. حح تابوت وهو الصندوق من الخشب‎ )١( 
بل من ركن إليهم وإن لم يعتهم فهو في التار كا تال تعای ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا‎ )٣( 
. فتمكم النار)‎ 


(۳) سورة التساء الآية ۸۵. رالكفل: اللنصيب أيضاً . 


الوعيد في حق مانع الزكاة 

وتام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضاً 
متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها: وما كانوا يعبدون فقد ثبت في اله سحيح 

عن البي بي أنه قاله تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عيد 
الخميصةا" تعس وانتكسر" واذا شيك فلا انتقشر" » وثبت عنه في المح 
أنه قال ۾ ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا ا أقرع“ يأخذ 
بلهزمتيه" أنا مالك أنا كنزك» وفي رواية إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً 
أقرع یغر مته وهو يتبعه حټی يطوقه في عنقه » وقراً رسول الله ع هذه الاية 
لإسيطوقونَ ما بخلوا به يوم القيامة) وفي حديث آخر « مثل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثا ذهب ومو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل 
به فاذا رأی أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فيقضمها " کا يققم الفحل › 
وني رواية :« فلایزال يتبعه فیلقمه يده فیقضمها م یلقمه سائرجسده» .وقد قال 
نعالى في الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الہ فیشرھم بعذاب آل یوم بُحمی علیها في نار جهنم فتکوی با جباهم 
وجنوبُهم وظهورهُم هذا ما كرتم لأنفسكُم فذوقوا ما كنع تكنزون) " . 

وقد ثبت في الصحيح وغيره عن الي ي أنه قال « ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زکاته الا ای علیھا قي نار جھغ فیجعل صغائح فیکوی بہا جپینه 
وجنباه حتی يحکم الله بین عباده قي يوم کان.مقداره سين ألف سنة ما 
تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 


(۱) هي كساء له أعلام. ومعنى تعس شقي وهلك. 

(۲) أي وقعم على رآسه. 

(۳) شيك: أي دخلت فيه شوكة. ومعنی فلا انتقش: فلا أخرجت شوکته بالنقاش۔ 
)٤(‏ أي ثعباناً كثير السم. 

(ه) تثية المزمة وهي عظم نائي فى اللحى تحت الأذن. 

(1) يقال قضم الشيء كسره بأطراف أستانه وأكله. 

(۷) مورة التوبة الآية .)۳٠ _ )۳٤(‏ ١١ا‏ 


وني حديث أي ذر « بشر الكانزين برضف" يمى عليها في نار جهنم 


فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حت يخرج من نغض"" كتفيه . ويوضع على نغض 
كتفيه حت يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى 
يلتقي الحر قي أجوافهم» وهذا كا في القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار 
فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك آولا في الموقف. فهذا الظا لما منع 
الزكاة. حشر مع أشباهه وماله الذي صار عيداً له من دون الله فيعذب به . وان ( 
يكن هذا من أهل الشرك الأكير الذين يخلدون في النار. ومذا قال في آخر 
الحديث ١م‏ يرى سبيله إما إلى الجتة وإما إلى النار» فهذا بعد تعذيبه خُسي 
ألف سنة ما تعدون ثم يدخل أالجنة » . 


وقد قال النى قي « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » قال ابن 
عباس وأصحابه: کفر دون کفر» وظلم دون ظام» وفسق دون فسق» وكذلك 
قال أهل السنة کأحد بن حتیل وغیرہ کا سنذکره إن شاء الله وقد قال الل 
تعالى :3 اتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مرم وما 
أمرّوا” إلا لبعيدوا إلا واحداً لا إلة إلا هو سبحانة عمًا يشركون4#" وني 
حديٿ عدي بن حام وهو حديٹ حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيره) 
وكان قد قدم على الني مي وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له 
الله فتحلونه ۾ ؟ قال فقلت بلى »قال« فتلك عبادتهم» وكذلك قال أبو البختري : أما 
!م . رصلوا هم ولو آمروهم ان يعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم» ولکن 
أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فاطاعوهم فكانت تلك 


الربوبية . 


)١(‏ هر يفتح فسكون: الحجارة المحاة. 
(۲) التغخض من الكتف: هو العظم الرقيق على طرفها. 


(۳) سورة الترية الأية .١١‏ 
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معنی قوله تعالى:( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ) 


وقال الرييع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
اسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا فی کتاب الله ما آمروا به ونوا عنه 
فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء فا أمرونا به ائتمرنا و نېونا عله انتهیتا لقوفم 
فاستنصحروا الرجال" ونیذوا كتاب الله وراء ظھور هھ فقد بين التي علي أن 
عبادتہم إياهم كانت في تحليل الحرام وترم الحلال لا آم صلوا لمم وصاموا 
هم ودعوهم من دون الله » فهذه عبادة الرجال وتلك عيادة للأموال»ء قد بينها 
النبي ل وقد ذكر الله تعالى أن ذلك شرك بقوله: لا إلة إلا هو سبحاتة عم 

یش رکون فهذا من الغا الذي يدخل في قوله, #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما کانوا یعبدونَ من دون ا فان هؤلاء الذين أمروهم بہذا 
هم جيعاً معذبون» وقال: وإتكم وما تعبدونَ من دون الله حصب جھت ل نم 
ما واردون 4 وإنغا يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعيد ويطاع في 
معصية الله » فهم الذين سيقت هم الحسنى" كالسيح والعزير وغيرها فأولئك 
عتها ميعدون . 


رآما من رضي بن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق مستحق للوعيد ولؤ ن 
يأمر بذلك» فكيف إذا أمء وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله » وهذا من 
أزواجهم . فإن أزواجهم قد يکوتون رؤساء هم وقد یکونون أتباعاً . وهم 
أزواج وأشباه لتشاببهم قي الدين . وسياق الآية يدل عل ذلك فانه قال 
#احثروا الذين ظلموا وأزواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم 


(۱) يقال استتصحه: أي طلب تصحه ومشورته. 

.۳١ يعني طرحوه وم يعبأوا به. (۳) سورة التوية الآية‎ )۲( ٠ 
.)۲٣۳  ۲۲( سورة الصافات الاية‎ ) ٤ ( 

(۵) يعني حطبها وما يرمي به فيها. (1) سورة الأنبياء الآية ۹۸. 
(۷) يعني قضى الله بسعادتهم. 
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إلى صراط الجسم 4 قال اين عباس « دلوهم » وقال الضحاك مثله . وقال 
ابن کیسان ( قدموهم) والمعئی قودوهم کا قود المادي لن ہدیه . رلمذا تسمی 
الأعناق الهوادي لأنبا تقود ساثر البدن. ويسمى أوائل الوحش الموادي 
#وقفوهم إنهم مسثولون: : مالکم لا تناصرون)”" أي کا كنع تتناصرون في 
الدنيا على الباطل #بل هم اليوم مستسلمون" . وأقيل بعضهم عل بعر 
يتساءلون . قالوا إتكم تتم تأتونتا عن اليمين ‏ قالوا ل | تكونوا مؤمنين . 
وما کان لتا علیکم من سلطانٍ بل نتم قوماً طاغن فحق عابنا قول ریا إل إا 
لذائقون . فأغرینام انا کتا غاوين . فإنهم يومئز ني العذاب مشتركون. | 
كذلك نفعل بالجرمين. إنهم كانوا إذا قل هم لا إلة إلا الله يستکرون. 
ويقولون أئتا لتاركوا تتا لشاعر م مجنون) . 

وقال تعال: قال ادخلوا قي أمم قد خلت من تبلکم ن الجن والإنس في 
التار كلا دخلت أمة لعنت أختها" حت إذا اداركوا" فبها جيعاً قالت 
أخراهم لأولاهم: ربتا هؤلاء أضلونا فاتيم عذاباً ضعفاً من النار. قال لكل 
ضعف ولکن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فا کان لکم علينا من فضل 
فذوقّوا العذاب با كنتم تكسبون) وقال تعالى: فإوإذ يتحاجُونّ في التار 
قيقول الضعفاء للذين استكرٌوا اتا کنا لکم تبعاً فھل أنتع مغنو عتا نصيباً من 
التار. قال الذين استکبروا إا كل فيها إن الله قد حکم ! بن العباد4 " رقال 
تعالى : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رہم يرجع بعضهم إلى بعضٍ 


)١(‏ سورة الصافات الاأية (۲۲ - ۲۳). والعنى: دلرهم على طريق التار. 


(۲) سورة الصافات الآية .)٠١ - ۲٤(‏ (۳) آذلاء منقادون. 

.)۳١ - ۲٣( يعن القوة والا كراه. (۵) سورة الصافات الابة‎ )٤( 
يعتي سبتها وتبرأت منها.‎ )1( 

(۷) آي تلاحقوا۔ 

(۸) سورة الأعراف الآیة (۳۸ - ۳۹). 

(4) سورة غافر الآية )٠۰( .)٤4۸  £۷(‏ يعن محيوسون للحساب. 


1۳ 


القول' يقول الذين استضعفوا للذين استكيرُوا لولا أنتم لكتا مؤمني. قال 
الذين استكبرُوا للذين استضعموا أن بصددنا؟" عن ادى بعد إذ جاء ل 
کم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبرٌّوا بل مكر الليل والنهار إِذ 
تأمروتتا أن نكفْرَ بالله ونجعل له أندادا" وأسرّوا التدامة ها رأوا العذاب» 
وجعلنا الأغلال في أعناق .الذين كفروا هل يجزون إل ما كانوا يعملون)". 


وقوله في سياق الآية: [إنهم كانوا إذا قيل مم لا إلة إلا الل 
يستكبرون# " ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر » وتتناول أيضاً 
من استكبر عا أمره الله به من طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الل 
إن الإله هو المستحق للعبادةء فكل ما يعد به الله فهو من تمام تأله العباد لهي 

فمن استکبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً ني ذلك لغبره ل قق قول لا إِله إلا 
الله في هذا امقام . 


وهؤلاء الذين اتخذوا ا ا أرباباً حیث ا ف 1 
بدلوا دين الله فيتبونم على اتبدیل» فعتقدون ن تايل ما حرم الله وترم ما 
أحل الله اتیاعاً لرؤساء CC fF‏ علمهم أ نېم خالفوا دين الرسل » قهذا کفر وقد 
حعله الله ورسږله ش رکا وان رتا يصلون هم ويسجدون هم» فکان ص 
اتب غیره قي خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء (الثاني) أن کون اعتقادهم وإیانہم 
بتحرم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كا يفعل المسلم 
ما يفعله من المعاصي التى يعتقد أنا معاصي» فهؤلاء هم حكم أمثالمم من آهل ' 


)١(‏ أي يرد بعضهم على بعض. )٣(‏ أي منعتا. والصد المنع. 
(۳) جع ند وهو المكافىء المساوي . (ع) سورة سبأً الآية .)٣٣ - ۳١(‏ 
(۵) سورة الصافات الاية ۳۵. 

(1) الأحيار: جم حر وهو عا اليهود » والرهيان جم راهب . 
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الذنوب كا قد ثبت في الصحيح عن الي ب أنه قال «إنا الطاعة في 
امعروف» وقال: « على المرء السام السمع والطاعة فيا أحب أو كره ما¿ بار 
معصية »" وقال: ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق » وقال: « ومن مر 
بمعصية الله فلا تطبعوه» 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرا إن كان ججتهداً قصده اتباع الرسول 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى اله ما امتطاع" فیذا لا 
یژاخذه الله جغطئه بل یثیبه على اجتهاده الذي أطاع به رٻه”» ولکن من عل ان 
هذا أخطاً فيا جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول» فهذا 
له نصيب مر هذا الشرك الذي ذمه الله لا سا ان تع ل ذلك هواه ونصره 
باللسان واليد مع علمه بأنه خالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة 
ليه » ولذ اتفق العلهاء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في 
خلافه» وانغا تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن کان عاجرا 
عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حتق وهر 
بين النصارى ‏ فاذا فعل عا يقدر عليه من الحق لا يواخذ عا عجز عنهء وهؤلاء 
کالنجاشي وغیړه» وقد أنزل الله فی هؤلاء آیات من کتابه کقرله تعالی: وان 
من أهل الكتاب لمن يؤْمنٌ بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ‏ وقوله: 
وین قوم موسی أمةٌ بهدون باحق وبه يعدلوذ) " وتوله: (وإذا سمعوا ما 
آنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من المع ما عرفوا من احق" . 


)١(‏ تام الحديث ,ءفإن أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة». 

(۲) آي بذل جهده ف معرفة الحق. 

(۳) وني الصحيح اا إذا اجتهد نأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطاً نله أجره. 

)4( وتأنل هذا لتعام أن کتړا من أتباع أئمة الضلال الذين يناصرونهم فيا خالنرا فيه الكتاب 
والسنة مشركون عابدون لأئمتهم. 

(ه) سورة آل عمران الآية 1۹4. (1) سورة الأعراف الآية 10١‏ . 

(۷) سورة الائدة الاية ۸۳ . 
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فيا يجوز من التقليد وما لا جوز 


وأما ان کان المتبع المجتهد عاجرا عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل 
ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد ي التقليد » فهتا لا يؤاخذ إن أخطاً كا في 
القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظیره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير 
عل أن معه الحقء فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متيوعه مصيباً م يكن عمله 
صالحاً» وان کان متبوعه #طئًاً کان آثماء كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب 
فقد أخطأء وإن أخطأً فليتوأً مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الركاة 
الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد للدينار والدزهم والقطيغة والخميصةء 
قان ذلك نا احب الال حياً منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك 
هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر وم من الوعيد بحسب ذلك» وفي الحديث ١‏ إن 
يسير الرياء شرك» وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكغر والشرك 
على كثير من الذنوب . 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتتاول الكفر ولكن لا يختصر بالكفر بل 
يتناول ما دونه" أيضاً وكل جسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية . قإن هذا 
يتناول الكفر والفسوق والعصيان كا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
« قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال :« أن تيعل لله تدا" وهو خلقكء 
قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت ثم أي؟ قال: 
م أن تزني بجليلة جارك ١ء‏ فأنزل الله تعالى : [والذين لا يدعونَ مع الله الا 
آخرَ ولا يقتلن النفس التى جرَمّ الله إلا باحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق 
أثامً . يضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن 


(۱) آي ما هو أقل منه من الذنوب. 
(۲) أي ماوياً في استحقاق العبادة رالتعظم. )٣(‏ يعني زوجته. 
)4( ي تکالاے وکل واد ف جهم. 
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وحمل عملا صاللاً فأولئك يبدل الله سياتيم حسنات" وكان الله غغورا 
رحا ٍ ومن تاب وعمل الا فانه یتوب الى الله ت . 


فهذا الوعيد بتامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه . فلو أشرك ول يقتل 
ولم يزن کان عذابه دون ذلك. ولو زنی وقتل ولم يشرك کان له من هذا 
العذاب نصيب كا في قوله: #إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خائدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعد له عذاباً عظإ ي ۳ ولم یذ کر ١‏ أبداً, وقد 
قیل ان لفط التأبيد جيء إلا مع الكفر: وقال الہ تعالی :ريوع يعض الال 
عل يدي" قول يا ليتي اتخذت مع الرسول سىلا » يا ويلتي ليت م آتخڏ 
فلاا خللا . لد أضلن عن الذ كر بعد إذ جاءني ركان الشبطان لارنسان 
خذولاً)“ فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي ل يمن بالرسول» وسبب 
نزول الأية كان قي ذلكء فإن الغل امطلق يتناول ذلك ويتناول ما درنه ججسبه» 
فمن خال خلوقاً" ني خلاف أمر الله ورسوله کان له من هذا الوعيد تصيب» 
ک)] قال تعالی :الخلا يوئ بعضهم لبعضر, عدو إلا المتقين)" وقال تعال : 
8د تبرأً الذي ين اتبعُوا من الذين اتبعّرا ورأوا المذاب وتقطعست بهم 
الأسبا 1 قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث عن جاهد: هي المردات ا 
کانت بینهم لغبر الله » فإن المخالفة تحاب وتواددء ولذا قال # المرء على دين 
خليلة » فإن المتحابين يحب أحدها ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع 
أحده) صاحبه عل حبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينها بحسب ذلك ال 


)١(‏ قال الحسن: أيدمم الله بالعمل السيء العبل الصالح. 

(۳) سورة الفرقان الآية (1۸ - .)۷١‏ (۳) سورة النساء الآية ۹۲ 
)٤(‏ كتاية عن الندم والعيظ. 

)٥(‏ صيغة مبالغة من الخذلانء يقال خذله: على عن فصرته. 

(1) يعني اتخذه خليلاً. 

(۷) سورة الزخرف الآية 1۷ . (۸) سورة البقرة الاآية ٠١١‏ . 


1¥ 


أن ينتهى إلى الشرك الأكبر . قال تعاى: ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً بجبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدٌ حباً لل . 


والذين قدموا عحبة المال الذي كنروهء والمخلوق الذي اتبعوه» على حبة الله 
ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك» فلهذا ألزمهم بوبم کا في 
الحدیث یقول الله تعالی ہ لیس عدلاً منی أن آولي کل پل منکم ما کان 
يتولاه في الدنيا؟» وقد ثبت في الصحيح يقول « ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعيدون» من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعيد القمر القمر» ومن كان 
يعبد الطواغيت"" الطواغيت ويثل للنصارى المسيح ولليهود عزير: فيتبع كل 
قوم ما کانوا يعيدون» وتيقى هذه الأمة فيها منافقوها» كا سيأتي هذا إن شاء 
الل فهؤلاء أهل الشرك الأكبر . 


عبيد المال والرجال يعذيون أقل من عذاب المشركين 


وأما عبيد المال الذي کتزؤه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم ق معاصي الله 
فأولئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركينء وأما في عرصات" القيامة 
وإما في جهم» ومن أحب شيئاً دون الله عذب به. وقال تعال : هيا أيّها الذين 
آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلة" ولا 
شفاعة » والكاقرون هم الظالمون)" فالكفر المطلق هو الظلم المطلقء ولمذا لا . 
شفيع لأهله يوم القيامة كا نفى الشفاعة في هذه الآية في قوله : وأنذرهم يوم 


ز١)‏ سورة البقرة الآية ٠1۵‏ 

(۲) جع طاغوت. قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. قال ابن 
کثر : ومعنى قوله في الطاغوت إته الشيطان قوي جداً فإنه يشمل كل شر كان عليه آهل 
الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاك إليها والاستنصار بها . 

(r)‏ جع عرصة وهي ساحة الدار وكل بقعة ليس فيها بناء. 

)٤(‏ هي بم الخاء : الصداقة» وبفتحها:الاصلة أو الفقر. 

(0) سورة البقرة الآية ۲۵١‏ 
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الآزفة"" إذ القلوب لدى اختاجر کاظمی' ما للظالين من جي ولا شفين 
يطامٌ e‏ خائنة الأعين " وما تخفي الصدور4"" وقال: (إقكبكيرا ها 
والغاوون . وجنود إيليس اعون قالوا وهم فيها بختصمون . تال ان کنا لفي 
صلال ميان . أذ نسویکم برب العا مين . وما أضانا إلا المجرمرن . فا ننا من 
شافعین . ولا صديقر جي . . فلو أن لنا كرّةّ فثكونَ من المؤمنيني وق له: 

لإنسویک) م یریدوا به نم جعلوهم مساوین لله من کل وجه قان هذا م 
رقله أحد من ب بی آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكنار أ تہم قالوا إن هذا الال 
له خالقان مجاثلان حن المجوس القائلن بالأصلن النور والظلمة متفقون على أن 
الئور خير يستحتق أن يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحقق أن تذم وتلعن» 
واختلغوا هل الظلمة محدثة أو قدية؟ على قولين وبكل حال ) ييعلوها مثل 
النور من كل وجه. وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربامم ) 
تشارك الله في خلق السموات والأرض» بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
السموات والأرض وما بینها کا أخر الله عنم ي بذلك في غير آية كقرله تعال: 

فولین سألتهُم من خلق السّموات والأرض وسر ر الشمس والقمرَ ليقولن الله 
فأتی يۇفكون . الله ييسط الرزق لن يغاء من عیاده ودر له إن الله بکل شيء 
علم . ولئن سالتهُم من نڙل مين الساء ماء فأحيا يه الأرض من بعد موتا ليقولن 
الله قل المد لله یل عر رهم ل يعقلون4 ٩‏ وقال تعال #زولئن اتهم من 
حلّق السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم . الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وجعل لکم فیها سبلا لعلكم تېتدون . والڏي نل من السّاء ماءٌ بقدر 
فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكُم 


)١(‏ أي القريبة من أزف إذا قرب. (۲) قيل ساكتين وقیل باكين. 

(۳) هو أن يختلس النظر إل الشيءء وقيل هو الغمز بالعين. 

() سورة غافر الآرة (۱۸ - .)١١‏ (ن) سررة الشعراء الآية .)٠١١ - ٩٤(‏ 
(7) سورة العتكوت الآية (11 - )١1٣‏ 
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منْ الفلك والأنعام ما ترکبون . لتستووا على ظھور" م م تذكروا نعم ریکم 
اذا استويتعم عليه وتقولوا سبحانً الذي سخْرَ لنا هذا وما کا ل م نت( . وا 
إلى ربنا لمنقليون) . 

وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوايمم . وقال تعال :قل 
لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولونَ لله قل أفلا تذكرون. قل 
من رب السّموات اسم ورب العرش العظي ؟ سبقولون ل4 الآبات . 
وقال تعال : #قل آرأيتكم إن ا عذاب الله أو تكم الساعة أغير الله تدعونَ 
ان کنم صادقن . بل اياه تدعون فیکشف ما تدعون اليه إن شاءَ وتنسون ما 
ر تشر کون وكذلك قوله: الل خير اما یش رکون اَم خلق السّموات 
والأرض وأنزل لکم من الساءِ ما٤‏ فأنبتنا به حدائق ذات بېجة 7 ما کان لک 
أن تنبتوا شجرها أإله مح الله بل هم قوم يعدلون" . أمّن جعل الأرض 
قراراً وجعل خلاما أنهاراً وجعل ها رواسی وجعل بين اليحرين 9 حاجزاً 
أإلة مع اش °١‏ أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار» وهم 
مقرون بأنه م يفعل هذا إله آخر مع الله . 

ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط » فإنہم كانوا 
يجعلون مع الله آة أخرى كا قال تعالى : أئتكم لتشهدون أن مع الله اة 
أخرى قل لا أشهدٌ " وقال تعالى : فا أعْنّت عنهم آهتهم التي يدعونً من 


)١(‏ أي لترقعوا على ظهوره وتتمكتوا منهء وأفرد الضمير لإراد الجنس۔ 

(۳) قل معناه مقاومين» وقيل مطيقين۔ (۴) سورة الزخرف الآية .)١٤ - ٩(‏ 

.)۸۷ -۸٤( سورة المؤمتون الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الانعام الآية )١( .)٤١ - ٤٠(‏ أي حسن ونضرة. 

(۷) يعني یسوون بالل غیړه. (۸) أي حبالا ثوابت حت لا تید یکم وتضطرب . 
)٩(‏ أي المالحج والعذب. )٠١(‏ سورة النمل الاية (04 - .)1١‏ 

١7 (‏ )سورة الانعام الاآية ٠۹‏ 


دون الله من شىو 4 وال تعاٰی عنهم : و أجعل الاه :ا واحداً ان ی 
لشي عجاب)"" وكانوا معترفين بأن آمهم م تشارك الله في خلق السموات 
والأرض ولا خلق شيء بل کانوا یتخدونہم شنعاء ورسائط"' کا قال‌تعال : 
ل ويعپدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هزلاء شفعاؤنا عند 
اش" وقال عن صاحب يس:#ومالي لا أعبدٌ الذي فطرفي رإليه تر جسون. 
تخد من دونه آلمة إن يردن الرحن بضر لا تن عني شناعتهُمّ شر ولا 
ينقّذون)4 وقال تعالى : وأنذر به الذين يخافون أن يحشَرّوا إل رهم ليس 
هم من دونه ول ولا شغي وقال تعالى: الذي خلق الممرات 
والأرض وما بينها في ستة أيام م استوى على العرش ‏ مالكم من دوته من 
ول ولا شفیر فلا تتذ كرون ۳ وقال :قل ادعوا الذي زعمتهم من دون 
الله لا بيلكون مثقال ذرَّة في السّموات ولا في الأرض وما هم فيها من شرك 
وما له منهم من ظهير " . ولا تنفح الشفاعة عندة إلا من أذ له "' فنفى ع) 
سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك 
أو يكون عوناً لله » ولم ببق إلا الشفاعةء فبين نها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب 
کا قال تعالى : لمن ذا الذي يشفع عندة إلا يإذنه) "" وتال تعال عن اللائكة: 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقال: وج من ملك في السّموات لا تغني 
شفاعتهم شيا » إلا من بعد أن يأذن الل من يشاء ويرضى ٠"‏ 
)١(‏ سورة هود الآية ٠١١‏ . (۴) سورة ص الآية 0. 
() کا بغعل ذاك القبوريون الآن فيتختون المشايخ أصحاب الأضرحة وسائط يينهم وبين الله. 
)٤(‏ سورة يونس الاية 1۸. (۵) سورة يس الآية ٣۴۳(‏ . ۲۴). 
(1) رة الاتعام الآية ۵١‏ 
)۷( يعني علا وارتفع كا فسرها بذلك السلف رضي الله عنهم» وقد رواه البخاري عن مجاهد إمام 
المغسرين وعن أي العالية. 


(۸) سورة السجدة الآية ۽ . (4) يعي معينء والمظاهرة المعاونة. 
(١٠)سورة‏ سبأً الآية )۱١( .)۲٣  ۲۲(‏ سورة البقرة الآية ۲۵۵. 


( 1۲ )سورة النجم الاية ۲٣‏ 
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بان معنی الشفاعة 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كا نفاه القرآن 
وأما ما أخبر به الي مللا آنه یکون فأخبر أنه يأتي فیسجد لربه ومحمده لا يبدا 
بالشفاعة أولاًء فاذا سجد وحد ريه بمحامد يفتحها عليه" يقال له: أي مد 
ارقع رأسك, وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أي رب متي فرحل له 
حدا فيدخلهم الجنةء وكذلك في الثانية وكذلك ي الثالثة . قال أبو هريرة: من 
أسعد الناس بشفاعتك" يوم القيامة؟ قال ۾ من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه » فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص يإذن الله » ليست لمن أشرك بالله ولا 
تكون إلا يإذن الله ء وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
والتوحيد فيغفر طم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك 
ويتال العام المحمود”" الذي يغبطه به الأولون والآخرون مل كا كان في 
الدنيا يستسقى هم ويدعو مء وتلك شفاعة منه مء فکان الله محیب دعاءه 


وشفاعته . 


واذا كان كذلك فالظام تلاة أنواع: فالظل الذي هو شرك لا شغاعة فهء ` 
وظلم الناس بعضهم يعضاً لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه لأ يسقط حق المظلوم 
لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كا قد يغفر لاظالم نفسه 
بالشفاعة » فالظال المطلق ماله من شفيع مطاع» وأما الموحد فام يكن ظالاً مطلقاً 
بل هو موحد مع ظلمه لنفسهء وهذا إنغا نفعه في الحقيقة إخلاص الله » فبه 
صار من آهل الشفاعة"" . ومقصود القرآن بثفي الشفاعة نفي الرك وهو أن 


. يعني يلهمه إياها في ذلك الوقت. (۲) أي أحقهم بها وأكثرهم حظاً متها‎ )١( 

(۳) هو شفاعته في أهل الوقف أن يصرفهم الله عنه لفصل القضاء بينهم. 

(4) رأما الشرك فلا تقبل فيه شقاعة . قال تعالل فا تنفعهم شناعة الشافعين) نعم ق قد یشفع له في 
تخفيف العذاب عنه كا شفع الي ل لعمه أي طالب فجعل قي ضحضاح من النار ولولا 
ذلك لكان ف الدرك الأسفل من التار. 


۷۲ 


أحدآً لا یعبد إلا الله ولا يدعو غیره ولا یسأل غیره ولا یتوکل على غیره لا في 
شفاعة ولا غبرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه وان کان الله يأته 
برزقه بأسباب» کذلك لیس له أن یتوکل على غير الله في أن یغغر له ویرجه في 
الآخرة وإن كان الله يعفر له ويره بأسياب من شفاعة وغيرها . فالشماعة الى 
نفاها القرآن مطلعاً كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء ومذا أثبت الشفاعة 
بإاذنه في مواضع»ء وتلك قد بين الرسول يلي نبا لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد . 

وأما الظلم المقيد فقد يختص بظل الإنسان نفسه» وظل الناس بعضهم بعضاً 
کقول ادم عليه السلام وحواء :#إرًّا ظلمنا أنفسنا)"' وقول موسى :رب إلي 
ظلمت نفسى) " وقوله تعالى : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنه 
ذکروا الله فاستغفروا لذنو ي" لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا 
عموم فيه » وذلك قد عرف وله الحمد انه لیس كفرا. 


وأما قوله : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفَهُم "" فهو تكرة في 
سياق الشرط يعم كل ما فيه ظام الإنسان نفسه" وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب 
الله عليه وقد تقدم ن ظلم الإنسان لنفسه يدخل قيه كل ذنب كبير أو صغير 
مع الإطلاق» وقال تعالى : م أورثتا الكتاب الذينْ اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات)" فهذا ظل لنفسه مقرون 
بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر . وقي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لا 
أنزلت هذه الآية لالّذِينَ آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 4" شق ذلك على 
)١(‏ سورة الاعراف الآية .۲٣۳‏ (۲) سورة القصص الآية .٠١‏ 
(۳) سررة آل عمران الآية 1۳۵. (ء) سورة آل عمران الآية 1١۵‏ . 
(۵) بل الظاهر من الحطف على الفاحشة أته ظلم خاص وهو فعل ما دون الفاحثة كا ورد في ميب 

نزوها ۔ 

(1) سورة فاطر الاآية ٣۲‏ . 
(۷) سورة الانعام الآية ۸۲ والمعنى انيم ل يخلطوا إعانيم بشرك. 


Y۳ 


أصحاب التي بل وقالرا أينا م يغام تفه ؟ فقال الي جيه إغاهر الشرك أل 
تسمعوا إلى قول العيد الصالح فؤإن الشرك لظلم عظم 4 ۽ والذين شق عليهم 
ظنوا أن الظم المشروط هو ظل العبد ا لا یکون الأمن والاهتداء الا من 
ل بظلم نفسه» فشق فشق ذلك عليهم» فبين الني ل م ما دمم على أن الشرك ظل 
فی کتاب الله تعالل وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن ¿ یلیس اانه 
بهذا الظلم ومن ل بلبس اعاته به کان من أهل الأمن والاھتداء کہا کان من 
أهل الاصطفاء في قوله: لم آورثتا الكتاب الَّذينَ اصطفيتا من عبادتا - إلى 
قو له جنات عدن یدخلو ا " وهذا لا يتفي أن يؤاخذ أحدهم بظم تبه 
اذا | یتب کا قال تال :فمن يعمل مثقال ذز خيرا يره . ومن يعمل مثقال 
در شراً یر4 وقال تعای 9 يعمل سوءاً ر به" . 


وقد سأل ايو ب بكر الي ع عن ذلك ا يا رسول الله وأينا يعمل 
سوءا؟ فقال «يا با بكر الست تنصب “۶ ألست تزن؟ ألست تصيبك 
اللأواء فذلك ما تحزون منه» فبين أن امن الذي إذا تاب دخل الجنة قد 
زى بسيئاته في الدنيا بالصائب ئب التي تصيبه كا في الصحيحين عن ب أنه قال 
مثل المؤمن کمثل اامة من الزيع تفي الرياح تقومها “ تارة وتيلها 
أخرىء ومثل المنافقق كمثل شجرة الأرز لا ر ثابتة على أصلها حت 
يكون الجعافها" ' مرة واحدة» وني الصحيحين عنه مم آنه قال « ما يصيب 
امن من وصب ولا نصب ولاهم ولا حزن ولا غم ولا اذى حت الشوكة 
یشا کھا إلا کفر بہا من خطایاه » ونی حدیٿث سعد بن ابي وقاص قلت يا رسول 


.)٣٣ - ۳۲( سورة فاطر الآية‎ )۳( .١١ سورة لقان الاية‎ )١( 


(۳) سورة الزلزلة الآية (۷ - ۸). (ع) سورة النساء الآية ٣٣‏ 

(۵) أي تتعب. (1) هي الشدة. 

(۷) يعني القبضة. (۸) أي تيلها. 

)٩4(‏ آي تعدها. (۱۰) هو شجر معروف یکر قي لبنان. 


)١١(‏ أي انقلاعيا من أصوها. 


Y٤ 


الله أي الناس أشد بلاء؟ قال:ه الأنبباء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل""' يتل 
الرجل على حسب دینه فان کان في دينه صلابة زيد في ائه وان کان في دنه 
رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يشي على. الأرض وليس عليه 
خطيئة » رواه أحجد والترمذي وغيرهاء وقال امرض حطة عط الخطايا عن 
صاحبه كا تحط الشجرة اليابسة ورقها » والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


فمن سام من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام . ومن ل¿ 
يسام من ظلمه ننسه كان له الأمن رالاهتداء مطلقاً بمعنى أنه لا بد أن يدخل 
الجنة كا وعد بذلك فى الآية الأخرىء وقد هداه إلى الصراط المستقم الذي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما تقص 
من آیانه بظلمه نغسه . 


وليس مراد الي عي بقوله ء إنغا هو الشركء أن من ل يشرك الشرك 
الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام» فان أحاديثه الكثيرة مع تصوص 
القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل هم الأمن التام ولا 
الاهنداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى المراط المستقم صراط الذين أنعم 
بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم رلا بد هم 
من دخول الجنة . وقول الى مقي ١‏ إنغا هو الشرك» إن أراد به الشرك الأكبر 
قمقصوده ن من لم يکن من أهله فهو آمن مما وعد به المشر کون من عدذاب 
الدنما والآخرة وهو مهتد ال ذلك ۔ وان کان مراده جنس الشرك فىقال ظا 
العبد نفسه كبخله لحب الال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحيه ما ييغضه 
الله حت یکون يقدم هواه عل به الله شرك صر وغو ذلك . فهذا صاحيه 
فاته من الأمن والاهتداء بحسبهء ولمذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظظل 
بهذا الاعتبار. 


)١(‏ أي الأفضل فالأفضل. 


Yû 


الصلاح والفساد 


ومن هذا الباب لظ الصلاح والفسادء فإذا أطلق الصلاح تناول جيع الحير ء 
وكذلك الفساد يتناول جيع الثرء كا تقدم في اسم الصالح» وكذلك٠‏ اسم 
المصبلح والمفد. قال تعالل فى قصة موسى :# أتريد أن تقتلني کا قتلت تفا 
بالأمس . إن تريدٌ إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريدٌ أن تكون من 
انصلحين)" وقال موسى لأخيه هارون حلفي في قومي وأصلح ولا تتبعَ 
سبيل المفسدين)" وقالتعالى: [وإذا قيل مم لا تفسدوا قي الأرض قالوا إن 
ف مصلحون. ألا إتّهم هم سدوق ولكن لا يشعروة" والضمير عائد عل 
المنافقين ني قوله: #إومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم 
عۇمنين 4( وهذا مطلق يتناول من کان على عهد الني يي ومن سيكون 
بعدهم» ومذا قال سلمان القارسي: انه عن ذه الاأبة قوم ل یکونوا خلقوا حن 
نزوماء وكذا قال السدى عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي . وعن جاهد 
ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى » والقولان معناه| واحد وعن ابن عياس: 
الكفر .. وهذا معنى قول من قال : النفاق الذي صافوا! به الكفار وأطلعوهم على 
أسرار المؤمنين ». وعن أي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهذا أيضا عام 
کالاولین . 

وقوطم : إا نحن مصلحون)“ فر يإنكار ما قرقوا به“ أي إنا إا 
نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح» 
وکلا القولین یروی عن ابن عباس وكلاه) حق» فإنہم يقولون هذا.وهذا. 
يقولون الأول لمن ل يطلع على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ومن اطلع على 
بواطنهم» لكن الثاني يتناول الأول. فإن من جلة أفعالمم إسرار خلاف ما 


)١(‏ سورة القصص الاية 1١۹‏ (۲) سورة الاعراف الاية ١٤١‏ ۔ 
(۴۳) سورة البقرة الآية .)1١  1١(‏ (ع) مورة الىقرة الآية ۸. 
() سورة البقرة الآية ١ة‏ . (1) یعټی اموا به. 
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بظهرون وهم يرون هذا صلاحا . قال حاهد: : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح 
لا فساد. وعن السدى: أن فعلنا هذا هو الصلاح› وتصديق مهمد فساد» وقيل : 

أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للني ملم فد آمنرا 
عتابعته » وان كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتہم» ولأجل القولن قبل ل قوله: 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4 3 لا يشعرون أن ما فعلوه فساد 
لا صلاح» وقي لا يشعرون أن الل يطلم تبيه على ,فسادهمء والقول الأرل 
يتناول الثاني » فهو المراد كا يدل عليه لفظ الآية . وتال مال رل الله 
الذي نزل الكتاب وهو يتو الصالحين ي" دقل مرسی ما چئم پو الجر 
إن الله سيبطلة إن الله لا يصلح عمل المغسدرة ي0 وقول يوسف :توفي مسلا 

وألحقني بالصالحين ي . 


وقد يقرن أحدها غا هو اخس منه کقوله :راذا تول سعى في الأرضِ 
ليفسد فيها ويْهلك الحرث والتسل" وال لا بُح الفسادي قيل بالكفر 
وقيل بالظام ‏ و کلاهما صحیح . وقال تعالی تلك الذَارٌ الآخرة نيعلها لين لا 
بریدون ع في الأرض ولا فاد وقد تقدم قوله تعالی :إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلها شيعا“ يستضعف طائفة منهم يذيَح أيناءعُم 
ويستحي ناعم اه کان من الفسدية 04 وقالتعالى :لمن أجل ذلك 
کتبنا عل بنی إسرائیل أنه من ن قتل.نغساً بغر نفس أو فساد في الأرض فكأنًا 


قتل التاس جميعاً)""" وقتل النفس الأول من جلة الفسادء لكن الحق في القتل 


)١(‏ يعني الذي آتولاه وأعبده وأتوكل عليه. 

(۲) سورة الاعراف الآية 141 والمعنى يتخذحم أولاء يعينهم وینصرهم ویدیر آمورهم ویداقع 
عتهم ويکرمهم ويسددهم الخ . 

0 کرت ر ول الماشىة. ( 1 ) سورة البقرة الآية ۰۵ 

(۷) بغیاً واستکباراً. (۸) سورة القصص الأية ۳ 

(۹) جع شيعة وهي الطائفة. (۱۰) آي يستبقيهن أحياء للخدمة. 

.۳۵ سورة الائدة الآية‎ )١۲( . ٤ سورة القصص الآية‎ )١١( 


٠١١ سورة بوسف الاآية‎ )٤( 


44 


لولي المقتول . وق الردة والمحاربة والزنا ‏ الحق فيها لعموم الناس» ولمذا يقال 
هو حق لته وهذا لا یعفی عن هذا کا یعغی عن الأول بأن فساده عام . قال 
تعاى: ان جزاء الّذين ججحاربون الله ورسولة ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصليوا أو تقطًحَ أيديهم وأرجلهم من خلا ف الأية . وقيل سيب 
نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا الال وقيل سببه ناس 
معاهدون نقضوا العهد وحاريواء وقيل المشركون» فقد قرن بالمرتدين وناقضى 
العهد الحاربين» وجهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من 
المسلمين . والآية تتناول ذلك كلهء وهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جيع 
هؤلاء فاته سقط عنه حد الله تعالی . 


وقرن الصلاح والإصلاح بالإيان في مواضع کثررة کقوله تعاى :إن الّذين 
نرا وعملوا المتاحات)" فمن آم وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) ومعلوم أن الإيان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح كا جاء 
في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أي الأعال أفضل ؟ قال « إيان بالل » 
وقال تعالى : وإتي لغار لمن تاب وآمن وعمل صالاً م اهتدی چ وقال: 
لالا من تاب وآمنَ وعمل صالحاً فأولئك يدخلونَ الجنَة4 وقال: إلا من 
تاب وآمنْ وعمل عملا صالاً فأولئك يبدل الله سيئاتيم حسنات) وقال في 
القذف: إل الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفورٌ رح" وقال 
في السارق: #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِنٌ الله يتوبٌ عليه“ وقال 
فلإوالّذان يأتيانها منكم فآذوه] فإ تابا وأصْلَّحا فأعرضوا عنها»"" وممذا 


. والمعنى يآن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى‎ ٠۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۷۷ )٣۳(‏ مورة الاتعام الاآية ۸. 
)٤(‏ سورة طه الآية ۸۲. (۵) سورة مرم الآية 1. 

(1) سورة الفرقان الآية .۷١‏ (۷) سورة ال عمران الآية ۷۹ 
(۸) سورة الائدة الآية ٣ع‏ (۹) سورة الساء الآية 1. 


Y۸ 


شرط الفقهاء ف أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح وقدروا ذلك 
بسنة کا قعل عمر ر بصبيغ بن عسل" ا أجله سنةء وبذلك أخذ أحد ف تربة 
لداعي إلى اليدعة أنه يؤجل سنة كا أجل عمر صبيغ بن عسل . 


دلالة الان على الأعال حقيقة لا مجاز 


فان قیل: ما ذکر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله وکلام کل أحد بين ظاهر لا عكن دفعه » لكن نقول دلالة لفظ الابجان 
على الأعال جاز» فقوله لړ و الإبمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق » مجازء وقرله 
الان أن تؤمن بالته وملائکته وكتبه ورسله » الى آخره حققة» وهذا عمدة 
المرجئة والجهمية والكرامة وكل من لم يدخل الأعال في اسم الإيان . ونحن 
جيب ججوابين (أحدها) کلام عام ي لفظ الحقيقة والمجاز (والان) ما ختص 
بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحده] ازا ما هو الحقيقة من ذلك من 
الجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاه حقيقة حتى يعرف أن لفط 
الإيان إذا أطلق على ماذا عمل ..؟ 


فيقال أولا : تقسم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز وتقسم دلالتها 
أو المعافي المدلول علبها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في 


(۱) و ورجل قدم الدينة وأخذ يأل عن المتشابه من القرآن فلا أخبر به عمر رضي الله عه ظل 
يضربه على رأسه بعراجين النخل حتى قال حبك يا أمير الؤمتين فتد ذهب والله ما كان 
برسي . 

(۲) الجهمية أتباع الجهم بن صغران رأس الجبرية وأرل من قال بلق القرآن. والكرامية أتباع تمد 
ين کرام . 


۷۹ 


الدلالة. فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرينء ولكن المشهور أن الحقيقة 
والمجاز من عوارض الألفاظ . وبكل حال فهذا القع هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة م يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين هم يإاحسان ولا 
أحد من الأمة المشهورين في العم كالك والنوري والاوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن 
العلاء وحوهم . 
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه 
ولكن م يعن بالمجاز ما هو قسم الحقيقة وإنغا عنى بمجاز الأية ما عب به عنالاية ‏ 
ومذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسن البصري وأمثاله إنه يعرف الحقيقة 
من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا 
مجاز؛ فقد تكام بلا عام فإته ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك آحد من 
أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلهائماء وإغا هذا اصطلاح حادث والغالب أنه 
كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه م يوجد هذا قي كلام أحد من 
أهل الغقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف وهذا الشافعي هو 
أول من جرد الكلام في أصول الفقه"" ل يقسم هذا التقسم» ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجازء وكذلك تمد بن الحسن"" له في المسائل المبتية على العربية كلام 
معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكل بلفظ الحقيقة والمجاز؛ وكذلك ساثر 
الأمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنيل فإنه 
قال فى كتاب الرد على الجهديه ني وله : إا ونحن# ونحو ذلك في القرآن : هذا 
من مجاز اللغة . يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعلء فذكر أن هذا من مجاز 
اللغة وبمذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن ازا كالقاضي 
أي يعلى وابن عقيل وأبي الطاب وغيرهمء وآخرون من أصحابه منعوا أن 


)١(‏ ولا شك أن اختراع الشافعي رمه اش هذا العم ينم عن عقلية فذة وذهن كيير. 
(۲) هو عمد بن الحسن الشيبافي صاحب أي حتيفة. 


A» 


يكون في القرآن بجاز كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد وآبي الفضل 

التميمي بن آي الحسن التميميء وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز تمد بن 
f}‏ - ({ 

جرین مدر وعار ن ص المالكىة ؛ وعم منة داود ن علي" وأينه ۳1 بکر 


٤. . (r) 
. ومنذر بن سعيد البلوطى وصتف فه مصتفا‎ 


وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتينء وأما ساثر الأمة فل يقل 
أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أجد إن في القرآن ازا لا مالك ولا الشافعى 
ولا أبو حنيفة» فان تقسم الألفاظ إلى حقيقة وجاز إا اشتهر في المائة الرايعة 
وظهرت أرائله في المائة الثالثةء وما علمته موجوداً قي المائة الثانية اللهم إلا أن 
يكون في أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحد أو غيره نطقوا بهذا التقسم 
قالوا إن معنى قول أحد ( من ماز اللغة) أي ما عوز في اللغة أن يقول الواحد 
العظم الذي له أعران و نحن فعلنا كذا ونفعل كذا» ونو ذلك» قالوا ول يرد 
أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غبره كأ إسحاق 
الاسفرائيني » وقال المنازعون له: النزاع معه لفظى فإنه إذا سل في اللغة لفضاً 
مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معتاه إلا بقرينة فهذا هو المجاز وإن ) 
تسمه ججازا» فيقول من ينصره إن الذين فسموا اللفظ إلى حقيقة وجاز قالوا 
الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيا وضع لهء والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له كلفظ الأسد والحار إذا أريد بها البهيمة أو أريد بها الشجاع والبليدء 
وهذا التقسم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع اولاأ نى ثم بعد ذلك 
قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه ومذا كان المشهور عند 
أهل التقسم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة از . فاعترض 
)١(‏ هكذا في أصل الكتابء والذي ني ختصر الصواعق (حمد بن خراذ منداد). 


)٣(‏ وهو إمام أهل الظاهر. (۴) وهو من كار علاء الأندلس. 
)٤(‏ فهذا اصطلاح لا يعرقه أجد رحه الله. 


A1 


عليهم بعض متأخريهم وقال: د اللفظالموضوع قبل الاستعال لا حقيقة ولا جاز. 
اذا اسنعمل في غير موضوعه فهر ماز لا حقيقة له ه. 

وهذا كله إغا يصح أن لو عام أن الألفاظ العربية وضعت أولاً معان ثم بعد 
ذلك استعملت فيها فيكون ها وضع متقدم على الاستعهال وهذا إنغا صح على 
قول من عل اللخات اصطلاحية فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذ! وهذا بکذاء ويحعل هذا عاماً في جع 
اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أي هاش" ابن 
الجبائي فإته وأبا الحسن الأشعري وكلاها قرأ على أب علي الجبائی'" لکن 
الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وقي الأسماء 
والأحكا وني صغات الله تعالل" وبين من تناقضهم وقساد قوم ما هو 
معروف عنهء فتنازع الأشعري وأبو هاشم في ميدأ اللغات» فقال أبو هاشم هي 
اصطلاحيةء وقال الأشعري هي توقيفيةء ثم خاض الناس بعدها في هذه 
المسئلة » فقال أخرون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحيء وقال فريق رابع 


بالوقف . 


والمقصود هنا أنه لا يكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم 
انه اجتمع جاعة فوضعوا جيع هذه الأساء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد 
الوضع . وإنغا المعروف المنقول بالتواتر استعال هذه الألفاظ فيا عنوه من 
المعافي . فإن ادعى مدع أنه يعم وضعا يتقدم ذلك فهز مبطل قإن هذا لم ينقله 
أحد من التاس. ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن ل يكن اصطلاح متقدم 
ل تيكن الاستعال . قيل ليس الأمر كذلك . بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من 


)١(‏ وهو أول من قال بالخال وعرفها بنا صفة لوجود لا موجودة ولا معدومة 

)۲( هو شيخ معتزلة العصرة . 

(۳) مذهب الأشعري الذي ذكره في عامة كتيه هو إثبات الصغفات كا يشتها سلف الأمة ولكن 
بعص أتباعه يكذبون عليه قيدعون أنه أول في بعض الصفات. 


AY 


الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قرل 
سلهان: عمتا منطق الطير 4" وني قرله : لإقالت غلةٌ يأيها التمل ادخلو 
مساكتكم)" وني قرله : فيا جبال أوبي معه والطير)" وكذلك الآدميون. 
فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى 
المعنىء فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى أي أراد المتكا به 
ذلك المعتى» ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأً بينهم 
من غبړ أن یکونوا قد اصطاحوا معه على وضع متقدم بل ولا أوقغوه على ساني 
الأسماءء وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها"" كا 
يترجم للرجل اللغة الى لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باثر أهلها 
مدة عام ذلك بلا توقيف من أحدهم . 


نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث ما ل يكن من قبلهم يعرفه فيسميه 
اس إما منقولاً وإما مرتلا" » وقد يكون المسمى واحداً | يصطلح مع 
غبره وقد يستوون فما يسمونه» وكذلك قد ممحدث للرجل الة من صنعه او 
يصنف كتاباً أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسمه باسم لأنه ليس من الأجناس 
المعروفة حتى يكون له اسم ني اللغة العامة" وقد قال الله تعالى : (الرّمن. علَم 
القرآن خلقّ الإنسانَ علَمةٌ البيان4 وقال :ل قالرا انطقنا الله الذي أنطى كل 
ثيءِ 4 ءوقال : الذي خلق فسوی . والّذي قدَرَ فهدی)" فپو سبحانه 


.٠۸ سورة التمل الآية‎ )١( ٠١ 1٦ سورة التمل الآية‎ )١( 

(r)‏ سورة سا الاة 1 رالعنی رجي ورددي معه التسبيح. 

)٤(‏ يعني یعرف بہا. 

(ه) وذلك كالأسماء التي يضعها مع اللغة العربية اللمخترعات الحديثة . 

(1) النقرل ما نقل من لغة أخرىء والرتجل ما وضع ابتداء . 

(۷) فانظر كيف ميق شيخ الإسلام إلى فكرة جع اللغه قبل ظهورها بئات الستين. 
(۸) سورة الرحمن الآية (1 - .)٤‏ (4) سورة فصلت الاية .۲١‏ 

.)١ - ۲( سورة الاعلى الآية‎ )٠١( 


AY 


يلهم الإنسان المنطق كا يلهم غيره» وهو سبحائه إذ! كان قد علم آدم الأسياء 
كلها وعرض المسميات على الملائكة كا أخبر بذلك في كتابه » فنحن نعام أنه | 
يعام آدم جيع اللغات التي يتكلم با جيع التاس إلى يوم القيامة وأن .تلك اللغات 
اتصلت إلى أولادہ فلا یتکلمون إلا بہاء فإن دعوی هذا کذب ظاهرء فإن آدم 
عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام الطوفان جيع ذريته إلا من 
ني السفينة وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» ولم يكونوا يتكلمون 
جمیع ما تكلمت به الأمم بعدهم» فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية 
والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لايحصيه إلا الله والعرب 
أنفسهم لكل قوم" لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جيعه 
عن أولئك الذين كانوا في السفينة وأولئك جيعهم لم يكن همم نسل . وإنما النسل ٠‏ 
لنرح وجيع الناس من أولادهء وهم ثلاثة: سام وحام ويافث كا قالتعالى : 
وجَعلنا ذريتة هم الباقين)" فلم يجعل باقبا إلا ذريته وكا روى ذلك عن 
النبي م أن أولاده ثلاثةء رواه أحد وغيره ومعلوم أن الثلاثة لا يكن أن 
ينطقوا بهذا كله ويتنع نقل ذلك عنهم » فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون 
هذهء وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم» ولو كان كذلك لاتصلت» 
ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلخة لا تعرفها الأخرى» والأب 
الواحد لا يقال إنه عل أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة : فإن الأب قد لا يكون له 
إلا ابنان واللغات في أولاده أصعاف ذلك . 
تعلم الله آدم الأسماء وبيان معتى ذلك 

رالذي أجری الله عليه عادة بني آدم أنهم إا يعلمون أولادهم لغتهم التق 
خالبونہم بہا آو یخاطبھم بہا غیرهم› فأما لغات ل یخلق اللہ من تکل بہا قلا 
يعلمونبا أولادهم» وأیضاً فإنه یوجد بنو آدم یتکلمون بألغاظ ما سمعوها قط 
)١(‏ سورة الصافات الاأية ۷۷. 


A 


من غبرهم» والعلاء من المفسرين وغيرهم هم لي الأسياء الي علمها آدم قرلان 
معروفان عن السلف (أحدها) أنه اغا علمه أسياء من يعقل واحتجوا بقرله ( ۾ 
عرصهم على الملائكة) قالوا وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل وما لايعقل 
يقال فيها (عرضها) وهذا قال أبو العالية: علمه أساء الملائكة"" لأنه م يكن 
حيثنذ من يعمل إلا الملائكة ولا كان إبليس قد اتفصل عن الملائكة ولا كإن له 
ذرية . وقال عبد الرحن بن زيد بن أسل: علمه أساء ذریته" وهذا يتاس 
الحديث الذې رراه الترمذي وصححه عن الي ار أن آدم سأل ربه أن يريه 
صور الأنبياء من ذریته فرآهم فرأی فیهم من ببص فقال: يا رب من هذا؟ قال 
اينك داود . فيكون قد أراه صورة ذريته أو بعضهم وأسماءهم وهذه أسماء أعلام 
لا أجناس ( والثاني) أن الله علمه أساء کل شیء وهذا قول الأكثرين كاين 
عباس وأصحابه » قال ابن عياس: علمه حت القسوة والقسية والقصعة والقصبعة› 
أراد أسماء الأعراض رالأعيان مكبرها ومصغرما" . والدليل على ذلك ما ثيت 
في الصحيح عن النبي بم أنه قال في حديث الشفاعة « إن الئاس يقولون يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أمماء کل شيء» . 
وأيضاً قوله: *[الأساء كلها) لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى 
وقوله :م عرضهم عل املائكة)"" لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغاب 
من يعقل کا قال: [فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على رڄلين 
ومنهم من ثي على آربع قال عكرمة : علمه أسمأء الأجناس دون أتواعهاء 
كقولك إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة: علمه 
أساء ما خلتق في الأرض من الدواب واوا" والطي. 
)١(‏ وما فائدة تعليمه أساء اللائكة وهل كان آدم مرشحاً ليكون أميرأً على اللائكةء إا علمه 
أساء الأشياء التي يتاج إليها بوصفه خليفة في الأرض لا في السماء۔ 
(۲) وهذا أيضاً قول ضعيف. (۳) وهذا هو القول الصحيح الحعين. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .۳١‏ (ه) سورة النور الآية ٤0‏ . 
)٦1(‏ جع هامة بتشديد الم وهي الحشرات ذات الم . وقي حديث الرقية ۾ اعيذ كا بكلات الله التامة 
. كل شيطان وهامة وكل عين لامة». 


AQ 


وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغاث بافصة 
عن اللغة العربية ليس عندهم أسياء خاصة للأرلاد والبيوت والأصوات وغر 
ذلك ما يضاف إلى الحيوانء بل اعا يستعملون في ذلك الإصافة » فلو كان آدم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسيةء وأيضاً فكل ان تيس ها كتاب ليس 
في لغتها أيام الأسيوع» وإنغا يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة لأن ذلك 
عرف باحس والعقل» فوضعت له الأمم الأسماء لأن التعبير يتبع التصور"» 
وأما الأسبوع فل يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام م 
استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع مم أن جتمعوا في الأسبوع 
يوماً يعيدون الله فيه ويحفظون به الأسيوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا 
العام . فغي لغة العرب والعبرانيينء من تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك. 
ونحوهمء فإنه ليس قي لغتهم أيام الأسبوع» لأنهم ل يعرفوا ذلك فام يعيروا 
ع فعا أن الله أهم النوع الانساني أن يعبر عا يريده ويتصوره بلفظه وأن 
أول من عل ذلك أبوهم آدم» وهم علموا كا عا وإن اختلفت اللخات» وقد 
أوحى الله إلى موسى بالعبرانية » وإلى محمد بالعربية والجميع كلام الله » وقد بين 
الله من ذلك ما أراد من خلقه وأمرهء وإن كاتت هذه اللغة ليست الأخرى» مع 
ن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية حتى أنها أقرب إليها من لغة بعض 
العجم إل بعض . 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكغينا أن يقال 
هذا غير معلوم وجوده» بل الإلمام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمةء وإذا سمي هذا توقيفاً فليسم توقيفاً» وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدما 
على استعال جيع الأجناس فقد قال ما لا عل له به» وإنغا المعلوم بلا ريب هو 
الاستعالء ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ» فإذا دل 


)١(‏ فلا بد من إدراك الصورة ولا ثم يعبر عنها۔ 
(۲) وهذه فائدة جليلة من شيخ الإسلام رجه الله 


LL 
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اللفظ بمجرده فهو حقيقةء وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجازء وهذا أممٍ 
متعلق باستعيال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم . 


م يقال ثانا" : هذا لتقسم لا حقيقة له» ولیس لمن فرق بينهها حد صحيع 
ګر به بن هدا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقس من ل يتصور ما 
یقول بل یتکلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقلء وذلك أنم 
قالوا: الحمَقة اللقظط المستعمل فیا وضع له والمجاز هو إ| تعما ف ر ما 
وضع له » واحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعال وهذا يتعذر" . 

م هم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية . وأكثرهم يقسمها إل ثلاث : لغرية 
وشرعية وعرفية» فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى 
بالعرف لا باللغة» وذلك المعنى يكون تارة اعم من اللغوي وتارة أخص وتارة 
يكون مبايتا له» ولكن ينها علاقة استعمل لأجلهاء فالأول"'ء مثل لفظ الرقية 
والرأس ونحوه)ا كان يستعمل ني العصو المخصوص ثم صار يستعمل قي جميع 
البدن . والغاف( مثل الدابة ونحوها كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل 
في عرف بعض الناس في ذوات الأربم» وفي عرف بعض الاس في الفوس» ` 
وي عرف بعضهم في المحار» والثالث مل لغظ الغائط”' ‏ والظعينة" » والراوية 
والمزادةء فإن الغائط قي اللغة هو المكان المنخفض من الأرض. فلا كانوا 
للدابة ثم سموا المرأة الت تركبها باسمها» ونظائر ذلك. 


)١(‏ آي في الرد على الذين يقسمرن اللفظ إلى حققة ومجاز. 

٠ ٠‏ فإن .ر - ء.حوذ في حد كل من الحقيقة والمجاز قلا بد من ببق العم به. 
(* رعو "٠‏ ؟ ٠‏ فيه العنى العري أعم من اللغوي. 
زع" وهو ما فيه العرفي أخص. (ه) أصله في اللخة ما اطأن من الأرض. 
(1 أصلها المر ني الودج م أطلقت على الزرجة عموماً. 


AY 


والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجياعة تواطئوا على نقلهاء 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك ال نى العرفي ء ثم شاع الاستعال 
فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعالء وهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة 
( في اللغة التي بها التخاطب) . 

نم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعال على بعض الألفاظ فيصير 
المحنى العرقي أشهر فيهء ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه » فتصير الحقيقة العرفية 
ناسخة للحقيقة اللغوية » والغظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي وهو 
جقيقة من غير أن يكون ما استعمل فيه ذلك تقدم وضع» فعا أن تفسير الحقيقة 
بهذا لا يصح . 

وان قالوا: نعتي با وضع له ما استعملت فيه أولاًء فيقال من أين يعم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل 
قبل ذلك في معنى شيء آخرء وإذا ل يعلموا هذا النفي فلا يعام أنها حقيقة . 
وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ 
أنه حقيقة . وهذا لا يقوله عاقل . 

م هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ ل يعام أنها استعملت 
إلا مقيدة فينطق بها جردة عن جيع القيودء ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من 
غير أن يعام أنه نطق يها مجردة ولا وضعت مجردة مثل أن يقول حقيقة العين هو 
العضو المبصرء ثم سميت به عين الشمس والعين التابعة وعين الذهب للمشايمةء 
لكن أكثرهم يقولون إن هذا من ياب المشترك" لا من باب الحقيقة والمجاز 
فيمشل بغيره» مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في رأس الإنسانء ثم قالوا 


)١(‏ وهو أن يوضم اللفظ لعدة معان بالسوية قإذا أطلق لا يعم المعتى المراد به فيحتاج إلى قرينة 
تخصصه كلفظ العين فإنه ضالح لأن يراد منه الباصرة والجارية إلخ فاذا قيل رأيت بعين» عا 
أن مراده الباصرة وهكذا. 
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رأس الدرب لأوله» ورأس العين لنبعهاء ورأس القوم لسيدهم» ورأس الأمر 
لأوله» ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجازء ۳ لا 
يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً بل يجدون أنه استعمل بالقیود فی رأس 
الإنسان كقوله تعالى : #وامسحوا برءوسکم وأرجلَكم إلى الكعبين 0g‏ 
ونحوه» وهذا القيد کک أن يدخل فيه تلك المعالي فإذا قيل رس العين ورس 
الدرب ورس التاس ورس الأمر» فهذا المقيد غير ذاك المقيد. . وجموع اللفظ 
الدال غير جوع اللفظ الدال هناك لكن ا شترکا في بعض اللفظ كاشتراك کل 
الأساء اللمحرفة في لام التعريفء ولو ,قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس 
الإنسان أولاء لأن الإنسان يتصصر رأسه قبل غيره والتعبير أولاً هو عا يتصوره 
أولاًء فالئطق بهذا المضاف أولاً لا تينع أن ينطق يضاف إلى غيره ثانباًء ولا 
يكون هذا من المجاز كا في سائر المضافات» فإذا قيل ابن آدم أولاً ي يكن 
قولنا ابن القرس وابن الحمار جازاء وكذلك إذا قيل بنت الإنسان م يكن قولنا 
بنت الفرس مجازاًء وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولاً م يكن قولنا رأس 
الفرس ازا » وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله. 


فاذا قیل: هو حقيقة قيا أضيف إل الميوانء قيل ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأول من أن عل ما أضيف إلى رأس الإنسانء ثم قد يضاف إلى ما 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي ل تخطر ببال عامة الناطقين 
باللغة» فاإذا قيل انه حقيقة في هذا فلاذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل 
والطريتق والعين" وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده 
ومسا کنه يضاف مثله الى غره» ویضاف ذلك إلى الحادات» فقال رأ س الجیل 
ورس العن وخطم الجبل آي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر ابل وبطن 
الأرض وظهرها» ويستعمل مع الألف ومو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة 


(1) سورة اللائدة الآية 1 . 
(۲) إذ هو مستعمل فبها جيعاً فليس اعتباره حقيقة في بعضها بأولى من اعتباره في البعض الآخر. 
A۹‏ 


والمعنى في الجميع أن الظاهر ها ظهر فتبين . والباطن لا بطن فخقى » وسمي ظهر 
الإنسان ظهراً لظهرره» وبطن الإنسان بطناً لبطونه » فإذا قيل إن هذا حقيقة 
وذاك جازء لم يكن هذا أولى من العك ‏ . 

وأيضاً من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً كلفظ الإنسان ونحوه ثم قد 
يستعمل متيداً بالإضافة كقوهم إنسان العين وإبرة الذراع ونو ذللبء وبتقدير 
أن يكون في اللغة حقيقة وجاز فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز وهو غلط › 
فان المجاز هو اللفظ المستعمل قي غير ما وضع له أولاء وهذا لم يستعمل اللفظ 
بل رکب مع-لفظ آخر فصار وضعاً آخر بالإضافة فلو استعمل مضافا في معنى 
م استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك وحضرموت 
وغوه] ما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه 
جازء فا ل ينطق به إلا مضافاً أولى إلا يكون مجازاً . 

وأا من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى جردا عن 
القرائن والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينةء أو قال الحقيقة ما يفيده 
اللةظل المطلق» والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقيد » أو قال الحقيقة هي المعنى الذي 
يسبق الى الذهن عند الإطلاق. والمجاز ما لا يسيبق إلى الذهن أو قال المجاز ما 
صح نفيه» والحقيقة ما م يصح نفيها"" فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن 
لقرائر ء والاقتران بالقرائن» إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسم 
يستعمل مقروناً بالإضافة أو لام التعريف؛ ويقيد بكونه فاعلاً ومقعولاً ومبتداً 
وخبراء فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيداء وكذلك القعل إن عنى 
بتقسده آنه لا ید له من فاعل» وقد يقيد بالفعول به وظرفي الزمان والمكان 
والمفعول له ومعه. والحالء فالفعل لا يستعمل قا إلا مقيدأء وأما الحرف قأبلغ» 
)١(‏ بل هو صالح للكل بدرجة واحدة وإنما يتخصص يإضافة أو قرينة. 


(۲) وكل هذه تعريفات للحقيقة والمجاز قصد بها التمييز بينها. 
(۴۳( آي ما الذي تقصده ذلك . 


فإن الحرف أتی به اعنۍ في غيره. 

ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً 
بقیود تزیل عنه الإطلاق» فان كانت القرينة ما ينع الإطلاق عن كل قيد فليس 
في الحكلام الذي يتكلم به جيع الناس لفظ مطلق عن كل قيدء سواء كائت 
الجملة إسمية أو قعلية» ولمذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب يل وفى 
لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيدء وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو 
بدائية""'ء إن قيل إنها قسم ثالث» فأما جرد الامم أو الفعل أو الحرف الذي 
جاء لمعنى ليس بأسم ولا فعل فهذا لا يسفى في كلام العرب قط كلمة وإنغا 
تسميته هذا كلمة اصلاح نحوي كا سموا بعض الألفاظ فعلاً» وقسمره إلى 
فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاً » بل النحاة اصطلحوا 
عل هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله , فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن 
ماض سموه فعلاً ماضياء وكذلك سائرهاء وكذلك حيث وجد في الكتاب 
والستة بل وي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فإنا یراد به المقید الق 
تسميها النحاة جلة تامة كقوله تعالى : # وينذر الَذين قالوا اتخذ الله ولداً ما هم 
به من علو ولا لآبائهم» كبرت كلم تحرج من أقراههم إن يقولون إلا 
كذباً)"“ وقرلة تعاى: #(وجعل كلمة الذي كفروا السفلى وكلمةٌ الله هي 
العلا وقرله تحال : فإتعالوا إلى كلمة سواء بيننا ویینگ4 وقوله: 
لإوجعلها كلمة باقة في عقبه4"' وقوله : وألزمهم كلمة التقرى وكانوا أحق 
ا وأهلها 4 . 


(۱) کقوله تعالى : قال رب ارجعرن. لعل أعمل صالحاً فيا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها) 
وكتسميتهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد. 


(۲) وهر الحدث المقترن بزمان۔ . )١(‏ سورة الكهف الآية (ع .. 0). 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ٤١‏ (۵) سورة ال عمران الآية 1٤‏ . 
(1) سررة الزخرف الآية ۲۳۸ . (۷) سورة الفتح الآية .۲١‏ 
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وقول الني و و أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد :: 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل 

وقوله « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف اليّزان» حبيبتان إلى الرحن: 
سيحان الله وجمده سبحان الله العظم » وقوله « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما یظن أن تبلغ به ما ڼلغت یکتب الله له بها رضوانه إل یوم 
القيامة » وإن الرجل ليتكام بالكلمة من خط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
یکتب الله ها سخطه إلى يوم القيامة » وقوله « لقد قلت بعدك أربع كلات لو 
وزنت با قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة 
عرشه» سبحان الله رضاء تفسه» سیحان الله مداد کلاته ‏ وإذا کان کل امم 
) وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق ل ييز أن يقال اللفظ الحقيقة 
ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . 


فان قيل: أريد بعض القرائن دون بعض . قيل له: اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقةء والقرينة التي يكون معها مجازء وان تجد إلى ذلك سبيلاً 
تقديره على تقسم صحيح معقول» وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام 
إذا خص هل يكون استعاله فيا بقي حقيقة أو جازاًء وكذلك لفظ الأمر إذا. 
أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاًء وني ذلك قولان لأكثر الطرائف . 
لأصحاب أحد قرلان» ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة 
والشرط والغاية والبدلء وجعل يحكى في ذلك أقوال من يفصل کا يوجد في 
كلام طائفة من المصتفين قى أصول الفقه» وهذا نما لم يعرف أن أحدا قاله 
فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاًء بل لا أطلق 
يعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص. يصير ازا ظن هذا الناقل أنه عنى 
التخصيص المتصل» وأولئك م يکن في اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا خص 


۹۲ 


منفصل+ وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاماً خصوصاً فإنه ل يدل إلا متصلا 
والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصولبين وهو الصواب لا 
يقال )ا قيد بالشرط والصفة ونحوها إنه داخل فيا حص من العموم؛ ولا في 
العام الخصوص» لكن يقيد فيقال خصيص متصل وهذا المقيد لا يدخل في 
التلخصص ال)طلق . 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازاً فيكون تقييد الفعل المطلق با مغعول به 
وبظرف الزمان والمكان مجازاء وكذلك كل ما قيد بقيدء فيلزم أن يكون 
الكلام كله جازاً فأين الحقيقة" . 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فا كان مع القرينة المتصلة" 
فهو حقيقة وما كان مع المنفصلة كان ازا . قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب» فإن عتيت الأول لزم أن يكون ما عل 
من حال المتكا أو المستمع أولاً قرينة منفصلة" ء فيا استعمل بلام التعريف )ا 
یعرفانه کا يقال قال الى بي » وهو عند المسلمين رسول اللهء أو قال 
الصديقء وهو عندهم أبو بکر. وإذا قال الرجل لصاحيه اذهب الى الأمير أو 
القاضى أو الوالى » يريد ما يعرفانه » أنه يكون جازا . وكذلك الضمير يعود إلى 
معلوم غير مذكور كقوله: إن تزا وقوله: لحت ارت 
بالحجاب4 وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازآًء وهذا لا يقوله أحد وأيضاً 
اذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء وليليد: هذا الحار قال اليوم 
کذاء او لعال أو جواد: هذا البحر جرى اليوم منه كذاء أن يكون حقيقة » لأن 
قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط جازاًء وإن قال المتصل أعم من ذلك وهو 


)١(‏ يعني إذا اعتبر في الحقيقة أن تكون مجردة من كل قيد لم توجد حقيقة أصلاً. 
(۲) وذلك كالشرط والصقة. 

(۳) لأنه ليس موجوداً فى اللفظ . )٤(‏ سورة القدر الاآية .١‏ 

.٣۲ والضمير للشمس» وقيل للخيل. (1) سورة ص الاآية‎ )٥( 


۹۴۳ 


ر 


ما کان موجودا حن الطاب » فيل له: فهذا أشد علىكڭ قن الأول فان کل 
متکام بالمیاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما بین مراده وإلا م جز التكل 


(T) 
په‎ 


فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة» قيل: 
أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معثى وهو لا يريد ذلك المعنى 
إإإ إذا بين" وإنغا يجوزون تأخير بيان ما | يدل اللفظ عليه كالجملات» م 
نقول: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل ببملة تامة وبافعال من الرسول 
وبغير ذلك» ولا یون البيان المتأخر إلا مسنقلاً بنفسه لا يكون ما جب اقترانه 
بغيره» فان جعلت هذا ازا لزم أن يكون ما يتاج في العمل إلى بيان مجازا 
کقوله :[خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتر يهم بہا 4 . 

م يقال: هب أن هذا جائز عقلاًء لكن ليس واقعاً ني الشريعة أصلا" 
وجميع ما يذكر من ذلك باطل كا قد بسط في موضعهء قإن الذين قالوا : الظاهر 
الذي ۾ یرد به ما یدل عليه ظاهره قد یؤخر بیانه احتجوا یقوله: إن الله يأمرم 
أن تذجوا بقرةي" وادعوا أنها كانت معينة » وأخر بيان التعيين» وهذا خلاف 
أ ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لمم يإحسان من نهم أمروا ببقرة 
مطلقةء فلو أخذوا 'بقرة من البقر فذجوها أجزاً عنهم ولكن شددوا فشدد الله 
عليهم" » والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة ‏ والقرآن يدل سياقه على أن 

الله ذمهم على السؤال بجا هي» ولو كان المأمور به معيتاً ما كانوا ملومين » ثم إن 


(۱) يعني أن الإلزام هنا أشد من الأول قيصعب التخلص منه. 

(۲) لأنه في تلك الحالة يكون إلغازاً. 

(۳) وهذا .هو الحقء فإن الكلام الذي لا يبين مته مراد المتكلم ليس يكلام. 
)٤(‏ سورة التوبة الآية )0١( ..٠٠۳‏ يعني تأخي البيان عن وقت الحاجة. 
(1) سورة الىقرة الأية 1۷ . 


(۷) وقد ورد ي هذا حديث صحیح. 


۹1 


مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم 
مر بعد مره ولا یذ کره بصفات ختص به ابتداء . 


واحتجوا بان الله أخر پان لفظ الصلاة والزكاة والحجء وأن هذه ألفاظ ها 
معان في اللغة بخلاف الشرع . وهذا غلط» قإن الله إا أمرهم بالصلاة بعد أن 
عرفوا ما المأمور به وكذلك الصيام وكذلك الحج» ولم يؤخر الله قط بيان شىء 
من هذه المأمورات . ولبط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقرالء فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً فإنه يسبق إلالذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع› وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في 
الكلام مطلقاً قط فام يبق له حال إطلاق محض حت يقال إن الذهن يسيق إليه أم 
لا. .وأيضاً فأي ذهن فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسيق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطى الذي صار يستعمل الألفاظ فى غير معانيها. 
ومن هتا غاط کثر من الناس فانم قد تعودوا ما اعتادوه» امأ من خطاب 
عامتهم وإما من خطاب علاممم باستعال اللفظ في معنى» فاذا سمعوه في القرآن 
والحديث ظتوا أنه مستعمل في ذلك المعنى»ء فيحملون كلام الله ورسوله على 
لختهم النبطية وعادتهم الحادثةء وهذا ما دخل به الغاط على طوائف""» بل 
الواجب أن یعرف اللْحَة والعادة والعرف الدي نرل به القران والسنة» وما کان 
الصحابة يفهمون من الرسول عند ماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة والعرف 


وأيضاً فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن 


)١(‏ لا شك أن معظم البدع التي حدثت في الإسلام سببها الجهل بالمغاهم الصحيحة وحمل ألفاظ 
النصوص على معان حدثة وغير ما أراده الله ورسوله منها. 


۹۵ 


والحديث إلا بين معناه للمخاطبين ول يحوجهم إلى ڻيء آخر' کا قد بسطا 
القول فيه في غير هذا الموضع» فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللغظ المطلق مرن 
جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في السا" لا موجوداً في الكلام المستعمل» 
كيا أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جيع القيود لا يوجد إلا مقدرا 
في الذهن لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيدء ومذا كان ما 
يدعونه من تقس العام إلى نصور وتصديق » وأن التصور هو تصور المعتى الساذج 
ا لخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتر كب منها 
الأنواع وأنا أموز نمطلقة عن كل قيد لا توجدء وما يدعونه من أن واجب 
الوجود هو وجود مطلق عن کل آمر ثبوتي لا يوجد . 
فهذه الصفات المطلقات عن جيع القبود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه 
العلوم» قإته بسبب ظن وجودها ضل طوائف في" العقليات والسمعيات» بل إذا ‏ 
قال العلاء ( مطلق) إغا يعنون به مطلق عن ذلك القيد ء ومقيد بذلك القيد» كا 
بقولون الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتلء أي مطلقة عن 
قيد الإعان. وإلا فقد قيل«فتحريرٌ رقبة4"' فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها 
موجودة وأنما تقبل التحرير» والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي 
لا يتصف بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك. بل هو الحقيقة من 
حیث هی هی کا يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة» 
وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقبيد والكليات والجزئيات في موضع غير 
هذاء وبينا من غلط هزلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. ٠‏ 
وإنغا المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا حن كل قيدء 
)١(‏ قإن الله قد أخبر أنه أكمل هذه الأمة دينهاء فلو أحرجهم ي الدين لغير الكتاب والنة لم يكن 
قد أكمل همم الدين. 
(۲) يعني أنه آمر تقديري صرف ولیس براقع 


(۳) سورة التساء الاآية ۹۲. 


۹٦ 


وهذا لا وجود له» وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا إكلام مؤلف مقيد مرتہط بعضه 
ببعض » فتكون تلك القيود متنعة الإطلاق' . 


فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يكن به التمييز بين 
نوعين» فعا أن هذا التقسى باطل» وحينئذ فكل لقظ موجود في كتاب الله 
ورسولة فإنه مقيد بجا يبين معناه» فليس في شيء من ذلك جازء بل کله 


(r). _ 
-حفعه‎ 


ومذا. لما ادعى كثير من المتأخرين أن قي القرآن جازا وذكروا ما يشهد هم 
رد عليهم المنازعون جمیع ما ذکروه» فمن أشهر ما ذکروه قوله تعالى : جداراً بريد 
أن ينقض) قالوا والجدار ليس جيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان» 
فاستعاا في ميل الجدار مجازء فقيل هم: لفظ الإرادة قد استعمل ف الميل الذي 
يكون معه شعور وهو ميل الحي» وف الليل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجادء 
وهو من مشهور اللغةء يقال هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض ٹريد أن . 
تحرث» وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف»ء وهذا الثوب 
يريد أن يغسل» وأمثال ذلك . 

واللفظ إذا استعمل فى معتيين فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحده| ازا 
في الآخرء أو حقيقة فيا يختص به كل منها فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً أو 
حقيقة في القدر المشترك بينها وهي الأسماء المتواطئة وهي الأسماء العامة 
كلها" ء وعلى الأول يازم المجازء وعلى الثاني يازم الاشتراك وكلاها خلاف 


)١(‏ لأن وجود هذه القبود يناي الاطلاق. 

)٣(‏ وهذه هي النتىجة التي وصل إليها شيخ الإسلام من حواره العنيف مع من يدعون المجاز في 
القرآن والستة ويتذرعون بذلك إلى فتح أبواب من التأويل لتعطيل النصروص . 

(۳) يعي يسقط. 

)٤(‏ وهذا هو الصحيح أن إطلاق الافظ الكل على افراده من قبيل الطراطىء لأن معتاه صادق 
علها يالسوية۔ 


AY 


الأصلء فوجب أن يجعل من المتواطئةء وبمذا يعرف عموم الأسماء العامة كلهاء 
وإلا فلو قال قائل هو في ميل الجال حقيقة وني ميل الحيوان جاز لم يكن بين 
الدعويين فرق إلا كثرة الاستحال في ميل الحيوان لكن يستعمل مقيدأ با يبين 
أنه أريد ميل الحيوانء وهنا استعمل مقيدآً با يبن أنه أريد ميل الجادء والقدر 
المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلى عام لا يوجد كليا عاما إلا في 
الذهن ".وهو مورد التقسي بين الأنراع» لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل 
اللغة لا يحتاجون إلى التعبم عتهء لأنيم إنغا بجتاجون إلى ما يوجد في الخارج 
والى ما يوجد قي القلوب ي العادةء ومالا يكون في الخارج إلا مضافا الى غبره 
لا يوجد ف الذهن جردا" بخلاف لفظ الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في 
الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان ومسمى القرس 
بخلاف تصور مسمى الإرادة وسمى العام ومسمى القدرة ومسمى الوجود امطلق 
العام» فان هذا لا يوجد في اللغة لفظ مطلق يدل عليهء بل لأ يوجد لفظ 
الإرادة إلا مقيداً بالمريدء ولا لفظ. العل. إلا مقيدأ بالعالء ولا لفظ القدرة إلا 
مقيداً بالقادر» بل 'وهكذا سار الأعراض لا ل توجد إلا في اها مقيدة ها ن 
يكن في اللغة لفط إلا كذلك" . 

فلا يوجد ف اللغة الفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيداً بالأسود 
والأبيض والطويل والقصير ونو ذلك» لا جردأ"عن كل قيدء وإنما يوجد جردا 
في كلام المصنفين في اللغة لأنہم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من 
القدر المشترك, ومنه قوله تعال : *[فأذاقها الله لباس الجوع والخوف)"" فإن 


)١(‏ لأن كل ما في الحارج لا يكون إلا جزئباً ختصاً. 

(۴) لأن الصورة الذهنية عب أن تطابق الصورة الخارجية. 

١ :‏ ولكن المناطقة بزعمون أن الأعراضن أَيضاً لا حقائق كلية جردة فهناك علم كلى وإرادة كلية 
وهکذا. ۰ 

(۶) مورة اللحل الاأية .١١١‏ 


A 


من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس عا يلبس عل اليدن» 
ونما استعير هذا . وليس كذلك بل قال الخليل: الذوق هي لغْة الحعرب هو 
وجود طعم الشي ء والاستعال يدل على ذلك. قال تعالی:ولنذيقتهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)”" وقال: (فذاقت وبال أمرها)' رقال: 
[إفذوقوا العذاب با كنع تكفرون) (فذوقوا عذابی وندّر 4 إو 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة لأر - لا يذوقون فیها برداً ولا شراباً. 
الا حا وغساقا ١‏ وقال الي بل ١‏ ذاق طعم الإيان من رضي بالل ربا 
وبالإسلام ديا وگحمد رسولا ۲ وقي بعض الأدعبة « أذقنا برد عموك وحلاوة 
مغفرتك » . 

رد ما زعموا من ألفاظ القرآن أنه ماز 
فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يجس به ويد اله أو لذته » فدعوی 
المدعي اختصاص لفظ الذوق با يكون بالفم تحكم به» لكن ذاك مقيد فيقال: 
ذقت الطعام وذقت هذا الشراب» فكون معه من القيود ما يدل عل انه دوق 
بالفم» وإذا كان الذوق مستعملاً فيا يحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء 
الحمي يقال ذاقه ء فالشوب إذا کان بارداً أو حاراً يقال ذقت حرهء وبرده . 


وأما لفظ اللباس فهو مستعمل فى كل ما نة يغشى النسان فيلتبس به» قال 
تعالی :3 وجعلنا الليل لبا ۵ وقال : # ولباس التقوى ذلك خبر4 وقال: 
هن لباس لكم وأنتع لباس هن) ” " ومنه يقال: لبس الحق بالباطل إذا خلطه 


() سواء کان بالغم أو بغیړه. 


( ۳ ) سورة السجدة الآية .١١‏ (۴) سورة الطلاق الآية .١‏ 

(£) مورة ال عمران الآية ٠١١‏ . (۵) سورة القمر الاية .٠۹‏ 

(1) سورة الدخان الآية ۵1 (۷) سورة نيا الآية ( .)٠٠١ - ۲٣‏ 
(۸) سورة التاً الآية ٠١‏ 

(4) سورة الأعراف الآية )٠١( . ۲٠‏ سورة المقرة الآية ۱۸۷. 


۹۹ 


به حي غشاء. فال جوع الذي يشل أله میم الائع» تفه ربدنه» ردان 
الخوف الذي يليس البدنء لو قيل نأذاقيا ال الجرع والخوف ۾ يدل ذلك على 
آنه شامل + جميع أجزا اء الجائعء جلاف ما إذا قيل لباس الجوع والخوفی( ولو 
{r} &‏ 
قل اسهم إ یکن فی ما بدل عل آنہم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل 'ء من حيث 
أنه یعرف أن الجائع الخائف يأل > حلاف لفظ دورق الجوع والخوف فان هذا 
اللفظ يدل عل الإحساس نبالمؤلء وإذا أضيف إلى الد دل على الإحساس به 
نبا » . 


فإن قيل: فلم م يصف نعم الجنة بالذوق؟ قيل لأن الذوق يدل على جنس 


. الإحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن ل يأكلهء وأهل الجنة نعيمهم 


امل تام لا يقتصر فيه على الذوق» بل استعمل لفظ الذوق في النفي كا قال 
۰ عن آهل التار دل يذوقون ف ها يردا و فاا أي لا يجصل هم من ذلك 
کوق» تاجن أل الجنة «(لا يذوقونَ قيا اموت إلا الموتة الأول" . 


وکذلٹ 5 ادعوا أنه از ف القرآن لظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إل الف وزغموا أنه مسمى .بامم ما يقابله على طريق المجاز» وليس 
كذلك بل مسميات هذه الأسماء اذا فعلت ن لا يستحق العقوية كانت ظلاً له » 
وأما إذا فعلت من فلا بالج علیہ عقوبة ثل قله کانت مدل" کا تل 
تعای :ل کذلك کدنا لیوسف) فکاد له کیا کادت إخوته ها قال له أبوه لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا وقال تعال : إنہم یکیدون 


17( فاتظر إل يان شيخ الإسلام رجه اف للحكمة في الإيان بكلمة لياس هتا أن يدل عل إساطة 
ذلك بهم كإحاطة اللباس بلابسه. 

(۲) ولكن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

(۳) سورة النأً الآية .۲١‏ () سورة الدخان الاية ۵٠‏ . وهذا التعليل تفيس جدا. 

(۵) وإذا كانت عدلا كانت مقضى الحكمة فلا تكون نقصاً بل كالآً ‏ ' 

(1) مورة يوسف الآية .۷١‏ (۷) سورة يوسف الاية ۵. 


\ ٠ 


کید وآکید كيدا وقال تعال: فڑومکروا مکراً ومکرنا مکراً وهم لا 
يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم" وقال: #الذين يلمزون المطرعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا جڃدون إلا جهدهم فيسخځرون منهم سخر الله 
منھم)'' ومذا کان الاستھزاء بہم فعلاً یستحق هذا الاسم کیا روی عن این 
عباس أنه يقتح فم باب من الجنة وهم في الثار قيسرعون إليه فيغلق ثم يفتح هم 
باب آخر قيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون . قال تعالى فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفارٌ ما 
کانو يفعلون چ . 


وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة مدت النار هم كا تخمد الإهالة 
قیمشون فتخسف بهم . وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحجمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة فيال هم ارجعوا وراءع 
فالتمسوا نورا . وقال بعضهم : استهراؤه استدراجه هم . وقبل إيقاع استهزا ېم 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم» وقيل إنه يظهر م في الدتيا خلاف ما أبطن في 
الأخرةء وقيل هو تجهيلهم وتخطتتهم فيا فعلوه. وهذا كله حق وهو استهزاؤهم 
حت ةة . 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثيت المجاز ني القرآن «إواسأل القرية " قالوا 
المراد به أهلهاء فحذف الضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ فقيل مم: لغظ القرية 
والمدينة والنهر والميزان وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحل كلاه) داخل 


.)١١ - ١۵( سورة الطلاق الأية‎ )١( 

(۳) سورة النمل الآية .)٥١ - ٥١(‏ (۴) سورة التوبة الآية ۸. 

)١(‏ لأنه استهزاء حقيقي داخل ني مفهوم اللفظ. 

(0) سورة الطففين الاآية ۴٤(‏ - ۳۴۵). 

(1) يعنى أن كل هته التفسيرات لاستهزاء الله بالمنافقين تفيد آنه استهزاء حقيقي جزاء هم على 
استهزائهم بالمۇمتين. 

(۷) بورة يوسف الاية ۸۲. 


في الام" ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان. وتارة على المح وهو 
المكانء وكذلك ف النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحلء وجرى التهر وهو 
الماء» ووضعت الميزاب وهو المحلء وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية . 
قالتعالى : لإضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة# ”" وقوله : و من قرية 
أهلکتاهَا فجاء‌ها بأسنا بیاتاً أو هم قائلون . فا کان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا 
أن قالوا إنا كنا ظالمين) وقال في آية أخرى :*أفأمن أهل القرى أن يأتيهم 
اسا با وهم ارد © فجعل أهل القرى هم السكان . وقال:# وكأين من 
قرية هي أشدة قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم " وهم 
السكان. وكذلك قوله تعالى :وتك القرى أهلكناهم ا ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعداً وقال تعالى : #[أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ي " 
فهذا المکان لا السکانء لکن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكوناً» فلا يسمى قرية 
إلا إذا كان وقد عمر للسكنىء مأخوذ من القرى وهو الجمعء ومنه قوهم: 
قرت الماء في الحوض إذا جعته فيه . 

ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتنارل هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمها » فكذلك القرية إذا جذب أهلها ضربت وإذا خربت كان 
عذاباً لأهلها فا يصيب آحدهما من الشر ينال الآخر كا ينال اليدن والروح ما 
يصيب أحدها . فقوله ‏ #واسأل القرية# " مثل قوله إقرية كانت آمنة 
مطمة) فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف فهذا بتقدير 


)١(‏ يعني أن كلا متها داخل قي مقهوم الإسم فيطلق على هذا تارة وعلل هذا تارة ونا يقهم المراد 
منها بالقرينة . ففي قوله: ‏ واسأل القرية©€ دل قوله اسأل غلى أن المراد السكان لأن الباني له 


تىأل. 

(۳) سورة النحل الآية ٠١١‏ . (۳) سورة الأعراف الآية (۳ - .)٤‏ 
(۴) بورة الاعراق الآية 1١‏ . (۵) سورة عمد الاآية .1١‏ 

.۲۹1۹ سورة البقرة الآية‎ )۷( . 1١ سورة الكهف الاآية‎ )٩( 

(۸) سورة يوسف الاية ۸۲. (۹) سورة النحل الآية ١١١‏ 


1۰۲ 


أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن" بل وتقسم اللغة إلى .حقيقة ومجاز 
تقس مبتدع محدث م ينطق به السلف» والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه 
لفظياً» بل يقال نفس هذا التقسي باطل لا يتميز هذا عن هذا “ ومذا كان 
کل ما یذ کرونه من الفروق‌يبین أنها فروق باطلة ء وكلا ذكر بعضهم فرقاً أبطله 
الثاني كا يدعي المنطقيون أن الصفات القانة بالموصوفات تنقسم اللازمة ها إلى 
داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج» وإلى خارج عنها لازم للاهية ولازم خارج 
للوجودء وذكروا ثلائة فروق كلها باطلة لأن هذا التقسي باطل لا حقيقة لهء 
بل ما ییعلونه داخلاً یکن جعله خارجاً" وبالعکس کا قد بسط في موضعه . 

وقوطم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو بحقيقة وإن لر يدل إلا معها فهو از قد 
تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل جردا عن جيع القرأئن ولا . 
فيها ما يحتاج إلى جيع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز لغظ الأسد والحيار والبحر 
ونو ذلك مما يقولون إنه استعير للشجاع والبليد والجوادء وهذه لا تستعمل إلا 
مؤلغة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة كقرل أي بكر الصديق عن 
أبي قتادة ما طلب غيره سلب القتيل"" د لاها الله إذاً نعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه» فقوله نعمد إل أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله وصف له بالقوةللجهاد في سبيله» وقد عينه تعييناً أزال اللبس . 
. وكذلك قرول الني ل و إن خالداً سيف من سيوف الله سله الله على 
المشركين» وأمثال ذلك . 


وان قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة لكن 


. وهذا هو الحق إن شاء الله فان ادعاء المجاز يناي البيان الذي وصف الل به القران‎ )١( 

(۳) يعني ليس هناك ضابط ميز لا هو حقيقة ولا هو مجاز بل يجوز أن يدعي المجاز قيا هو 
حقيقة والحقيقة فيا هو ججاز. 

(۳) فاعتبار بعض الصفات داخلاً الماهية وبسضها خارجاً هو تحكم صرف لا دليل عليه. 

(4) يعي شکته وسلاجه, 


القرائن الحالية جازء قيل: اللغظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة 
والحال حال المتكام والمستمع لا بد من اعتباره في ج الكلام فإنه إذا عرف 
تكلم فهم من معتى كلامه ما لا يفهم إذا م يعرف لأته بذلك یعرف عادته في 
خطايه » واللفظ أغا يدل إذا عرق لغة المتكام التي با يتكلم وهي عادته وعرقه التي 
يعتادها فى خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية فالمتكام 
بريد دلالة اللفظ عل امعنى قاإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك 
لغة ومذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته في 
خطابه وتبین له من مراده ما لا یتین لغیره . 

ومذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر 
ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة 
الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه .م إذا كان 
لذلك نظائر في كلام غبره وکانت النظائر. کثیره عرف أن تلك العادة واللغة 

مشتركة عامة لا يختص بها هو ع ۽ يل هي لغة قومهء ولا وز أن يحمل 
کلامه عل عادات حدثت بعده في الحطاب لم تكن محروفة ف خطابه وخطاب 
أصحابه كا يفعله كثير من التاس» وقد لا يعرفون انتقاء ذلك في زمانه . وهذا 
كان استعال القاس فى اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا جوز في الاستدلالء 
قانه قد وز للإنسان أن بستعمل هو اللفظ في نظير المعتى الذي استعملوه فيه 
مع بيان ذلك على ما فيه من التزاع ۔ . لکن لا جوز أن يعمد إلى ألقاظ قد عرف 
استع اا قي معاني فيحيلها إل غير تلك المعاي ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس 
عل تلك» بل هذا تبديل وتحريق» فإذا ال اجار أحق بسقبه بء اجار هو 
لجار ليس هو الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم» ولكن ليس قي اللفظ يا 
يقتضي أنه ر يستحق الشفعة لكن يدل على أن البيع له أو . 

وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة نها كانت اسا 


(۱) بعتي بقربه. 


لكل مسكر" . لم يسم النبيذ خراً بالقياس» وكذلك النباش کانوا يسمونه 
سارقاً کا قالت عائشة :ه سارق موتانا كسارق أحاناً ».واللائط عندهم كان أغاظ 
من الزنى بالمرأة؛ ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على 
مراد الله ورسوله من الألغاظء وكيف يفهم كلامه"ء فمعرفة العربية التي 
خوطینا با ما يعن على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السب" فإنهم صاروا 
يجحملون کلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر 
كذلك؛ ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازاً كا أخطاً المرجئة في اسم 
الإيان» جعلوا لفظ الإيان حقيقة في جرد التصديقء وتناوله للأعال جازاً . 


فيقال: إن لم يصح التقسم إلى حقيقة وجاز فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
نهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكمء لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
يإطلاقه بلا قرينة والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيان حيث 
أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعالء وانما يدع خروجها منه عند 
التقييدء وهذا يدل على أن الحقيقة قوله ١‏ الإيان بضع وسيعون شعبة » . 


وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك 
وهذا هو الذي أراد النبي يل قطعاً كا أنه ا ذكر الإحسان أراد الإحسان مع 
الإان والإسلام ل يرد أن الإحسان جرد عن إيان وإسلام . ولو قدر انه اريد 
بلفظ الإيان جرد التصديق فار يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون ازا 
وهذا معلوم بالضرورة لا بكننا المنازعة فيه بعد تدبر القران والحديث بخلاف 
كون لفظ الإيان في اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله 


)١(‏ كا قال عمر رضي الله عته: الخمر ما خامر العقل. 

(۳) وذلك ضروري حتى لا يتلاعب بالنصوص ويفسرها كل إنسان على حسب هواه قيقع الخلاف ر 
والشعاق . 

(۳) وهو الجهل بممدلولات الألفاظ . 


بل راد به ما كان يريده أهل اللخة بلا تخصيص ولا تقييد » فإن هاتين المقدمتين 
لا يكن الجزم بواحدة منها . فلا يعارض البقین . کیف وقد عرف فساد کل 
واحدة من القدمتن › وانہا من سد الكلام. 


وأيضاً فليس لفظ الإعان في دلالته على الأعبال الأمور بها بدون" لفظ 
الصلاة والصيام والزكاة والحج الشرعي سواء قيل إن الشارع نقله أو زاد الحكم 
دون الاسمء أو زاد 2 وتصرف فبه تصرف آهل الحرف» أو خاطب بالاسم 
۰ مدا لا مطلقاً . 


فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بغلاف الإيان فإنه 
لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجاعة مجرد الذنب» قبل إن أراد باليطلان 
أنه لا تبر الذمة منها كلها . فكذلك الإيان الراجب إذا ترك منه شيا م تبر 
الذمة مثه كلهء وان أريد به وجوب الإعادة قهذا ليس على الإطلاق. فإن قي 
الحج واجيات إذا ترکها ۾ تفسد بل تبر بدم» اوكذلك ف الصلاة عند أكثر 
العل]ء اذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادةء فاغا حب إذا اُمکنت الأعادة 
وإلاف| تعذرت اعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونجوهاء وان أريد بذلك أنه .لا 
يثاب على ما فعله» فليس كذلكء بل قد بين النبي ي في حديث المسيء في 
صلاته أنه إذا ل يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصل› وي عدة 
أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل » فإذا كانت الفرائض' 
جبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بجا فعل منهاء فكذلك الإعان إذا 
ترك منه شبئاً :کان علیه فعله ان کان عرماً تاب مته وان کان واجباً فعله 
فاذا لم یفعله م تبأ ذمته منه وأثیب على ما فعلهء كسائر العبأدات› وقد دلت 


)١(‏ وهو ما دلت عليه النصوص القطعية من دخول الأعال في الإيان. 
(۳) يعتي' بأقل منها. 
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النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيان"" . 


وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتايعين م ياحسان واعتمدوا على رام وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة وهذه 
طريقة أهل اليدع . ولمذا كان الإمام أحد يقول: أكثر ما يخطىء الناس من جهة 
التأويل والقياس وذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
يقسرون القرآن برأيهم ومعقوهم» وما تأولوه من اللفة“ ومذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث الى ق والصحابة والتايعين وأمة المسلمينء فلا 
يعتمدون لا على السنة ولا عل إجاع السلف واثارهم» وإنما يعتمدون على العقل 
واللغةء وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف؛ 
وانما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها روسھ" » وهذه 

يقة الملاحدة أيضاً إنغما يأخذون ما فى كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» 
وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها . هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العم وأولثك يتأولون القرآن برأییم 
وفهمهم بلا آثار عن الي وأصحابه: وقد ذکرنا کلام امد وغیړه في 
إتكار هذا وجعله طريقة أهل البدع . 


وادا ندذیرت حججېم وجدت دعاوی ل يقوم علىها دلبل ؛ والقاضي آبو بکر 
الباقلاني“' نصر قول جهم في مسألة الإيان"" متابعة لأبي الحسن الأشعري» 


)1( وهذه متاقشة مفبدة جداً لمذهب الرجئة في إخراجهم الأعال عن الإيان. 

(۲) آي صرفوه عن معتاء الذي يدل عليه بحسب الوضع إلى معان أخر لا تفهم من اللفظ إلا 
)٣(‏ بعتي رزوسهم وشيوخهم. 

)٤(‏ وهو من شيوخ الأشعرية وله كتاب في إعجإز القرآن. 

(۵) وهو أنه جرد التصديق. 


1¥ 


وكذلك أكثر أصحابه . قأما أبو العباس القلانسى وأبو على الثقفى وأبو عيد 
الله بن ماهد شيخ القاضي أ بكر وصاحب "آي الحسن فانم تصروا مذاهب 
السلف . وابن كلاب تفسه والخسين ن المفضل البجل وحوه) کانوا يقولون هو 
التصديق والقول جيعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحاد ين سليان ومن 
اتبعه مثل بي حنيفة وغيره . 


أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيان 


وأبو الحسن الأشعري تصر قول جهم في الإيانء مع أنه نصر المشهور عن 
آهل السنة من أنه يستثنى في الإيان فيقول أنا مؤمن إن شاء اللهء لأنه نمر 
دعب آمل لین ل ا ی ر ر ر 
بل فيهم .الشفاعة ونو ذلك وهو داماً ينصر في المسألة. التي ٠‏ اشتهر قيها 

ازام بين آمل الحديث وغيرهم قول أهل الحدیث" لکنه ل یکن خبیراً 
مأخذهم قينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن خير هم »> فيقع في 
ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء كا فعل في مسألة الإيان ونصر فيه قول جهم 
تمع نصره للإستئناء ؛ ذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كا سنذكر 
مأخذه فى ذلك» واتيعه أكثر أصحابه على تصر قول جهم في ذلك» ومن م يقف 
إلا على كتب الكلام ويم يعرف ما قاله السلف وآغة الستة في هذا الباب فيظن أن 
ما ذكروه هو قول أل .السنةء وهو قول م يقله أحد من أمة السنةء بل قد 
كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم ي الأعان الذي نصره 
أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجئةء وهذا صار من يعظم الشافحي من 
الزيدية وامغتزلة ونحوهم ويطعن في كثير ممن ينتسب إليه يقولون : الشافعي )م 
يكن فيلسوفاً ولا مرجئا» وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة: وغرضهم ذم 


)١(‏ کا فعل ف كتابنه : الإبانة ومقالات الإسلاسين. 


1۰۸ 


أل لسنة . 


قال القاضر س أبر بكر في التمهيد : « فان قالوا: فخبرونا ما الإيان عند؟ 
قبل : الإيان هو التصديق بالل وهو العام والتصديق يوجد بالقلب: فان قال: فا 
الدليل على ما ا قبل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيان قبل نزول القرآن 
وبعثة الي 0 هو التصديق. لا يعرفون في اللغة اعانا عير ذلك» ویدل عل 
ذلك قرله تعالی : :وما انت مەن لا 0 أي عصدق لناء ومنه قومم: فلان 
يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء آي لا يصدق بذلك» فوجب أن 
الإيان قي الشريعة هو الإيان المعروف في اللغةء لأن الله ما خير اللسان العريي 
ولا قلبهء ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بقعله وتوقرت دواعي الأمة على 
نقله». ولخلب إظهاره عل کټانه ؛- وف علمتا بأنه ل يفعل ذلك بل أقر أسماء. 
الأشاء والتخاطب بأسره عل ما کان دلیل عل أن الإعان ف الشريعة هو الاعان 
اللغويء وما ينين ذلك قوله تعالى: وما أرسلتا من رسول إلا يلسان 
قو وقوله: : Li‏ جعلتاه قرآنا عربا " قأخر أنه زل القرآن بلغة 
العرب . وسمى الأسياء عسمياتهم» ولا وجه للعدول بيذه الآيات عن ظواهرها 
بغير حجة لا سيا مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن قول زل 
بلغتهم» قدل عل ما قلناه من أن الإیان مأ وصفتاه دون ما سواه من سائر 
الطاعات من النرافل والمغروصات » هذا لفظه . 


ذكر مذاهب الناس في الإان وبيان الحق منها 
رهذا عمدة من تصر قول الجهمية في مسألة الإيان. وللجمهور من أهل 
الستة وغيرهم عن هذا .أجوبة: (أحدها) قول من ينازعه في أن الإيان في.اللغة 
)١(‏ سورة يوسف الاية 1۷. 
(۲) مورة ابراهع الآية .٣‏ (۴) سورة الزخرف الآية ۳ 


1۰۹ 


مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره ( والثاني) قول من يقول وإن 
كان فى اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوار ر 
کا قال الي ر د والغرج يصدق ذلك أو يكذبه » ( والثالث) أن يقال ليس 
هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللقظ با وليس 
هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فإن الله لم يأمرنا بإعان مطلق بل بإيان خاص 
وصفه وبينه . (الرابع) أن يقال وإن كان هو التصديق » فالتصديق التام العام 
بالقلب مستلزم لا وجب من أعال القلب وال جوارح فإن هذه لوازم الإيان 
التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ويقول إن هذه اللوازم تدخل في 
مسمى اللفظ وتخرج عنه أخرى"" (الخامس) قول من يقول إن اللفظ باق على 
معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً» (السادس) قول من يقول إن 
الشارع استعمله قي معناه المجازي فهو حقيقة شرعية» ماز لغوي (السابع) قول 
من یقول انه منقول . 

فهذه سبعة أقوال (الأول) قول من ينازع أن معناه في اللغة التصديق ويقول 
ليس هو التصديق بل بعنى الإقرار وغيرهء قوله إجاع آهل اللغة قاطبة .على أن 
الإيان قبل نزول القرآن هو التصديق . فيقال له: من نقل هذا الإجاع ومن أين 
يعم هذا الإجاع وفي أي كتاب ذكر هذا الإجاع"" (الثاني) أن يقال: أتعني 
بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم» أو المتکلمین بہاء 
فإن عنيت الاول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام يإسناد وإغا 
ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانيم وما سمعوه في دواوين الشعر بؤكلام 
العرب وغير ذلك بالإسنادء ولا نعل فيا تقلوه لفظ الإيان فضلاً عن أن يكونوا 


)١(‏ فتخصرصه بالتصديق القلي تخصيص بلا خصص. 

)١(‏ يعني أحياناً يطلق اللفظ ويراد منه معناه مع اللوازم باعتبارها توابع للمعنى؛ وأحياناً يراد 
المعنى وحده بدون اللوازم۔ 

(۳) فدعوى .الإجاع هنا مجازفة من الباقلاني رجه الله . 
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أجعوا عليه . وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لر تشهدهم 
ولا نقل لنا أحد عتهم ذلك. .(الثالث) أنه لا يعرف عن هؤلاء جيعهم أنم 
قالوا الإيان في اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وإن قدر أنه قاله واحد أو 
اثنان فليس هذا إجاعاً (الرابع) أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا 
معتى هذا اللفظ كذا وكذاء إنما ينقلون الكلام المسموع من العرب؛ وأنه يفهم 
منه کذا وکڌا وحینئذ فلو قدر نهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإان 
هو التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين للقرآن عن الي َي وإذا 
کان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أرید به معنى ول يرده» فظن هؤلاء ذلك فیا 
ينقلونه عن العرب أولى (الخامس) أنه لو قدر أنہم قالوا هذا فهم آحاد لا ثبت 
بنقلهم التواترء والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطةء وأين التواتر 
الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنہم كانوا لا يعرفون لاان معثى 
غير التصديق" . 

إن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل فليكن ونن لا 
حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن تعرف اللغة قبل نزول 
القرآنء والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عرياًء وقد فهموا ما 
أريد به وهم الصحابةء ثم الصحاية بلغوا لفظ القرآن ومعتاه ألى التابعين حتق 
انتهى إليناء فام يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر 
القران لكن لا تواتر القران لظا ومعتى وعرفنا أنه تل يلختهم » عرفتا أنه کان 
في لختهم لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمرء ونحو ذلك على ما 
هو معناها فى القرآن وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير 
لقرآن لتعذر علينا ذلك في جيع الألفاظ لا سيا إا كان المطلوب أن جيع 
العربة كانت تريد باللفظ هذا المعنى ء فإن هذا يتعذر العلم به والعلم يمعاي 
القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك بل الصحابة بلغوا معاي القران كا بلغوا 
)١(‏ فاتظر لناقشة شيخ الإسلام في دقتها واستيمابها لدعرى الباقلافي حتى أتى عليها من القواعد. ‏ 
(۳) فإن جات العرب كانت تختلفة ويتعذر الوقوف على جيعها. 
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لفظهء ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً عجمياً وترجوه لتا بلغتهم م تحتج إلى 
معرفة ازلعة الى خوطىوا ھا . 


(السادس) أنه لم يذكر شاهداً من کلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإغا . 
استدل من غر القرآن بقول التاس فلان يمن بالشةاعةء لان يؤمن يا نة 
والتارء فلان يؤمن بعذاب القبر » وفلان لا يؤمن بذلزی 0 


ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرانء بل هو ما تكلم 
الناس به بعد عصر الصحابة لا صار من التاس أهل البدع يكذبون بالشغاعة 
وعذاب القبر ء ومرادهم يذلك هو مرادهم بقوله فلان مؤمن يؤمن با-جنة والتارء 
وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده 
قليسمراده ذلك وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسانء فان ګرد تصدیق 
القلب بدون اللسان لا يعام حت بر به عنه. 


(السابع) أن يقال: من قال ذلك فليس مراده التصديق بجا يرجى ويخاف 
يدون خوف ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافهء ويصدق بالشفاعة 
ویرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يسکن في قلبه خوف من ذلك 
أصلاً م يسموه مؤمتاً به كا أنيم لا يسمون مؤمناً بالجنة والتار إلا من رجا الجنة 
وخاف التار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كا لا يسمون 
إبلیس مؤمناً بالله وان کان مصدقاً بوجوده وربوبیته» ولا يسمون فرعون مۇمناً 
وان كان عالاً بأن الله بعث موسى وأنه هر الذي أنرّل الآيات وقد استيقتت با 
أنفسهم مع جحدهم ها بألسنتهم""ء رلا يسمون اليهود مؤمنين القرآن والرسول 
وإن کانوا یعرفون أنه حق کا يعرفون أبناءهم» فلا يوجد قط قي كلام العرب 


)١(‏ قوله (فلان يمن بالشغاعة) إلخ هي مقول القول في قوله (بقول الناس). 
() وكذلك لا تذعن قلوبهم لذا التصديق ول يعلمرا قتضاءه والإيان لا بد فيه من الإذعان. 
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أن من عام وجود شيء مما یخاف ویرجی وجب حبه وتعظیمه ومو مع ذلك لا 
به ولا یعظمه ولا بخافه ولا يرجوه بل جحد به ویکذب به پلسانه» نېم 
يقولون هو مؤمن به» بل ولو عرفه بقلیه وکذب به بلسانه لړ یقولوا هو مصدق 
به» ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه ل يقولوا هو مژمن به فلا يوجد في 
كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعو" وقوله :وما أنت ممن لنا قد 
تكلمنا عليها في غير هذا الموضعء فإن هذا استدلال بالقرآنء وليس في الآية 
ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن فإن صحة المعنى بأحد اللفظن لا يدل 
على آنه مرادف للآخر کا بسطناه في موضعه . 


(الوجه الثامن) قوله لا يعرفون في اللغة إبياناً غير ذلك من أين له هذا النفى 
الذي لا تمكن الإطاحة بهء بل هو قول بلا عل (التاسع) قول من يقول؛ أصل 
الإيان مأخوذ من الأمن"“ كا ستأتي أقوالمم إن شاء اللهء وقد نقلوا في اللغة 
الإيان بغير هذا المحنىء كا قاله الشيخ أبو البيان في قول . 

(الوجه العاشر) أنه لو فرض أن الإيان في اللغة التصديق» فمعلوم أن 
الإيان ليس هو التصديق بكل شيء خصوص,» وهو ما أخبر به الرسول لل ء 
وحينئذ فيكون الإيان في كلام الشارع أخص من الإيان قي اللغة» ومعلوم أن 
ا لخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جيع العلوم كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه 
وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص بهء وذلك المجموع ليس هو 
المعنى العام » فالتصديق التي هو الإعان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام . فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان 


. وهو أن الاعان مجرد التصديق‎ )١( 
بعی مشتق مله فقوله آمن بکذا ماھ مته من التکذيب والمخالفة.‎ (۲( 


(۳) ههنا بياض قي الأصل. 


11۳ 


ولا قلبه بل يكون الإيان في كلام الشارع مؤلفا من العام و لخاص. كالإنساں 
الوصوف بأنه حیوان وأنه ناطق 

(الحادي عشر) أن القرآن ليس فيه ذكر إعان مطلق غير مفسرء يل لفظ 
الإيان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله : (إيؤمنون بالغيب) " 
وقوله :ف آمن لموسى إلا ذرية من قوه»" واطلق المفسر كقرله تعالى: 
إغا الؤمنون الذين إذا در الله وجلّت فلو بهم 0 الآية ٠ر‏ قوله $ إغاالمۇمنون 
اٌذين آمنوا بالله ورسوله 3 م ل يرتابوا وجاهدوا بأموامم وأنفسهم في سبیل, الله 
أولئك م اصادقو ن( ونحو ذلك» وقوله: فلا ورك لا يؤمنون حق 
يحكموك قا شجر بينهم ثم لا يدوا في أنفسهم خرجا ما قضيت ويسلموا 
تل4 وأمثال هذه الآياتء وکل إیان مطلق فی القرآن فقد يبین فيه أنه لا 
يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين القرآن أن الإان لا بد 
فيه من عمل مع التصديق كا ذكر مثلل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية" ولكن ضم إلى المسمى أعالاً في الحكم لا في 
الاسم كا يقوله القاضي أبو يعلى وغیره . قیل : إن کان هذا صحيحا قیل مثله 
في الإيان» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم | يحب عنه بجواب صحيح بل 
زعم أن القرآن لم يذكر فيهذلك. وليس كذلك. بل القرآن والسنة ملوءان با 
يدل على أن الرجل لا يثيت له حكم الإييان إلا بالعمل مع التصديق وهذا في 


)١(‏ وخصل ذلك أن الحقيقة الشرعية لاجيان ليست هي الحقيقة النوية بل هي أخص متها ببب 
ما انضاف إلها من القود. 

() سورة البقرة الآية ٣‏ والعنى: عا غاب عن حوامهم عا أخبرهم به القرآن والرسول مله . 

(۳) سورة يوسف الآية ۸۳. (ء) سورة الانفال الآية .١‏ 

(ه.) سورة الحجرات الاية ٠۵‏ 

() سورة النساء الآية .1٤‏ (۷) أي على معتاهة اللغوي. 


11٤ 


القران أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إما فسرتها السنةء 
والإيان بين معتاه الكتاب والسنة وإجاع الف . 


(الثاني عشر) أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإغا خاطبهم 
بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطل وعاما مم یدخل فيه 
قيد أخص من معناه كا يقولون اذهب إل القاضني والوالي والأمير » يريدون 
شخصاً معبتاً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به» وهذا الاسم في اللغة امم 
جنس لا يدل على خصرص شخص وأمثال ذلك. فكذلك. "يان والصلاة 
والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأمماء بلام التعريف"' وقد عرفهم ق ذلك أن المراد 
الإيان الذي صفته كذا وكذا الدعاء الذي صفته كذا وكذا . فبتقدير أنيكون 
في لغتهم التصديق فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان فضلاً عن 
تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل وجب ذلك التصديق کا في قرله 
تعال : إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م أيرتابوا ¢ إتاالمؤمنون الّذين 
اذا در الله وجلت قلوبهم)""' وني قرله ل , لا تژمنون حتی یکون‌کذا». 
وني قوله تعالى :*لا تيد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله 
ورسولة)“ وني قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والتي وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم آولیاء چ ° ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله عليه السلام «لا 
يزني لزاني حين يزتي وهو مؤمن» وقوله ۾ لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقه» 
وأمثال ذلك . 


فقد بين هم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به هو أن يكون 


)١(‏ وكأنه م يعتد بخلاف من خالفهم في ذلك من فرق الضلال كالمرجاة والجهمية وغيرهم. 
(۴) التي تدل على أنها أشياء معهودة لمم يعرفونما. 

(۳) سورة الانفال الآية .٣‏ . (4) سورة المجادلة الآية ۲۲. 

(6) مورة الائدة الاية غ۸. 
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تصديةاً على هذا الوجه . وهذا بين في القرآن والسنة من غر تغير للغة ولا نقل 
ا 


(الثالث عشر) أن يقال: بل نقل وغير"' . قوله: لو فعل لتواتر. قيل نعم . 
وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة' . وأراد 
بالإییان ما بینه بکتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يکون مؤمنا إلا به كقوله: 
٠‏ لإا المؤمنونة)" وهذا متواتر في القرآن والستن ومتواتر آيضاً أنه م يكن 
۰ جکم لأحد کم الاعان* 1 أن يؤدي الفرائض . ومتواتر عته انه أخبر أنه 
من مات مؤمناً دخل الجنة ولل يعذب وأن الفساق لا يستحقون ذلك»ء يل هم 
معرضون للعذاب . فقد تواتر عته من معان اسم الإيان وأحكامه ما لم يتواتر 
عنه في غيره" . فأي تزاتر أبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك 
وإظهاره ولل الحمد . ولا يقذر أحد أن ينقل عن التي ل نقلاً يناقض هذا . 
لكن أخبر أنه يخرج متها" من كان معه شيء من الإيان ولم يقل إن المؤمن 
يدخلها . ولا قال إن الفساق مؤمنون" . لكن أدخلهم في مسمى الإيان قي 
مواضع كا أدخل المنافقين. قي امم الإيان في مواضع مع القيود . وأما الاسم 
المطلق الذي وعد أهله بالجنة فام يدخل فيه هؤلاء ولا هؤلاء. . 


(الرابع عثر) قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عرفي عن 
ظاهرها . فيقال له: الآيات الى فسرت المؤمن وسليت الإيان عمن لم يعمل 
اصرح وأكثر من هذه الآايات . م اذا دلت أنه عرڼي فا ذکر لا خرجه عن کونه 


)١(‏ يعني أن الثرع نقل هذه الألفاظ عن حقائقها اللغوية وغيرها. 
() آي في الشرع. (۳) سورة الأنفال الآية ٠۳‏ 

)٤(‏ وهو دخول الجنة والنجاة من النار. 

(ه) وهتا أمر ظاهر لن تأمل تصرص الكتاب والسنة الصحيحة. 
(1) يعني من التار. 

(۷) يعني الإعان المطلق ولكن معهم مطلق الإيان. 


۱۱7 


عريباًء ومذا ا خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس 
بعر » بل خاطیهم یاسم المنافقء وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن 
يعرف في الجاهلة""“ ولم يقولوا إنه ليس بعربيء لأن المنافق مشتق من ( نفق) 
إذا خرج . قإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تضرف فيه المتکام به کا جرت 
عادتېم في لغتهم م يخرج ذلك عن کونه عري"" . 

(الخامس عشر) أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيان عا دل عليه الكتاب والسنة 
وإجاع السلف» قإن البصوص الي تنقي الإيان عمن لا يحب الله ورسوله ولا 
يخاف الله ولا يتقيه» ولا يعمل شيثا من الواجب» ولا يترك شيا من المحرم» 
كثيرة صرية . فإذا قدر أنها عارضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام 
أولى من رد النتصوص الكثيرة المرعة . 

(السادس عشر) أن هؤلاء واقنة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها» 
والسلف يقولون: الرسول وقفنا عل معان الاعان وپینته لنا وعلمتا مراده هنه 
بالاصطرارء وعلمنا من مراده علا ضروریاً أن من قيل انه صدق وم يتكلم 
بلسانه بالإیان مع قدرته على ذلك» ولا صلی ولا صام ولا أحب الله ورسوله 
ولا خاف الله » بل کان مبغضاً لارسول معادياً له يقاتله"» أن هذا ليس بمؤمن› 
كا علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كاثوا يعلمون أنه رسول 
الله وفعلوا ذلك معه) كانوا عتده كفاراً لا مؤمنينء فهذا معلوم عندنا 
بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي"ء فلو قدر 
التعارض لكان تقد ذلك العام القروري أولى. : 
(۳) فالتصرف في اللفظ باضافة قيود إلى معناه لا ينرجه عن كونه عرييا. 
(۳) بل هي من الكثرة جيث لا كن ردها ولا تأريلها. 
)٤(‏ وذلك كاليهود. (ه) أي من المعاداة والمقاتلة. 
(1) لأته عرز أن يکون في القرآن ألفاظ معربة منقولة من لغات أخرى. 
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فإن قالوا: من عا أن الرسول كفره عام انتفاء التصديق من قلبه . 

فقيل هم : هله مکابرة ان أرادرا آم کانوا شا کن مرتابن "ء وأما أن عنی 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فھڌا صحیح» م إنا 
يثبت إذا ثبت أن الإيان جرد تصديق القلب وعلمهء وذاك إنعا يثبت بعد تسام 
هذه المقدمات التي منها هذاء فلا نثيت الدعوى بالدعرى مع کفر صاحبها» م 
يقال قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن مدا رسول الله 
وكان يحكم بكفرهم فقد علمتا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت 
التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحیث يبه ویعظمه ویسام )ا 
ا ر 

وما یعارضون به أن يقال هذا الذي ذکرتوه"" إن کان صحيحاً فهو أدل 
على قول المرجئة بل على قول الكرامية مته على قولكم› وذلك أن الإعان إذا 

8 س ی . . . )ئ( . ٠‏ 
کان هو التصديق کا ذکزم فالتصديق نوع من أنواع الكلام ' فاستعال لفظ 
الكلام والقول ونو ذلك في المعنى واللفظ. بل قي اللفظ الدال على المعنى أكثر 
في اللغة من استعاله في المعنى المجرد عن اللفظ بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
الكلام ولا نوقه کار والتصدبى والتكذیت والأمر والنهي عل جرد رالعنى من 
غير شيءَ يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غبرهاء وإغا يستعمل مقيداًء وإذا 
كان الله اغا أنزل القرآن بلغة العرب فهى لا تعرف التصديق والتكذيب وغيره| 
من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاً أو لفظاً يدل على مغنى» ومذا ل يجعل الله 
أحداً مصدقاً للرسل' بمجرد العم والتصديق الذي في قلومم» حت يصدقوهم 
بالسنتهم . ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلاناً أو کذبه إذا 


)١(‏ لأن القرآن أخبر انهم يعرفوته كا يعرفون يناه هم. 
(۲) ولكنهم يزعمون أن المعرفة غير التصديق فتوجد بدونه. 
(۴) يعني في أن الإيان هو التصديق. 

(4) لأنه لا يقال صدق بکذا يعي آقر به بلسانه. 


11۸ 


کان يعم بقل أنه صادق أو کاذب ول یتام بذلكء کا لا يقال آمره أو نہاه إذا 
قام بقلبه طلب جرد عا يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحره) " ولا قال الي 
ر ١‏ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وقال « إن الله 
يجدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث ألا تكلموا" في الصلاة» اتفق العلاء 
على أنه إذا تكل في الصلاة عامداً لغیر مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم 
على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاةء وإغا 
يبطلها التكا بذلك» فعام اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 


وأيضاً ففي الصحيحين عن التي بم أنه قال « إن الله تجاوز لأمتي عا 
حدثت أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
الناس إلى أن تتكل ففرق بين حديث النفس وبين الكلامء وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتی یتکام به والمراد حتى ينطق اللسان يإتفاق العلاءء فعام أن هذا هو 
الكلام في اللغة لأن الشارع كا قرر إنغا خاطبنا بلغة العرب . 

وأيضاً ففي الستن أن معاذاً قال له: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكل 
به؟ فقال « وهل يكب الناس" في التار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ب“ 
فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وي الصحيح عن النبي ل أنه قال 
۾ أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبمد»: 

ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


وي الصحيحين عنه أنه قال , كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 


(۱) هڌا کلام نفس جداً. 

(۲) أي تتكلمرا فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. 

)۳( أي يوقحهم ويسقطهم. 

)٤(‏ يعنى ما يصدر عنها من كلام في الشر كالكذب والغيبة وغوها. 


۱4 


الله تعال :ل وينذر الّذين قالوااتّحدٌ الله ولد »ما هم به من عام ولا لآبائم » كبرت 
كلمة تخرجّ من أفواههم إن يقولون إلا كذبً) " وقي الصحيح عن الني با 
أنه قال « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله » والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله كبر » رواه مسلم . وقال تعالى : إليه يصعد الكلم 
الطيب" والعمل الصالح يرفعه) ومثل هذا كثير . 

وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو 
أتياعهم أو مكذبيهم أنبم قارا » ويقولون؛ وذلك قوممء وأمثال ذلك فإنغا يعني 
به المعنى مع اللفظ وما تسرف مته من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم 
فاعل من لفظ القول والكلام ونحوه| إنغا يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام 
العرب إذا كان لفظ ومعنى» وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر 
والنهي وغير ذلكء وهذا ما لا يكن أحداً قإنه أكثر من أن يحصى » ولل يكن في 
مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين هم يإحسان وتايعيهم لا من أهل السنة 
ولا من أل البدعةا“ء بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام 
امعنى فقط هو عبد الله بن سعيد اين كلاب وهو متأخر فر زمن حنة أحمد 
بن حتيلء وقد أنكر ذلك عليه علاء السنة وعلماء البدعةء فيمتنع ان يکون 
الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم كا قال تعالى : # فورب السماء والأرض 
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4"' ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة لم يعرفه أحد 


.)0  ع( سورة الكهف الاآية‎ )١( 

)٣(‏ وهو ما كان من ذكر الله أو صلاة على تبيه أو آمر بمعروف أو نهي عن منكر. والآية صرية 
في الدلالة على علوه تعالى وارتفاعه فوق عرشه. 

(۳۴)ء سورة فاطر الأية .٠١‏ 

)٤(‏ بل كلهم متفقون على أن الكلام لا يكون إلا حروفاً وألغاظاً ينطق بها اللسان. 

(۵) وهو رئيس فرقة الكلابية وقد أخذ مته الأشعري كثيرا من قواعد مذهيه. 

۳ سورة الذاريات الآية‎ )٦( 


17° 


من الصحابة والتابعين وتابعيهم حقى جاء من قال فيه قولاً م يسبقه إليه أحد من 
السلمين ولا غيرهم . 

فإن قالوا فقد قال الله تعالى : #ويقولون في أنفسهم) "' وقال: واذكر 
رك في نفسك تضرعاً وخيفة)" . ونحو ذلك . قيل: إن كان المراد أنهم قالوه 
بألسنتهم سرا فلا حجة فيه» وهذا هو الذي ذكره المفسرون. قالوا كانوا 
يقولون:سلام عليك فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أي يقول بعضهم لبعض: 
لو كان نبيتا عذبنا بقولنا له ما نقولء وإن قدر أنه. أريد بذلك آم قالوا في 
قلوبہم» فهڌا قول مقيد بالنفس مثل قوله: عا حدثت بها أنفسها ) ومذا قالوا : 
و لولا يؤاخذنا الله با نقول» فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه 
بألسنتهم لأنه النجوى والتحية كا قال تعالى: أل تر إلى الَذْين نهوا عن النجوى 
م يعودون لا نهوا عنه ويتناجؤن بالإم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك 
حيوك با لم حبك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبتا الله ا نقول)" مع 
أن الأول هو الذي عليه المفسرون وعليه تدل نظائره فإن الي عم قال « يقول 
الله من ذکرني في نفسه"" ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا" ذکرته في ملا 
خير منه » لیس المراد أنه لا یتکلم به بلشانه بل المراد أنه ذکر الله باسانه . 

وكذلك قوله : [واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة) ودونَ الجهر من 
القول ) هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحدیث يقال حديث 
النفس ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس وقول النفس" كا قالوا حديث 
التنفس» وهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب 


.۸ سورة المجادلة الآية‎ )١( 
. ۲١۵ سورة الاعراف الآية‎ )۴( 


)٣(‏ سورة المجادلة الآية ۸. )٤(‏ يعني بلسانه سراً. 
(۵) آي قي جاعة جهراً. (1) يعي خوفاً ورهية. 
(۷) مورة الاعراف الاآية .٠١۵‏ (۸) بل القول والكلام لا يكون إلا باللسان. 


1۲۱ 


عله السلام: $ ويعلمك من تأويل الأحاديث ي " وقول يوسف: ل وعلمتني من 
تأويل الأحاديث)" وتلك في النفس لا تكون باللسان فلفظ الحديث قد يقيد 
يا في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه م يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط . 


وأما وله تعال :وأتروا قرتكم أو اجهروا به إت علي بذات الصتدور) ‏ 
فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة هر به فيسمعونه 
کا يقال أسر القراءة وجهر با ء وصلاة السر وصلاة الجهر» ولمذا لم يقل قولوه 
بألستتكم أو بقلوبكم وما في النفس لا يتصور الجهر بهء وإنغا يهر جا في 
اللسان "ء وقرله :إت علي بذات المتدور *" من باب التنبيه بقول إنه يعلم 
ما في الصدور فكيف لا يعار القولء كا قال ني الآية الأخرى :«إوإن تجهر 
بالقول فإنه يعلمٌ الس وأخفى)؟ فنبه بذلك على أنه يعم الجهرء ويدل على 
ذلك أنه قال:#إوأسروا قولكم أو اجهروا به إِلهٌ بذات الصتدور) " فلو آراد 
بالقول ما في التفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه 
بالنوع الآخر وهو الجهرء وإن قيل نبه» قبل بل تبه على القسمين وقوله تعالى: 
[آيتك ألا تكل الناس ثلاثة يام إل رما" قد ذكر هذا في قوله :ثلاث 
ليال سوياً4 وهناك م يستشن شيا والقصة واحدة» وهذا يدل على أن 
الاستثناء منقطعء والمعنی آيتك ألا تکل الناس لکن ترمز لمم رمزا كنظائره في 
القرآن قوله : فإفاوحی إليهم) "هر الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 


. ٠١١ سورة يوسف الاآية‎ )۴( .٠ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۳) سورة الملك الاأية ١۳‏ . 

)٤(‏ فقوله (أو اجهروا به) دلبل على أن المراد بالقول في الآية قول اللسان. 

(۵) سورة املك الآية ٤ .٠١‏ 

(1) سورة طه الآية ۷. والمعنى أنه يعم السر من القول وما هو أخفى مته وهو ما تضمره النفس 
وهو ليس من القول. 

(۷) سورة املك الآية 1۳. (۸) سورة آل عمران الآية ٤١‏ . 


(4) سورة مرم الآية .٠٠‏ (١٠)سورة‏ مرم الآية .٠١‏ 


1۲۲ 


لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء كا في قوله :وما كان لبشر أن ٠‏ 
a‏ 7 () ٤ء‏ ّ 

يكلمة الله الا وحا او من وراءِ حجاب» أو یرسل رسولا فیوحی یاذنه ما 

با ١‏ ا 


ولا يلزم من ذلك آن يدخل في لفظ الكلام المطلقء فليس في لنة القوم 
أصلاً ما يدل على أن ما قي النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق » فضلاً عن 
التصديق والتكذيب» فعام أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناً كا اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين هم يإحسان" » 
وقول عمر رصي الله عنه ۾ زورت في نقسي مقالة أردٹ أن أقو ها ) حجة 
عليهمء قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته» قال وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والمزوق واحد» وهو المصلح الحسن وقال غیره: زورت في 
نفسي مقالة أي هيأعا لأقوها فلغظه يدل على أنه قدرفي نقسه ما يريد أنيقوله وم 
يقله . فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان وقبل ذلك ل يكن قولاً لكن 
کان مقدراً قي النفس يراد أن يقال كا يقدر الإنسان في نفسه أنه يجج وأنه 
يصلى ونه يسافر إلى غير ذلك فيكون لا يريده من القول والعمل صورة ذهنية 
مقدرة في النفس»ء ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في الحارج كا 
أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الحارج» ومذا كان 
ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله 
ويفعله"“» وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إا يكتب له به حسنة 


(۱) ويعني إلماماً ونقتا في الررع۔ 

(۴) سورة الشورى الابة .۵١‏ 

(۴) فالنطق باللسان جزه من حقيقة الإيان لا صل الإيان إلا به. 

)٤(‏ وذلك يوم الستيفة. 

(۵) بل إذا م يفعلها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة كا دل عليه حديث اين 
عباس . 


۱۲۴۳ 


واحدة فاذا صار قولاً وفعلا تب له به عشر حسنات إلى سبعمائة» وعوقب"" 
عليه کا قال الني ل « إن اللہ تجاوز لأمتی عا حدثت به أنقسها ما ل تتکام به 
أو تعمل » وأما الببت الذي يجكي عن الأخطل أنه قال : 

ان الكلام لفسى القؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فمن التاس من أنکر أن يکون هذا من شعره وقالوا إنهم فتشوا دواوینه فلم 
جدوه وهذا یروی عن مد بن الخشاب. وقال بعضهم لقظه «إن البيان لفي 
الفؤاد» ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن التي له 
لقالوا هذا خبر واحد ويكون ما اتفق العلماء على تصديقه وتلقبه بالقبول» وهذا 
ایت ل یثبت تقله عن قائله باسناد لا واحد ولا اكثر من واحد» ولا تلقاه هل 
الحعريىة بالقبول فکیف يثيت به آدنی ثيء من اللغة فضلا عن مسمی الكلام"ء 
م يقال مسمى الكلام والقول وغحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن 
هنا ما تكلم يه الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لعتهم كا 
عرفوا مسمى الرأس واليد . والرجل وأيضاً فالناطقون ياللغة يحتج باستعاهم 
للألفاظ في معاتيها لأن ما يذكرونه من الحدود فان أهل اللغة الناطقين لا يقول 
أحد منهم إن الرأس كذا والید ذا والکلام كذا واللون کذاء بل ینطقون بہذه 
الألغاظ دالة عل معاتيها فتعرف لختهم من استعاطممء قعل أن الأخطل ل يرد بهذا 
أن يذ كر مسمى الكلام» رلا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة وإنغا أرادء إن 
كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء أي صل الكلام من الفؤاد وهو 
المعنی . فإذا قال الإنسان بلساته ما لیس في قلبه فلا يث بهء وهذا كالأقوال الت 
ذكرها الله عن المتافقين ذكر أنم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهمء ولمذا 
قال : 
)١(‏ كان الأنسب تقد هذا على قوله: وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن الخ وإبدال قوله 


وعرقب عليه الخ بقوله ويدل له قول الى الخ 
(۳) والعجب من الأشعرية أنهم يقيمون مذهيهم في مسألة الكلام' على هذا البيت المجهول السب . 


1۲4 


ان الكلام لفغي القؤاد وانغا جعل اللسان على الفزاد دليلا 


نہاه ن يعجب بقول الظاهر حتى يعم ما في قلبه من الأصل» وهذا قال: حت 
يكون مع الكلام أصيلاء وقوله ١‏ مع الكلام» دليل على أن اللفظ الظاهر قد 
سماه کلاما وإِن ل يعم معناه بقلب صاحبهء وهذا حجة علیهم فقد اشتمل شعره 
على هذا وهذاء بل قوله « مع الكلام» مطلق » وقوله « إن الكلام لفي الفزاد › 
أراد به أصله ومعناه المقصود به ء واللسان دليل على ذلك . 

وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس 
والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد 'التاس عن 
معرفة طرق العم" نم هو من المولدين" وليس من الشعراء القدماءء وهو 
نصراف كافر مثلث"'» واسمه الأخطلء والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني 
والنصارى قد أخطئوا في مسمى الكلامء فجعلوا المسيح القام بنفسه هو تفس 
كلمة اش . 
إبطال قول الجهمية والكرامية في الإيان 


فتبين أنه ان كان الإيان في اللغة هو التصديق» والقرآن إنغا أراد به جرد 
التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديتاً فليس الصواب إلا قول المرجئة 
إنه اللفظ والمعنى» أو. قول الكرامية إنه قول باللسان فقط» فإن تسمية قول 
اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً. كقوله تعالى: 


. بل هو أقرب إل التهافت والجهل‎ )١( 
ويقصد بم الشعراء الذين ظهروا بعد فساد اللسان والاختلاط بالاعاجم.‎ )۲( 
. أي يقول أن الآلمة ثلاثة‎ )۳( 

. أي جعلوا الكلام الذي هو من قبل الاعراض جوهراً‎ )٤( 


1۵0 


فإيقولونَ بألسنتهم ما ليس في قلوبهم4 وقوله :#ومن الناسٍ من یقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم ممن" وأمثال ذلك جلاف ما قي النفس فإنه 
إا يسمى حديثاً ء والكرامية يقولون: المثافق مؤمن وهو خاد في النار لاته آمن 
ظاهراً لا باطناًء واا يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً . قالوا والدليل على 
شمول الإيان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم الإيان كقولهتعالى: 
إفتحريرٌ رقبة مؤمنة4“ ويخاطب في الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما 
خوطب به الذین آمنوا"" . 


وأما من صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيان 
لا في الدتيا ولا في الآخرة» ولا يدخل في خطاب :الله لعباده بقوله: يا أيّها 
الذي آمنا ي قعل أن قول الكرامية قي الإيان وإن کان باطلاً میتدعا ‏ 
يسبقهم اليه أحدء فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك اقرب إلى الاستدلال باللغة 
والقرآن والعقل من الجهمية . 


والكرامية توافق المرجئة,ء والجهمية في أن إييان الناس كلهم سواء ولا 
يستشنون في الإيان» بل يقولون هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيانء وإذا كان 
مناققاً فهو مخلد في النار عندهمء قإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراء 
ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم بل يقولون 
امتافق مؤمن لأن الإيان هو القول الظاهر"ء كا يسميه غيرهم مسل" إذ 
الإسلام الاستسلام الظاهر ؤلا ريب أن قول الجهمية أفسد من قوم من وجوه 


. ۸ سورة البقرة الآية‎ )۲١( .1١ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساء الآية ٩۲‏ . 

. تجري عليهم أحكام الاسلام ظاهراً فقط ء وقد صرح القرآن بني الاأعان عنهم‎ )٤( 
. ٠١٤ سورة البقرة الآية‎ )۵( 

(1) فيلزم على مذهيهم هذا ان يقولوا بدخول المتافق الجنةء سواء قالوا ذلك أم ‏ يقولوه . 
(۷) انهم لا يريدون به الاسلام « قولاً وعملا» إنغا يريدون به الاسلام اللغوي فقط . 


۳٦٢ 


متعددة شرعاً ولغة وعقلاً. وذ قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجاع 
امسنمین» قيل: وقول جهم في الإيان قول خارج عن إجاع المسلمين قبلهء بل 
السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإان . 


وقد | حتج الناس عل فساد فول الكرامية ججح صححة ) اجج م 
جنسها على فساد قول الجهمية أكثر مثل قرله تعالى :ومن التاس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) "' قالوا فقد نفى الله الإيان عن 


المتافقىن 


فنقول: هذا حق قإن المنافق ليس بؤمن وقد ضل من سماه مؤمتاًء وكذلك 
من تام قله عام وتصديق وهو جحد الرسول ویعادیه کالیهود وغيرهم ساهم الله 
کفاراً يسمهم مؤمئين قط ولا دځلوا في شيء من من أحکام الاعانء خلاف 
المنافق فانه يدخل في أحکام الإعان الظامرة في الدنياء بل قد نفى الله الإبمان 
عمن قال بلسانه وقلبه إذا م یعمل کا قال تعالی *قالت الأعرابُ آمنا قل ¿ 
منوا ولكن قرلوا أسلمتا)" إلى قوله: إت المؤمنون الذين آمنوا بال 
ورول م لم يرتايوا وجادوا بأموالهم رأنشم في سبيل الله أولثك هم 
الصنادقون ي فتفی الإیان عمن سوی ھۇلاء وقال تعالی : 9 ویقولونٌ آمنا 
بالله وبالرسول وأطعنا ٤‏ م يشو فريق منهم من بعد ذلك وما أولفك 
بامؤمنين) ”“ والتولي هو التولي عن الطاعة كا قال تعالى :[ستدعون إلى قور 
أولي باس شديد. تقاتلونہم أو يسلمون؛ فإن قطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً 
وإن تتولوا كا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألً) "' وقال تعالى :فلا صدة 
ولا صلى . ولكن كدب وتولى) “ فعام أن التولي ليس هو التكذيب بل هو 
)١( )‏ سورة اليقرة الآية ۸ . (۲) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الحجرات الاية ١١‏ . ِ 
)٤(‏ «إنا» اداة حصر تدل على حصر الايان فيهم ونفيه عمن سواهم . 
)٥(‏ سورة التور الآية £۷ . (1) سورة الفتح الآية ١١‏ . 
(۷) مورة القبامة الآيات ( ٣۲ - ۳۱١‏ ). 


1¥ 


التولي عن الطاعة ء فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيا أخبر ويطيعوه فيا 
أمر . وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولى فلهذا قال : فلا صدّق ولا 
صل »› ولکن کڈب وتول 4 وقد قال تعالى : هۋ ویقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعتا م یتو فریق منهم من يعد ذلك وما أولثك بالمؤمنين# فتفي الإيان 
عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول . وقال تعالى :إت المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معهٌ على مر جامع م يذهبوا حقى يستأذنو ي 
وقال إا المؤمنون الّذينَ إذا دكر الله وجلّت قلوہم4'. 

ففي القرآن والستة من قفي الإيان" عمن م يأت بالعمل مواضع كثيرة كا 
تفي فيها الإيان عن المنافق » وأما العام بقليه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا 
ل يسم قط مؤمتا وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيانء وإانه كيان النبيين ‏ ء ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقؤل ويعمل» 
ولا يتصور عندهم أن ينتقي عنه الإيان إلا إذا زال ذلك العام من قليه . 


م أك المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الان 
ويقولون الإيان في الشرع هو ما يوائي به العبد ربهء وإن كان في اللغة أعم من 
ذلك فجعلرا في مسألة الاستثتاء مسمى الإعان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع» 
وعدلوا عن اللغة فهلا فعلوا هذا في الأعال» ودلالة الشرع على أن الأعال 
الواجبة من تام الإيان لا تعصى كثرةء جخلاف دلالته على أنه لا يسمى اعانا إلا 
ما مات الرجل عليهء فاته ليس في الشرع ما يدل على هذا وهو قول حدث م 
يقله أحد من السلف لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإبعان من السلف»› 
کان هذا مأخذهمء لأن هؤلاء وأمثا هم ل يكونوا خبيرين بكلام السلف» بل 
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(ه) لأن الاعان عند التبيين ثابت ولا يتفارت . 
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ينصرون ما يظهر من أقواهم ‏ جما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونخرهم من 
آهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد 
الناس مقالة في الإيانء وسنذكر إن شاء الله أقرال السلف في الاستتتاءء ولمذا 
لا صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيان خالفه كثر 
منهم › فمنهم م تيع السلف . 


كلام أبى المعالي في الإيان 


قال أبو القاس الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي بعد 
أن ذكر قول أصحابه""“ قال:ء وذهب أهل الأثر إلى أن الإيان جيم الطاعات 
فرضها ونفلها وعبروا عنه بانه اتبان ما آمر الله به فرضا ونفلاء والانتهاء عا 
نی عنه تحرياوأدباً » »وقال: و ویہذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي 
أصحابنا وأو العباس القلانسى ».وقد مال إلى هذا المذهب او عبد الله بن 
جاهد قال: « وهذا قول مالك بن أنس إمام دار المجرة» ومعظم أنمة السلف 
رضوان الله عليهم أجعين» وكانوا يقولون: الإعان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان » .ومنهم من يقول بقول المرجئة إنه التصديق بالقلب 
واللسان» ومنهم من قال اذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع » 
وان كان في قلبه التصديق والعلم» وكذلك قال أبو إسحاق الاسفرائيني. قال 
الأنصاري : رأيت في تصانيفه أن المؤمن إغا يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيانه 
بالأعال الصالحة"ء كا أن العا إنخا يكون عالاً حقاً إذا عمل با علم» واستشهد 
بقول الله تعال :إنا المؤمنون الّذينَ إذا دكر الله ولت قلومم وإذا تليت 
عليهم آباته زادتہم اانا" إل قوله :*[أولئك هم المؤمنون جقاً4 . 


)1( أي أقرال السلف رضي الله عنهم . (۲( أي الأشعرية . 
(۳) فهي في لوازم الايیان. )٤(‏ سورة الانغال الآية ۲ . 
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وقال أيضاً أبو إسحاق: حقيقة الإيان فى اللغة التصديق » ولا يتحقق ذلك 
إلا بالمعرفة والاتتارء وتقوم الإشارة والانقباد مقام العبارة . 


وقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب الأسماء والصفات: اتفقوا على أن ما 
يستحق به امكلف اسم الإبمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد ختلفة وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جلة 
التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول وترك إيذائه وترك تعظم 
الأصتام» فهذا من التروك. ومن الأفعال' نصرة الرسول والذب عنه وقالوا: إن 
جيعه يضاف إلى التصدين شرعاء وقال آخرون إنه من الكبائر لا خرج المرء 
با لخالفة فيه عن الإيان . 


قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه 
ليس جرد تصديق القلب» وليس هو شيئًاً واحداء وقال إن الشرع تصرف فيه . 
وهذا أهم أصلهم. ومذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبي الحسن 
والقاضي آي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإتان إلا بزوال العام من قلبه . 

قال أبو المعالي : باب في ذكر الأسماء والأحكام: اعام أن عرضنا قي هذا 
الباب يستدعي تقدي ذكر حقيقة الان قال: وهذا نما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة والكراميةء ثم قال: وأآما مذاهب 
أصحابنا فصار التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيان هو 
التصديق و به قال شيخناأبو الحسن رة الله عليه واختلف رأيه في معشى التصديق » 
فقال مرة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإليته » وقال مرة التصديق قول في النفس 
غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح أن يوجد دونماء وهذا مقتضاه» فإن التصديق 
والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء فالتصديق اذا قول في النقس يعبر 
عنه باللسان فتوصف العبادة بأنها تصديق » لأنها عبارة عن التصديق » قال: وقال 
بعض أصحابنا التصديق لا يتحقق إلا بالقول والصدق جيعاً » فإذا اجتمعا كانا 
تصديقاً واحداًء ومنهم من اكتفى بترك العناء؛ فام يجعل الإقرار أحد ركني 


< 


الإمانء فبقول الإيان هو التصديق بالقلب وأوجب ترك العناد بالشرع وعلى 
هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله وإغا يكفر بالعتادء لأنه ترك ما هو 
الأهم في الإيان. وعلى هذا الأصل يقالء إن اليهود كائوا عالمين بالله ونبوة 
مد ري إلا أنهم كفروا عناداً وبغباً وحسداً. وعلى قول شيخنا أي الحبسن: 
کل من حکمنا پکفره فنقول إنه لا یعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله ولا 


دینه . 


قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيانه ولا لمعرفته 
رعا . 


قلت: وليس الأمر على هذا القول كا قاله الأنصاري هذاء ولكن على قوهم 
المعاند كافر شرعاء فيعجل الكفر تارة بانتفاء الإيان الذي في القلب» وتارة 
بالعناد وحعل هذا کافرا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإبيان الذي هو 
التصديقء ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيان الذي هو مثل 
٠‏ ايان الأنبياء والملائكة . 


والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم 
عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون واحد كافراً إلا إذا ذهب 
ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في 
قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله» ومذا أنكر هذا عليهم جاهير 
العقلاء وقالوا هذا مكابرة وسفسطة . 


وقد احتجوا على قوم بقوله تعال :لا تيد قوماً يؤمنون بالله والبوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسولةً إلى قوله: فإأولئك كتبَ في قلومم 
الإيان4”" الآية . قالوا: ومفهوم هذا إن م يعمل بمقتضاه م يكتب في قلرمم 
الإييان. ) 


53. 
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قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إياناً جرا معتداً به أو يكون المعنى لا 
يؤدون حقوق الإيان ولا يعملون إعقتضاه . قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل . 


فيقال م: هذه الآية فيها نفي الإيان عمن يواد المحادين" لله ورسوله» 
وفيه أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلومم الإيان وأيدهم 
بروح منهء وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد من الإيان من ية القلب لله 
ولرسوله» ومن بغض من ياد الله ورسولهء م لم تدل الآية على أن العام الذي في 
قلوبہم بأن مدا رسول الله يرتفع لا يبق منه شيء. والإان الذي كتب ليس 
هو جرد العم والتصديق بل هو تصديق القلب وعمل القلىب» وهذاقال: 
#وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي ` 
الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون) فقد 
وعدهم بالجنة وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان 
بالمآمور به وترك المحظور. فعام أن هؤلاء الذين كتب في قلومم الإيان وايدهم 
بروح منه قد ادوا الواجبات الي بها بستحقون ما وعد الله به الابرار المتقين »› 
ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد ودلت هذه الآية على أنه لا 
يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أن 
التصديق ي٠‏ قلبه ل يكذب الرسولء وهو مع هذا يواد بعض الكفارء فالسلف 
يقولون ترك الواجبات الظاهرة دلبل على انتفاء الإان الواجب من القلب لكن 
قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله وغو 
ذلك لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شىءء وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع إيانه دل عل زه لىس قي قليه شيء من القصديق أصلاء وهذا سفسطة 
عند جاهر العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فورك عن آي الحسن قال: الاعان هو اعتقاد صدق 
اللخبر فيا يخبر به اعتقادا هو عام ومه ليس بعلمء والإیان بالله وهو اعتقاد 


. أي المشاقن المخالفن‎ )١( 


۳۲ 


صدقه إا يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره. وإنا يكون كذلك إذا كان 
عالماً بأنه يتكام » والعام بأنه متكام بعد العام بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد العا بأزه 
فاعلء والعام بأنه فاغل بعد العام بالفعل وهو كون العام فعلاً لهء قال وكذلك 
يتضمن العام بكونه قادرا وله قدرة وعالاً وله علمء ومريداً وله إرادة» وسائر ما 
لا"يصح العام بالله إلا بعد العام به من شرائط الإيان . 


قلت: هذا ما اختلف فيه قول الأشعري وهو أن الجهل ببعض الصغات هل 
يكون جهلاً بالموصوف م لا؟ على قولينء والصحيح الذي عليه الجمهور وهو 
آخر قوليه أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من الإيان" 
ما خالف فيه الأشعري جهاًء فإن جه غالى قي تفي الصفات بل وني نفي 
الأسماء. قال أو الحسن: السمع ورد بضم شرائط أخر إل وهو ألا يقترن به 
ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركا وهو أن الشرع أمره بترك العبادة 
. والسجود للضم» فلو أتى به دل على كفره وكذلك من قتل نبياً أو استخف به 
دل على كفره» وكذلك لو ترك تعظم المصحف والكعبة دل على كثره. قال: 
وحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرنه بالإيان» أو أوجب ضمه 
الى الإييان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإان مفقود من قلبهء 
وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل قإنغا كفرناه به لدلالته على ما 
فقد ما هو إيان من قلبه لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الان 
والتصديق بقلبه . 


فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكغر من معه الإيان بقلبه لكن دعوا؟ 


)١(‏ انظر كتابه: الابانة . ومقالات الاسلاميين. وكان اتباعه يغترون عليه بأنه كان ينغي الصغات 
الخيرية ويؤول التصوص الواردة فيها . 
(۳) أي التصديق . 
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أن الإيان هو التصديق وإن تجرد عن جيع أعال القلب غلط . ومذا قالوا أعإل 
التصديق والمعرفة من قلبهء ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» والشريعة لا 
تكم بكفر المؤمن المصدق» ومذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله کان أشد من 
کفر کل کافر وإنه | یعرف الله بصفاته قطعاء لا آمن به إیانا حقيقیا باطنا 
وان وجد منه القول والعبادة» وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من 
الكفرة | يوجد في قلوبهم حقيقة حقيقة الإيان المعتد به في حال حكمنا م بالكفر . 
قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء) وقوله :فلا ورك لا يؤمنون حتی يحکموك فا شجر بینھ 4( ) 
الآية . فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإان» فثبت أن الإيان 
المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها . 

فيقال: إن قلت إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم م 
يکن هذا قول جهم»ء بل يكون هذا قول من جعل الإيان كالصلاة والحج وهو 
وان كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء لكن الشارع ضم اليه أمورا إما في الحكم 
وإما في الحكم والاسمء وها القول قد سام صاحبه أن حكم الإان المذكور في 
الكتاب والسنة لا يثبت عجرد تصديق القلب بل لا بد من تلك الشرائط» وعلى 
زا لا بمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك لا جرد قول إن معه 
تصديق القلى . 


ومن جعل الايان هو تصديق القلب يقول كل كافر في النار ليس معه من 
التصديق بالله شيء لا مع إبليس ولا مع غبره وقد قال الله تعالی! واد 
يتحاجَونَ في انار فیقول الضعفاء للَّذینَ استکبروا إا كتا لكم تبعاً فهل أنم 
مغنون عتا نصيباً من التار. قال الّذينَ استكبروا إا كل فيها إن الله قد حكم 
ب العباد 4 وقال تعالى :وسيق الَذينَ كفروا إلى جهنم زمر ا حتى إذاجاءوها 


. 1۵ سورة النساء الآية‎ (( . ۸١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
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فتحت آہوایہا وقال هم خرنتها ألم یآتکم رسل متکم یتلون علیکم آیات رټکم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حمّت كلمة العذاب عل 
الكافرين) "' فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات رہم وأنذرتہم 
لقاء يومهم هذا فقد عرفوا بالله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 
وقال تعالى :كلما ألقي فيها فوج سأهم زتها أل يأتكم نذيرًّ. قالوا بلى قد 
جاءنا نذيرٌ فکڏبنا وقلنا ما نزل الله من شيءِ) ‏ فقد کذبوا بوجوده وکذبوا 
بتنزيله وأما في الآخرة فعرفوا الجميع - وقال تعالى :ولو ترى إذ وقفوا على 
رهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب با كنم 
تكفرون4 وقال. تعالى :[وجاءت سكرة الموت"" بالحق ذلك ما كنت منه 
تعيد) إلى قوله :[لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم جديد # إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار قي الآخرة يعرفون ربمم 
فإن كان جرد المعرفة إياناً كانوا مؤمنين في الآخرة . 

فان قالوا: الإيان في الأخرة لا ينفع وإنغا الثواب على الإان في الدنيا. 
قيل: هذا صحيح لكن إذا | يكن الإعان إلا جرد العلء فهذه الحقيقة لا تختلف 
فإن ل يكن العمل من الإيان فالعارف في الأخرة لم يغته شىء من الإيان . 

لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن قي قليه من التصديق بالرب 
شيء. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكقار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا . قال 
تعالی :8 وجحدوا ہا واستيقنتهًا أنفسهم ظلاً وعٌلواً) وکا قال موسی 
لف عون: للد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السّموات والأرض بصائر 4 


.)١ - ۷( سورة الملك الآيات‎ )۴( . ۷١ سورة الزمر الاية‎ )١( 


(۴( سورة الانعام الآية ۳ . 
(۵) سورة فى الآية 1۹١‏ . وتحيد : تميل وتهرب . )٦(‏ سورة النمل الايه ١‏ . . 


. أيعمرتهوغراشيە‎ )٤( 


(۷) سورة الاسراء الاية ٠١١‏ . وبصائر جع بصيرة وهي الحجة واليرهان. 


1۳0 


ومع هذا لم يكن مؤْمتا بل قال موسی :رتنا اطمس على أموام" واشدد على 


قلو س( فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الام قال الله :قد أجيبت 
دعوتک|)" ولا قال فرعون: : لآمنت أنه لا إلة إلا الذي آمنت به بنو 

اسرائيل) ” قال الل:آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدي 2 
فوصفه بالعصية لم يصفه بعدم العم في الباطن كا قال:#[قعصى فرعون 
الرسول# ‏ وكا قال عن إبليس :#فسجذ الملائكة كلهم أجعون . إلا إبليس 
أب واستكير وكان من الكافري ي © فلم يصغه إلا بالإباء والاستكبار 
ومعارضته الأمر» ي يصفه بعدم العام . وقد خر الله عن الكفار أً نېم کانوا 
معترفين بالصانع في مثل قله :ولش سألتهم من خلقهم ليقولن الل . 


م يقال هم: إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو با فهل هو التصديق 
المجمل أو لا بد فيه من التفصيل» > فلو صدق أن مدا رسول الله ولم يعرف 
صفات الحق هل يكون مؤمناً أم لا؟ فإن جعلوه مؤمنا قيل فإذا بلغه ذلك 
فكذب به لإ يكن مؤمتا باتفاق المسلمين فصار بعض الإيان اكمل من بعض › 
وإن قالوا لآ يكون مؤمناً لزمهم ألا يكون أحد مؤمناً حتى يعرف تفصيل كل 
ما أخبر به الرسول: ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك» وعندهم الإيان لا 
يتفاضل إلا بالدوام فقط . 


قال أبو العالي: قاد فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيان المتهتك" "في 
فسقه کاعان الني ع قلنا : الذي يفضل إيانه على ايان من عداه باستمرار 
تصدىقه وعصمة ا ایاه من عامرة الشكوك واختلاج الريب » والتصديقى 


. ۸۸ سورة يون ى الآية‎ )١( أي ابقها على الكفر.‎ )١( أي أ مح ما عليها من نقوش.‎ )١( 


( ۽ ) سورة يونس الآية ۸٩‏ . )0( سورة يونس الآبة ٠١‏ . 

(1) سورة يونس الاية ٩۱‏ . (۷) سورة المزملالاية ٠١‏ . 

(۸) سورة ص الآيات (۷۳ - .)۷٤‏ (۹) سورة الرخرف الآية ۸۷ . 

. الريب: الغك . أو حصول القلق وتخلله في القلب‎ )١( المتهتك: المستهتر ۔‎ )٠١( 


۳۹ 


عرض من الأعراض لا يبقى وهو متوال للتبي يل ثابت لغيره في بعض 
الأرقات وزائل عله ف أوقات الفترات » فشثبت لني ا أعداد من التصديق 
ولا يتت لغبره إلا بعضها فيكون إيمانه لذلك أكار وأفضل» قال ولو وصف 
الإبمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقباً . 


قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيان عندهم » ومعلوم أن هذا 
في غاية الفساد من وجوه كثيرة کا قد بسط في مواضع أخرى . 


حجة من فصر قول جهم في آلإبيان 

قال الذين تصروا مذهب جهم في الإيان من المتأخرين كالقاضى أب بكر 
وهذا لفظه» فإن قال قاثل: وما الإسلام عند؟؟ قيل له الإسلام الانقياد 
والاستسلامء فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسام فيها لأمره فهي إسلام» 
رالإيان خصلة من خصال الإسلام وكل إيان إسلامء وليس كل إسلام إياناً. 
فإن قال فلم قلعم إن مغنى الإسلام ما وصفم؟ قيل لأجل قوله تعال :قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولوا أسلتا)" فنفى عنهم الإان وأثيت 
هم الإسلامء وإنغا أراد ما أثبته الاتقياد والاستسلام» ومنه :[ألقوا إليكم 
السم)" وكل من استسام لشيء فقد أسل» وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في 
المستسلم لله ولنبيه .. 

قات: وهدا الذي ذكروه مع بطلانه وعالفته للكتاب والسلة هو تناقض 
فانم جعلوا الان خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام وليس 
فيها إيان إلا التصديقء والمرجئة وإن قالوا إن الإييان تضمن الإسلام فهم 
يقولون الإيان هو تصديق القلب واللسان» وأما الجهمية فيجعلونه تصديق 
القلى فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الركاة ولا غيرهن من الإعان» وقد 


. ٠٠١ سورة النساء الأية‎ )۲( . ١٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


¥ 


تقد م ما پىته الله ورسوله من أن الإسلام داخل ق الأعان» فلا یکون الرجل 
مومناً حتی یکون مسلا کا أن الإیان داخل فى الإحسان فلا یکون عستا حق 
يکون مؤمناً . 
وأما التناقض فانم إذا قالوا الإيان خصلة من خصال الإسلام كان من أتى 
بالإبيان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب جيعهء فلا 
یکون مسل حتی بأتي بالإسلام کله کا لا یکون عندهم مؤمنا حتی ياي 
بالإیان کله وإلا فمن اتی بيعض الإیان عندهم لا يکون مؤمناً ولا فيه شيء من 
الإعانء فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام > وقد قالوا كل إيان إسلام 
ولیس کل إسلام امانا وها ان أرادوا به أن کل ايعان هر الإسلام الذي مر 
الله به ناقض قوم إن الإيان خصلة من خصاله» فجعلوا الإان بعضه ولم 
يجعلوه إياه» وإن قالوا كل إيان فهو إسلام أي, هو طاعة لله وهو جزء من 
الإسلام الواجب» وهذا مرادهمء قيل مم: فعلى هذا یکون الإسلام متعددا 
بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدها إسلاما والصلاة وحدها إسلاماء 
والزكاة إسلاماًء بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماًء وكل سجدة إسلاماً وكل 


يوم تصومه اسلاماً » وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلام" . 


غم المسلم إن كان لا يكون مسل إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً لزم أن 
يكون الفساق ليوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملي 
الإمان'" عند ليسوا مسلمين: وهذا شر من قول الكرامية » ويلزم أن الفساق 
من أهل القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهمء 
بل وأن يكون من ترك التطوعات" ليس مسلا » إذا كانت التطوعات طاعة لله 
إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلا إسلاماً . 


. أي ان من أتى جنصلة واحدة يكون مسل بها ويستحق اسم الاسلام‎ )١( 
. على مذهبكم في ان الايان غير قابل للزيادة والنقص‎ )۲( 
. أي المستحبات والمندوبات‎ )۳( 


۳۸ 


م هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب م تؤمنوا ولكن قرلوا 
أسلمنا فأآثیت هم الام دون الإعان» وأيضاً فإخراجكم الفساق من امم 
الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيان. فوفحم ف 
أعظم ما عبتموه على المعترلة» فان الكتاب والسنة بنفي عنهم امم الان أعظم 
ما ينفي اسم الإسلام» وامم الإيان في الكتاب والسنة أعظمء وإن فلم بل كل 
من فعل طاعة سمي مسلا لر م أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم 
بالشهادتن مسلا » ومن صدق بقلبه ولم یکا بلسانه أن یکون مسل عندم» لأن 
الأيان عند اسلام» فمن اتی به فقد اتی بالاسلام» فیکون مسلا عند من 
تكلم بالشهادتين ولا اتی بشيء من الأعال. 


واحتجاجكم بقوله :#قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا» قلتم نفى عنهم الإيان وأثبت هم الإسلام فيقال هذه الآية حجة 
عليكم» لأنه لا أثبت الإسلام مع انتغاء الإيان دل ذلك على أن الإيان ليس 
رء من الإسلام» إذ لو کان بعضه ما کانوا مسلمین إن ل يأتوا به وإن قلم 
أردنا بقولنا أثبت هم الإسلام أي إسلاماً ما" » فإن كل طاعة من الإسلام 
إسلام عتدنا لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاماء وصدقة درهم 
إسلاماء وأمثال ذلك» وهم يقولون كل مؤمن مسلم» ولیس کل مسل مؤمناً 
قالوا هذا .من حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيان خصلة 
من خصال الإسلام والدينء وليس هو جيع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة الأمر» والإيان أعظم خصلة من 
خصال الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيان 
وتصديق وفرض سواه ونفل غير أنه لا يصح التقرب بفعل ما عدا الإيان من 
٠‏ الطاعات دون تقدم فعل الإأعانء قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من 
الإسلام ي المعنى . 


. أي مطلق اسلام وليس اسلاماً مطلقاً‎ )١( 


۳۹ 


فیقال هم إذا کان هذا قوهم فقولکم کل مؤمن مسام ولیس کل مسام مؤمناً 
يناقض هذاء فإن المسام هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيانء 
فيمتنع أن يكون أحد فعل شيا من الاسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى 
الطاعات» فيجب أن يكون كل مسام مؤمناً سواء أريد بالإسلام فعل جيع 
الطاعات أو فعل واحدة منها وذلك لا يصح كله إلا مع الإيانء وحينئذ فالاية 
حجة عليكم لا لكم . 

م قولكم كل مؤمن مسام وأنكم تريدون بالإييان تصديق القلب فقط » فيلزم 
أن يكون الرجل مسل ولو ل يتكام بالشهادتين""“ ولا أتى بشيء من الأعال 
المأمور يها وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام" ء بل عامة اليهود 
والنصاری يعلمون أن الرجل لا يكون مسلا حتى ياي يالشهادتين ولا بٿيء من 
امباني الخمس» بل أتى با هو طاعة وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسل 
المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأمة الأولين والآخرين . 


م استدللتعم بالآيةء والأعراب إغا أتوا يإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين 
سواء كانوا صادقين أو كاذبين فأثيت الله هم الإسلام دون الإان فيظن من لا 
يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن 
کل مؤمن مسام ولیس كل مسلم مؤمناء وبينها من التباين أعظم ما بين قول 
السلف وقول المعتزلة في الإيان والإسلام فإن قول المعتزلة في الإان 
والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير » ولكن قوم في تخليد أهل القبلة أبعد 


. هذا لمن لا يتكلم كالاخرس‎ )١( 

(۲) اساس الاسلام هو النطى بالشهادتين › ومن م الاتيان ييقية الاركان من صلاة وزكاة وصيام 
وحج . ,4 

(۳) وذلك لأن المعتزلة يقولون ان الايان اعتقاد وقول وعملء وهذا موافق لقول السلف» إلا أنم 
يخرجون من الاعان مرتكب الكبيرة . 


4° 


عن قول السلف من قول الجهمية " فالمتأخرون الذين تصروا قول جهم في مسألة 
الإيان يظهرون قول السلف في هذا الاستناء وني انتفاء الإيان الذي في القلب 
حيث نقاه القران ونحو ذلك» وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظء وإلا 
فقوم في غاية المباينة لقول السلف .ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه» وقول 
المعتزلة والخوارج والكرامية في امم الإيان والإسلام أقرب إلى قول السلف من 
قول الجهمية » لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاةء وهذا أبعد عن 
قول السلفى من كل قول فهم أقرب من الاسم وأبعد ني الحكم» والجهمية وإن 
کانوا في قوم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف» فقوم في 
مسمى الإسلام والإيان وحقيقتها ابعد من كل قول عن الكتاب والسنة وفيه من 
مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيره . 


الإيان المطلق مستلزم للأعال 

وما يدل من القرآن على أن الإيان المطلق مستلزم للأعال قله تعالى :# إن 
يمن باياتنا الَذِينْ إذا ڏكروا بها خروا سجداً وسہحوا بحمد رهم وهم لا 
بستکیرون)' فنفی الإیان عن غیر هؤلاء» فمن کان إذا ذکر بالقرآن لا یفعل 
ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس 
فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع؛ وقد يحتج بمذه الآية من 
يوجبهء لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألةء فهذه الآبة مثل قوله : إن 
٣ه‏ 7م اص ت ¬ f‏ 7ه 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلث قلوہم 4 وقوله : إت المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معهُ على أمر جامع ) یذهبوا حتی يستأذنوه) 


)١(‏ وذلك لأن الجهمية عندما لم يدخلوا الاعال في الايان لا يزياون امم الايان عن مرتكب 
الكبيرةء ولا يقولون لوده في النار وهم موافقون للسلف في هذا . 

. فكل من الجهمية والمعتزلة أقرب إلى السلف من وجه وأبعد من وجه‎ )١( 

(۳) سورة السجدة الآية ٠۵‏ . (£) مورة الانغال الاية ۲ . 

(5) سورة الثور الآية [1۴۳). 
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ومن ذلك قوله تعالى :إعفا اله عك لم أذنت هم حتى يتين لك الذين صدقرا 
وتعام الكاذبين . لا يستأذنك الّذين يؤمنون بالله واليوم الأخر أن اهدو 
بأموالمم وأنفسهم واللهُ علي بالمتقين . إت يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابت قلوہم فهم في ريبهم يترددون‰ . 

وهذه الآية مثل قوله :إلا تجد قوم يؤمنونَ بالل واليوم الآخر يوادّون من 
حادٌ الله ورسوله‰ وقوله :ولو کانوا يؤمنون بالله والتي وما أنرل إلبه ما 
اتخذوهم أولياء) بن سبحانه أن الان له لو ازم وله أضداد موجودة يستلزم 
تبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن : 
أضداده استئذانه في ترك الجهادء ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودل قوله (والله علم بالمتقين) على ان المتقين هم 
المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله يړ ۾ لا يزني الزاني حين يزٺي وهو مؤمن ٠؛‏ وقوله 
۾ لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقه ۾ وقوله « لا تومنوا حت ایوا » وقوله « لا 
يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعین» وقوله : لا 
يؤمن أحدك حت يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » وقوله « من غشنا فليس 
منا» ومن حل علينا السلاح فليس متاه . 


إذا قيد الإبمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح 
وأما إذا قيد الإان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما قي 
القلب من الإيان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من 
باب عطف الخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه» بل لا 


. ۸١ سورة المائدة الآبة‎ )٣۴( . ۲٣۲ سورة المجادلة الآية‎ )١( 
. کا فی حدیث جبریل فانه سأله عن الایان ثم عن الاسلام‎ )۳( 


٤۲ 


يكون لازا له على مذهب أهل السنة لا يكون بعضاً ولا لازماً» هذا فه ثلاثة 
آقوال للناس کا سیأتي إن شاء الله » وهذا موجود في عامة الأمماء يتنوع مسماها 
بالإطلاق والتقييد » مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كا في قرلهتعالى : 
فإيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انکر 4 وقوله: كتعم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر " وقوله : (والمىۇمتون | والمؤمنات 
بعضهم آولاءُ بعضصٍِ يأمرون بالمعروف وينهون عن نکر۳4 يدخل في 
المعروف كل خير وفي المنكر كل شر. م يقرن بجا هو أخص منه کقوله :3 
خي ف كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بن 
النام 04 ٤‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة والأصلاح بين الناس كا غاير بين 
اسم الإمان والعمل» واسم الإيان والاسلام» وكذلك قوله تعالى :إن الصلاة 
تنه عن الفحشاء واک 4 غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في 
قوله :*وينهون عن المنكر4“ ثم ذكر مع المنكر انين في قوله :#إإن الله يمر 
المد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحثاء والنكر وبني )2 
جعل البغي هنا مغايراً ما وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين . 

ومن هذا الباب لفط العبادةء قاذا آمر بعباده الله مطلقاً دځل في عبادته کل 
ما أمر الله“ فالتوكل عليه ما أمر به والاستعانة به ما أمر به» فيدخل ذلك فى 
مثل قوله : وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون)' وفي قوله:  :‏ واعبدواالله ولا 
نش روا به شيئ "وقوه :يا يها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقک 4" 


ا 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۱۵٠‏ . ۰ (۲) سورة آل عمران الآية ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة التوية الاية )٤( . ۷١‏ سورة التساء الأية ١١١‏ . 
(۵) سورة العنكبوت الاية £۵ . (1) سورة التوبة الآية ۷١‏ . 


(۷) سورة النحل الآية 4۹٠١‏ . 

(۸) فالعيادة ا مم جامع لکل ما يبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال . 

(۹) قيل: المعنى إلا ليعرفوني» ولا شك ان المعفة ساس العبادة . فلم يعيد الله من أ يعرفه . 
)٠١(‏ سورة الذاريات الآية )١١( 0٠‏ سورة البقرة الآية ۲١‏ . 


I$ 


وقوله :انا أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الذين) قل الله 
أعيد لصا له دينى) وقوله :#إأفغي الله تأمروني أعبد أيّها ا جاهلون) ٠‏ مم 
قد یقرن بہا اسم آخر كا في قوله :ااك نعبدٌ وإباك نستعين) "" وقوله 
فإفاعبده وتوکل عليه “ وقول نوح:*اعیدوا الله واتقوهُ وأطيعون & ۰ 
وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة قي طاعته» وكذا امم التقوى اذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور 
به» وترك کل محظور . 


قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رة 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله » وهذا كا في 
قله :فإإن المتقين في جنات ونر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد 
یقرن بہا اسم آخر کقوله :ومن يتق الله يجعل له خرجاً . ويرزقة من حيث لا 
يحتسب. ومن يتوکل على الله فهو حسبة)"' وقوله : [إنة من يتق ويصبر فإنَ 
الله لا يضيع أجرّ المحسني) " وقوله: (واتقوا الله الذي تساءلون به 
رالأرحام وقرلة: اتقوا اله وقولوا قولاً سديدً) ‏ وقوله:#اتقوا الل ٠‏ 
ركونوا مع الصادقي)" وقول #(اتقوا الله حن تقاتا"" ولا وتن إلا وأتغ 
مسلمون4 ""وأمثال ذلك . 


. ۵ سورة الفاتحة الآية‎ )۴( . 1٤ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ۷۴۳ (ع) مسورة نوح الآية‎ . ١١١ مورةهود الآية‎ )۳( 
. )00 . ۵£ ( سورة القمر الأيات‎ )۵( 
.)٣ سورة الطلاق الآیات ( ۲ ۔‎ )1( 
. ١ سورة النساء الآية‎ )۸( . ۹٠ سورة يوسف الآية‎ )۷( 
. والسداد: هو الصواب والعدل‎ . ۷١ سورة الاحزاب الآية‎ )4( 
. ٠١۹ سورة التوية الآية‎ ) ١١ ( 
. أي كال ثقاته . وهو جهد الاستطاعة . قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم)‎ )١١( 
. ٠١١۲ )سورة آل عمران الآية‎ ٠۳ ( 


3: 


فقوله :#اتقو؛ الله وقولوا قولا سدیدا)  "‏ مثل قوله :3# آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا ما جعلكم مُستخلفين فيه)”" وقوله: امن الرسول با أنزل اليه سن ره 
والمؤمنون؛ کل آمن بالله وملاتکته وکتیه ورسله» لا نفرق بن أحد من رسله» 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك الصير# ” فعطف قوم على الإيان 
کا عطف القول السديد على التقوى ء ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
القول السديد» وكذلك الإان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله 
وللرسولء وكذلك قوله :[آمنوا بالله ورسوله) "" وإذا أطلق الإيان بالله في 
حق أمة مد دخل فيه الإيان بالرسول» وكذلك قوله :کل آمنْ بالله وملائکته 
وكتبه ورسله) “ وإذا أطلق الإيان بالله دخل فيه الإيان بهذه التوابم» 
وكذلك قوله : والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك4' وقوله: 
لقولوا آمنا بالله وما أنزل إليتا وما أنزل إلى إبراهم# " الآية . 


وإذا قيل قوله: *لفآمنوا بالله ورسوله الني الأمي)“ دخل في الإيان 
برسوله الإيان ججميع الكتب والنببين . وكذلك إذا قيل:«يا أا الذين آمنرا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحته) " وإذا قیل :آمنوا بالل 
ورسوله وأنغقوا ما جعلكم مستخلفین فيه) ”' دخل في الإیان بالله ورسوله 
الإيان بذلك كله» والإنفاق يدخل في قوله في الآبة الأخرى :منوا بالل 
ورسوله)"" كا يدخل القول السديد في مثل قوله :#ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب ي 


. ۷١ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 


(۳) سورة الحديد الآية ۷ . (۳) سورة البقرة الأية ۲۸۵ . 
(£) سورة الحديد الآية ۷ . ( 0 ) سورة البقرة الأية ۲۸۵ . 
(1) سورة اليقرة الأية ٤‏ . ( ۷ ) سورة البقرة الأية ۱۳١١‏ . 
(۸) سورة الاعراف الآية 10۷ . (۹) سورة الحديد الآية ۲۸ . 
(٠. (‏ سورة الحديد الآية ۷ . ( ۱١‏ ) سورة الحديد الآية ۷ . 


١۲ (‏ ) سورة التساء الاية ١۳‏ . 


وكذاك لفطل الب إذا أطلق تناول يع ما أمر الله به کا في قوله :ان 
(DY a „(} “Mu - > :‏ 
الابرار لذي نعي . وإن الفجار لفي جح رقوله :#ولكن البر من اتقی) 
وقوله :#إولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين واتى 
اال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكي واين السييل والسائلين وف 
الرقاب ا" وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء والضراء وحين البأس ‏ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون) ” فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوىء والتقوى إذا أطلقت 
کان سماھا مسمی البرء م قد ممع بینھا کا في قرله تعالى :وتعاونوا على البر 


وكذلك لفظ الإنم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب. وقد يقرن بالعدوان کا قي 
قوله تعالی : ولا تعاونوا على الإ والعدوان وأكذلك لفظ الذنوب إذا 
أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعلل كل عرم كا في قوله :يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنغسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً# مم 
قد یقرن بغیړه کا في قوله: فإربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا في أمرنا 4 
وكذلك لفظ المدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به 
جيعاً فیدخل فيه کل ما أمر به كا في قوله :هدنا الصراط المستق 4 
والمراد طلب العام بالحق والعمل به جيعاً . وكذلك قوله :[هدى للمتقین 4" 


. ۱۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( . ٠١ مورة الانغطار الأية‎ )١( 


(۴) أي اعانة المكاتبين . 
)٤(‏ البأاء: شدة الفقر . والضراء: المرض. والبأس: الحرب . 


( ۵ ) سورة البقرة الآية )٦( . ١۷۷‏ سورة المائدة الأية ۲ . 
(ب) سورة المائدة الآية ۲ . (۸) سورة الزمر الاآية 0۳ . 
(۹) سورة آل عمران الآية )٠١( . 1٤۷‏ سورة الفاتحة الآية ۵ . 


٠١ (‏ )سورة البقرة الأبة ۲ . 


والمراد به نهم يعلمون ما فيه ويعملون بهء وهذا صاروا مفلحين . وكذلك قرل 
٤‏ 3 د e ete e‏ () .. ۴م 
أهل الجنة :ا لحمد لله الذي هدانا هذا ٠‏ وإغا هداهم بأن أممهم العم النافع 
والعمل الصالح . 

م قد يقرن المدى إما بالاجتباء كا في قوله : [ اجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقم)" وکا في قوله:شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه4" «الل 
جتبى إليه من يشاء وييدي إليه من ينيب)"" وكذلك قوله تعالى هو الذي 
أرسل رسوله باهدی ودين الحق4 ( والمدى هنا الإأبانء ودين الحق هو 
الإسلامء واذا أطلق المدى كان كالإيان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. 


ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن المدى سراء كانعمدأأو جهلاًء 
ولزم أن يكون معذباً كقوله :إنہم ألغوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم 
بهرعون ”“ وقوله :#إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيلا . ربنا آم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعتاً كيرا وقوله :فمن اتيع هدای فلا يضل 
ولا يشقى)" ثم يقترن بالغي أو الغضب كا في قوله:[ما ضل صاحبكم وما 
غو ٩‏ وني قوله: فغير المغضوب عليهم ولا الضالين) " رقوله: إن 
الجرمين في ضلال وسعر " وكذلك لفظ التى إذا أطلق تناول كل معصية 
لله كا في قوله عن الشيطان لأغوينهم أجعين. إلا عيادك منهم الخلمن 4 


. 4١١ سورة الاعراف الاآية‎ )١( 

.. ٠١١ سورة الانعام الآية ۸۷ . (۴) سورة اللحل الآية‎ )٣( 
. ١١ سورة الشورى الاية‎ )( 

(0) سورة القتح الآية ۲۸ . 

(1) سورة الصافات الآيات ( 1۹ - )۷١‏ ويرعرن: يسرعون. 
(۷) سورة الاحراب الآيات ( 1۷ - 1۸). 

(۸) سورة طه الایة ۱۲۳ . )٩(‏ سورة النجم الاية ۲ . 

٠١ (‏ )سورة الفاتحة الآية ك . (١١)سورة‏ القمر الآية £۷ . 

( ۱۲ )سورة الحجر الآیات ( ۳۹ - .)٤١‏ 


¥ 


(١  - 5 5‏ 
وقد بقرن بالقلال کا ف قوله: ما صل صاحیکم وما غوى چ أ 


وكذلك اسم الفقر ادا أطلق دخل فيه المسكن› وادا أطلق لفغظ المسكن 
تناول الفقير » وإذا قرن بينها فأحده] غير الآخرء فالأول كقوله 3# وإن تخفوها 
وتإتوها الفقرأء فهر خر لک" وقوله فکفارته إطعام سره ے مساکن ي ° 
والثانى كقوله : إا الصدقات للفقراء والمساكين ي" . 


ر هذم الأساء الت تختلف دلالتها بالاطلاق والتقبيد والتجريد والاقتران تارة 
یکونان اذا أفرد أحده] أعم من ذلك الآخر كاسم الإان والمعروف مع العمل 
ومع الصدق»ء وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك؛ وتارة يكونان 
متساويين ي العموم والخصوص كلفظ الإيان والبر والتقوىء ولفظ الفقير 
والمسكين . فأ أطلق تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ التلاوة فإنما إذا 
اطلقت في مثل قوله: إالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) تناولت 
العمل به كا فسره بذلك الصحابة والتايعون مثل ابن مسعود وابن عباس وجاهد 
وغیرهم قالوا یتلوته حق تلاوته» يتبعونه حق اتباعه فیحلون حلاله ویرمون 
حرامه ويعملون كمه ويؤمنون بمتشابه . وقيل هو من التلاوة بمعنى الاتياع 
کقوله :*إوالقمر اذا تلاها) ”“ وهذا يدخل فيه من لم يقرأه وقيل بل من تمام 
قراءته أن يفهم ويعمل به كا قال أبو عبد الرحمن السلمي““ حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن عثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیره) انہم کانوا إذا 


. سورة النجم الآية ۲ . أي لا يضل ني الدنيا ولا يشقى في الآخرة‎ )١( 

. 4۲ سورة المائدة الآية‎ )۴( . ۲۷١ سورة البقرة الآية‎ )٣( 

٤ (‏ ) سورة التوبة الآية 1١‏ . 

ز۵ ) سورة البعرة الأآية ٠١١‏ . 

٦ (‏ ) مأخوذ من تلاه إذا تبعه تقول: تلا الفصيل امه . 

(۷) سورة الشمس الاية ۲ . 

(۸) تابعي جليل . وهو غير الي عيد الرحن السلمي» الصوفي صاحب طبقات الصوفية 


۸ 


تعلموا من النبي ب عشر آيات ل ياوزوها حت يتعلموا ما فيها من العل 
والعمل» قالوا فتعلمنا القرآن والعلم جيعاً . 

وقوله :#[الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) "' قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة. وروی مد بن نصر بإساده الثابت عن اين عباس ليتلونه حق 
تلاوته) قال یتبعونه حق اتباعه . وروی أيضاً عن ابن عباس #یتلونه حق 
تلاوته) قال یعلون حلاله ویجرمون حرامه ولا بحرفونه عن مواضعه وعن قتاده 
لإيتلونه حق تلاوته أولئك مؤمنون به# قال أولئك أصحاب محمد آمنوا بکتاب 
الله وصدقوا بهء أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا با فیهء ذکر لتا ابن 
مسعرد کان یقول إن حق تلاوته أن جل حلاله ويرم حرامه» وأن نقرأه کا 
أنزّل الله ولا غرفه عن موأضعه. وعن الحسن يتلونه قال يعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشاہه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . وعن ماهد يتبعونه حق 
اتباعه » وني رواية يعملون به حق عمله . 


م قد يقرن يالتلاوة غيرها كقوله #(أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)' قال أحمد بن حنبل وغيره: 
تلاوة الكتاب الحمل بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة بالذكر كأ قي قوله: 
(والذين يسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة4"' وقوله :فاعبدني وآقم الصلاة 
لذکری 4( . 

وكذلك لفظ اتباع ما انزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله :9 اتبعوا ما 
نزن اليكم من ركم ولا تتبعوا من دونه أولياء)" وقوله :#إفمن اتبع هداي 


٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الاعراف الآية‎ )۴( . ¿٥ سورة العنكبوت الآية‎ )+( 


. ١۶ سورة طه الآية‎ )٤( 
. ١ سورة الاعراف الأية‎ )۵( 
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ف فل ولا يشتى# ‏ وقرله:#وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا 


ے۷ 


لسبلی فنغرق بکم عن مله" وقد بقرن به غبړره کقوله:#وهذا کتاب 
انرلناه ميارك فاتبعوه واتقرا لعلكم ترون وقوله و اتبع ما آوحي إليك 
من ربك لا إلة إلا هو وأعرض عن المشركين)“ وقوله:ه(واتيع ما أوحي 
اليك زاصير حت يحكم الله وهو خي الحاكمين ي" 

وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين 
واذا قرن بالمقربن کان أخصر" . وقال تعال ي الأول ان الأبرار لمي نعم . 
وان الفجار لفي جح 4 وقال ف الشاني :إن کتاب الأبرار لفي عليين . وما 
أدراك ما عليّون. كتاب مرقومٌ يشهدة المقرّبون) ‏ وهذا باب واسع يطول 
اأسنتصازه. 

ومن أتفع الأمرر في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 
والسنة وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها تزاع الناس»ء من جلتها مسالة الان 
رالإسلام قان التزاع في مسماها أول اختلاف وقع " افترقت الأمة لأجله 
وصاروا عتلفين في الكتاب والسنةء وكقر بعضهم بعضا كا قد بسطنا هذا في 
مواضع أخر» إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أرٌ 
المدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله يإقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال 


. ٠١۳ سورة طه الاية‎ )١( 

(۳( سورة الانعام الآبة ٠۵۳‏ , (۴) سورة الانعام الأية ۵0 . 

(4) سورة الاتعام الآية ٠ ٠٠١‏ (4) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 

(1 ) المقصود: المقتصدون أصحاب-اليمين . 

(ب) سورة الانغطار الآيات ( ۱۳ )١٤‏ ۔ 

(۸) سررة المطففین الآیات (۱۸ - .)۲١‏ 

إ١‏ بب الخوارج الذبن خرجوا على الامام علي رضي الله عنه بعد مألة التحكم» حيث كغر. 


الامام علي » وکفروا معاوية واصحاا ۰ وحکموا يكفر مرتكب الكبيرة وخلوده ي النار . 
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اتی لا تقبل بلا دليلء وترد بلا دلبل أو يكون المقصود بها تصر غير الله 
والرسولء فان الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة 


أقوال السلف في الإيان 


ومن هذا الباب أقوال السلف وأنمة السنة في تفسير الإبمانء فتارة يقولون 
هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونبة وتارة يقولون قول وعمل 
ونبة واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جوارح 
وكل هذا صحيح فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب 
واللسان جيعاً وهذا هو المفهوم من لظ القول والكلام ونو ذلك إذا أطلق . 

والناس لمم قي مسمى الكلام والقول عند الاطلاق أريعة أقوال . فالذي عليه 
السلف والققهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنی جیعا ک) پتناول لفظ الإنسان 
للبدن والروح جيعاً » وقيل بل مسماه هو اللفظ» والمعنى ليس جزء مسماه بل هو 
مدلول مسماه» وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من 
المنتسيين إلى السنةء والكلام على اللفظ مجاز لأنه دال علبه» وهذا قول ابن 
كلاب ومن اتبعهء وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض 
المتأخرين من الكلابية » وهم قول ثالث یروی عن أبي الحسن أنه جاز في كلام 
الله » حقيقة في کلام الآدميين › لأن حروف الآدسين تقوم er‏ . فلا يکون 
الكلام قايا بغير المتكلم بغلاف الكلام القرافي فانه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن 
يکون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف الإعان قول وعمل أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الأعتقاد بالقلب» ومن قال قول وعمل 
ونىةء قال: القول رتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 


1۵1 


نراد ذلك ونن راد اتباع النة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع 
السنةء وأولئك 1 پریدوا کل قول وعمل» إغا أرادوا ما کان مشروعا من 
الأقوال والأعال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجتة الذين جعلوه قولا 
فقط" فقالوا بل هو قول وعمل » والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كا ستل 
سښل بن عبد الله التستري عن الإعان ما هو؟ فقال قول وعمل ونية وسنة» 
الإمان إذا كان قولاً بلا مل فهو كفرء وإذا كان قول وعملاً بلا نية فهو 
نفاق» واذا كان قولاً وعم ونبة بلا سنة فهو بدعة . 
عطف الثيء على الشيء في القرآن يقتفي مغايرة بين المتعاطفين مع 
اشترا که في الحکم 
وعطف الشيء على الشيء ء في القرآن وسائ رالكلام يقتضي مغايرة بين العطوف 

رالمعطرف ءل" مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 
فما والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين» ليس أحدها هو الآخر 
ولا جرءه ولا یعرف لزومه له کقرله خلق الله السّمرات والأرض وما بينھا ي 
ستة أيام ي ور ذلك وقول :3 وجبریل وکال 0€ وقوله: :ل وأنزل التوراة 
والانجيل من قبل هدى للتاس” وأنزل الفرقان) *وهذا هو الغالب ويليه أن 
یکون بینهها ازوم کقوله :[ ولا تلبسوا احق بالباطل رتكتموا الحق 04 وقوله: 
ومن يشاقق الرسول من بعدما تين له ا لمدى ويتيع غير ˆ سبيلالۇمنين 14 وقوله : 
فومن‌یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله )فان من کفر بالل فقد کفر بہذا 
كله فامعطوف لازم للمعطوف عليه وني التي قبلها المعطوف عليه لازم فإنه من 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتيع غير سبيل المؤمنين وي الثاني 


. وحجتهم في ذلك قوله به : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»‎ )١( 
. إلا اذا کان عطف تفسر فانه لا يعتفى ذلك‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان الآية 0٩‏ . (4) سورة البقرة الآية ٩۸‏ . 

(۵) سورة آل عمران الآية ۳ . (1) مورة البقرة الآية ٤۲‏ 

(۷) سورة الناء الآية ١١1١‏ . (۸) سورة الثساء اة ٠ ٧۳٠١‏ 
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نزاع» وقوله :$ ولا تليسوا احق بالباطل وتکتموا الحق )ها متلازمان فإن من 
ليس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به» فقد أخفى من الحق بقدر ما أظهر من 
الباطلء فصار مليوساء ومن كع الحق أن يقي موضعه باطلا فيلس الحق 
بالباطل» ومذا كان كل من كع من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا.بد أن يظهر 
باطلا . 

وهكذا أهل البدعء لانجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها 
والعمل إلا وقع قي بدعة» ولا نجد صاحب بدعة إلا ترك شيعا من السنةي كا 
جاء في الحديث « ما ابتدع قوم بدعة إلا وتركوا من السنةمثلها »» رواه الإمام 
أحد» وقد قال تعال : ل فنسواحظا""' ما ذكروا به فأغرينا" بينهم العداوة 
والبغضًاء 4 فلا ترکوا حظاً ما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 
والبغضاء» وقال تعالى :8 ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض" له شيطاناً فهو 
ل قرين )اي عن الذکر الذي آنرله الر. » وقال تعالی ل فمن اقبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى . وَمَّن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» ونحشره يوم 
لقيامة أعمى € وقال :ل اتبعوا ما نز إليكم من رگم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قلیلاً ما تَذكَرونَ 04 فأمر باتباع ما أنزل ونهى عا يضاد ذلك وهو اتباع 
أولناء من دونه» فمن يتبع أحدها اتع الأخروغذا قال #ؤويتبع غير سبيال 
المؤمنين )قال العلاء : من م يكن متبعاً سبيلهم كان متبعاً غير سبيلهم» 
فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يرج عا أجعوا 
عله . 


(۱) سورة البقرة الاية 1Y‏ 


(۴) أي نسو نصيباً . (۳) هیجناء ایعظتا . 

( 4 ) سورة المائدة الأية ١۴‏ . (۵( بمعتی عمي ولم يبصر . 
(1) نہىه» نسلط . (۷) سورة الزخرف الآبة ٠‏ . 
(۸) سورة طه الآيات )١١( ٠ .)١۲١ - ٠۲۴۳(‏ سورة التساء الآية ١١١‏ : 
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وكذلك من ل يفعل المأمور» فعل بعض المحظور؛ ومن فعل المحظور وم 
يغعل جيع المأمور» فلا يكن الإنسان أن يفعل جيع ما آمر مع فعله لیعض ما 
مطل ولا ییک ترك کل ما تر من ترکه لبعض ما أمر إن ترك ما حفر 
من جلة ما أمر به فهو مأمور» ومن المحظور ترك المأمور. . فكل ما شغله عن 
الواجب فهو حرم ء وكل ما لا يكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله وذا كان 
لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي"ء وإذا قيد بالنهي كان النفقي نظير ما تقدم › 
فاذا قال تعالى عن الملائكة : [ لا يعصون الله ما أمرهم 4 دخل في ذلك آنه إذا 
نهاهم عن شيء اجتتبوه» وأما قوله: ( ويفعلونٌ ما يُؤمرون 7# فقد قيل لا 
يتعدون ما مروا به وقیل يفعلونه في وقته لا یقدمونه ولا یژخرونه. 


وقد يقال: : هو م يقل ولا يقعلون الا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله :}له 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعەلو ن4 وقد قیل لا بعصون ما أمرهم ف 
الماضي فعلون ما يۇمرون في الستقبل وقد يقال هذه الآية خبر عا 
سيكون» ليس ما أمروا يه هنا ماضياً بل الجميع مستقبل فإنه قال لز قواأنفسكم 
وأهليكم نار ) وما يتقي به إنما يكون مستقبلاء وقد يقال ترك المأمور تارة 
يجّون لعصبة المأمور وتارة يكون لعجزه فاذا کان قادرا مریداً لزم وجود 
الأمورالمقدورةء فقوله: sp:‏ يعصون لا بمتنعون عن الطاعة . وقوله و يفعلون ما 
يزرون 4 "آي هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيءَ منه بل یقعلونه کله 
فیلزم وجود کل ما أمروا به وقد يكون في ضمن ذلك أنم لا يفعلون إلا 
المأمور به کا يقول القائل ا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه الى زيادة 
ولا تقصان . 


وأيضاً فقوله :[ لا یعون الله ما أمرهم "إن کان ناهم عن فعل آخر 
کان ذلك عن امرهء وإِن کان لم ينههم لم یکوتوا مذمومين بقعل ما م ينهوا عنه . 
)١(‏ أي ترك المتهي عنه. (۲) سورة التحرم الآية ١‏ . (م) سورة النحل الآية ۵١‏ 
)٤(‏ سورة الانيباء الآية ۲۷ . 
(۵) قوله ( لا يعصون) لغظ دال على المستقيل . 
(1) سورة التحرم الآية 1 . (۷) سورة التحرم الآية 1 . 
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والمقصود أن لظ الأمر إذا أطلق تناول النهي' ومنه قرله : (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر 4 أي أصحاب الأمرء ومن کان صاحب الأمر کان 
صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمر. وقال 
موسی للخضر ‏ ستجدني إن شاء الله صابرآً ولا أعصي لك أمراً. قال فإن 
اتبعتنی فلا تسألني عن شيء حقی أحدث لك من ڏکراڳ "هذا هي له ع 
السؤال حتی یحدث له منه ذکراً . ولا خرق‌السفينةقال له موسى :# أخرفتهالتغرق 
هلها قد جت شیا إمراً 4 فسأله قبل إحداث الذكرء وقال في الغلام 
ااا زكية بغير نفس » لقد ج جقت شیا نرا فال قبل إحداث 
الذكرء وقال عن الجدارلوشت لاتغذٽ عليهأجراً 6 وهذا سال من جهة 
الإ > فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كا نقول لو تزلٽ عندنا ‏ 
لأكرمناك› وان بت الليلة عندنا أحسنت إلينا» ومنه قول آدم :ربا ظلمنا 
أنفستا وإن ٤‏ تفر لنا وترحنا لنكونن من الحاسرين 0€ وقول نرح :#إرب إني 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علي وإلاً تغفز لي وترحني أكن من 
الخاسریسن ا ومثله کثیر ولذا قال موی : إن سألتك عن شیو بعدها فلا 
تصاحيني)” ' فدل على آنه سأله الثلاث قبل أن يدث الذكرء وهذا معصية 
هيه وقد دخل ني قوله: ولا أعصي لك أمراً) ""فدل على أن عاصي النهي 
عاصي الأمرء .ومنه قوله تعالى :ألا له الحلق والأمر" وقد دخل النهي في 
الأمر» ومنه قوله : [فليحذر الّذين خالفون عَن أمره)"" وقوله :وما كان 


( ۱) التهي عن الٿيء هو امر ٻتركه . 
(۲( سورة التساء الاية ۵۹ 


(۴) سورة الكهف الآيات (14 - .)۷١‏ (ع) سورة الكهف الآية ۷١‏ . 


(۵) سورة الكهف الاية ۷٤‏ . (1) سورة الكهف الاية ۷۷ . 
(۷) وکانه قال له أتقم الجدار لقوم ‏ يضيفونا درن اجر . 

(۸) سورة الاعراف الاية ۲۳ , (4) سورة هود الاأية 1۷ . 
)٠١(‏ سورة الكهقف الآبة )٠١( . ۷١‏ سورة الكهف الآية 1٩‏ . 
)١٣(‏ سورة الاعراف الاية )١۳( . ۵٤‏ سورة النور الآية 1۳ . 
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لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم اخيرة من 
أمرهم »ا فان ېه داخل ٤‏ ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء في قوله لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق › إذا نہاها 
فعصته هل یکون ذلك داخلاً في قوله؟ على قولین» قیل لا يدخل لأن حقيقة 
النهي غير حقيقة الأمر وقيل يدخل لأن ذلك يغهم منه في العرف معصية الأمر 
والنهى » وهذا هو الصواب» لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشيع » 
فان الأمر المطلق في كل متكام إذا قيل أطع أمر فلان . أو فلان يطيع أمر. فلان 
أو È٤‏ يعصي مره قانه يدخل فيه النهي› لن الناهي امر بترك المنهي ,0 
فلهذا قال سبحانه :ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانم تعلمون‰ 
ولم يقل لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهها لتلازمها » ولیست هذه واو الجیع 
الى يسممها الكوفيون واو الصرف كا قد يظنه بعضهم» فانه كان يكون المعنى 
لا تجمعوا بینه) فیکون أحدها وحده غير منهي عنه" . 

وأيضاً فتلك إغا تبىء إذا ظهر الفرق كقوله ولا يعم الله الّذين جاهدوا 
منکم ویعام الصابرين 4 وقوله :أو يوبقهن ا کسبوا ويعف عن کثير . ویعام 
الذين عادلون ن آیاتنا ما فم من عم 4 ۵ ومن عطف الملزوم قوله تعالی : 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منک فإنېم إذا أطاعوا الرسول 
فقد أطاعرا اش" كا قال تعالى :من يطع الرسول فقد أطاعَ اله4" وإذا 
أطاع من بلغته رسالة مد: الله فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته . والثالث عطف بعض 
الشىء عليه" » كتوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ' وقوله: 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن 
)١( .‏ سورة الاحزاب الأية )٣( . ۳١‏ سورة البقرة الاية £۲ . 


( ۴ ) المقصود النهي عن كل منها ولكنه ل يكرر حرف النهي لتلازميا . 
)٤(‏ سورة آل عمران الابة 1٤۲‏ . 


(4) سورة الشورى الآيات )١( .)۳١ -١٤(‏ سورة النساء الآية 0۸ . 
(۷) فتكون طاعة الله لازمة لطاعة الرسول. (۸) سورة النساء الآية ۸٠‏ . 
(4) ويسمى عطف الناص على العام . ( ١١‏ ) سورة البقرة الاي ۲۳۸ . 
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مرم( وقوله: من کان عدوا لله وملاثکته ورسله وجبریل ومیکال4 ٣‏ 
و قوله : # وأورثكم أرضهم وديارهم وأموافم وأرضاً ل تطأوها ي " والرابم 
عطف الثيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله :< سبح اسم ربك الأعلى الذي 
خلق فسوی . والذي ”در فهدی » والذي أخرج ارم وقوله : ,لذن 
يۇمنون بالغیبپ ويقيمون الصسّلاة وعا رزقناهم ينفقون . والذين يۇمنونْ 1 نزل 
اليك وما ازل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون چ ٤‏ وقد جاء في الشعر ما ذکر 
أنه عمف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 


وألفی قو ما کذباً وم 


ومن الاس من يدعي أن مثل هذا جاء في کتاب الله کا یذکرونه فی‌قوله : 
شر ومنهاجاً) وهذا غلط» مثل هذا لا ىء في القرآن ولا في كلام 
قفصیح ا ^ وغاية ما يذكر منها يذكر الناس اختلاف معنى الانظ کا ادعی 
بعصهم أن من هلا قوله : 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند انى من دونپا النأی والبع د 


فزعموا أنه بمعثى واحدء واستشهدءا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة 
هي المنهاجء فقال م المخالفون هم (التأى) أعم من البعد»ء فإن الأى کل ما 
قل بعده أو کٹر کأنه مثل المفارقة ( والبعد) إنغا يستعمل فیا كارت مسافة 
مفارقتهء وقد قال تعالی : .وهم ينهون وينأون نە 0" وهم مذمومون على 
عانیته والتنحي عنه سواء کانوا قریيین أو ٻعيدين » ولیس کلهم کان بعداً عله 


. 4۸ سورة الاحراب الآية ۷ . (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) سورة الاحزاب الآية ۲۷ . () سورة الاعل الآيات .)١ -١(‏ 
(۵) سورة البقرة الآيات (۳ - ٤)۔‏ ا (1) .المين: الكذب. 

(۷) سورة المائدة الاية £۸ . )۸( فانه زكاكة لا تليق ببليغ الكلام. 


. التأي: اعم من العبد . عطفه عليه عطف حاص عل عام‎ )٩( 
. ٠١ سورة الانعام الآية‎ ) ٠١ ( 
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لا سما عند من يقول نزلت في أي طالب وقد قال النابغة : 
والنؤى كالحوض بالمظلومة اجلد 
والمراد به ما يعفر حول النيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أي كان 
حوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها . 
لفظ الإمان إذا أطلق في القرآن يرادف لفظ البر 


فاذا تبين هذا فلفظ الإيان إذا أطلق في القرآن والستة یراد به ما یراد بلفظ 
الر» وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كا 5 تقدم» فان الني م په بين آن الإيان بضع 
وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى' عن الطريق › 
فکان کل ما به الله يدخل في اسم الإیان . وكذلك لفظ البر يدخل فيه جع 
ذلك إدا أطلق » وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام وكذلك 
روی أ نپ سألوا عن الإيان فأنزل" الله هذه الآبة ليس البر أن تولوا 
وجوهک چ0 الآيات» وقد فسر البر بالاعان وفسر بالعمل الذي يقرب إلى 
الله » والجميع حق . وقد روی مرفرعاً إلى التي ا أنه فسر البر بالإيان . 

قال مد بن نصر حدننا اسحاق بن إبراهم حدتنا عبد الله بن يزيد المقري 
والملاني فالا حدتتا السعودي عن القاسم قال جاء رجل إل ا ذر فسأله عن 
الإبمان فقرأ :ليس الب أن تولوا وجوهكم) إلى آخر الآية . فقال الرجل ليس 

عن البر سألتك فقال جاء رجل إلى اني يث فسأله عن الذي سألتي عنه فةراً 
عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي : فلا ای أن یرضی قال له « إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقاما » . 


وقال حدتا اسحافق حدتنا عید الرزاق حد ا معمر عن عبد الكرم اجزري 
عن مجاهد أن أبا ذر سأل الني بل عن الإيان فقرأً عليه :ليس البر أن تولوا 


. ٠۷۷ أي ازالته ورفعه. (۲) سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وجوهكم إلى آخر الآية» وروى يإسناده عن عكرمة قال سثل الحسن بن على 
بن أي طالب مقبله من الشام"' عن الإيان فقرأً :ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب# وروى ابن بطة يإسناده عن مبارك بن حسان قال قلت 
لالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله قل يطعهء فصار 
المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان 
في الإيان"“ ؟ قال لا . قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الإيان طيب أو 
خبيث؟ فإن اله قال:إليميز الله الحبيث من الطيب ويجعل بيت بعضا على 
بعض فيركمةُ جيعاً فيجعلة في جه أولئك هم الحاسرون" فألتهم فلم 
يجيبوني » فقال بعضهم إن الإيان يبطن ليس معه عمل فذ كرت ذلك لعطاء فقال 
سبحان الل" أما يقرؤن الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قيل 
امثرق رالمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم والأخر والملائكة والكتاب 
والنبن# قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال : وآنى امال 
على حبَه ذوي القربى واليتامى والمساكين واين السبيل) إلى قوله :#وأولئك هم 
امتقون) فقال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم . وقال :ومن أراد 
الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن)" فألزم الاسم العمل والعمل الامم . 
والمقصود هنا أنه لر يثبت المدح إلا على إبعان معه العمل لا على إيان خال 
عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
انزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطتون في اللفظ مخالفون 
للكتاب والسنة . وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح), 


(۱) أي وقت إقباله منه « اسم ژمان» ۔ 

(۳) فان قال يتفاضلان فقد فارق مذهبهء وان قال لا يتفاضلان قلاذا ادخل هذا الجنة وادخل هذا 
٠‏ للتار ۰ 

(۴) سورة الانفال الاأية ۳۷ . | 

(4) تعجب من قوم هذا مع صريح الآية التي شرطت لبلرغ البر اقتران الان بالعل ۔ 

(۵) سورة الاسراء الآية ١۹‏ . 


(1) لانه تكذيب با ورد من الوعيد الصريح على ترك الاعال. 


1۵0۹ 


بعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ول 
برد م منهم أن يعملوها ولا يرهم ترکهاء وهذا. قر یکون قول الغالة(' الذين 
ولون لا يدخل انار من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيتاً أحكى عنه 
هذا القول» وانا الناس ميجحكونه في الكتب ولا يعينون قائلهء وقد يكون من لا 
خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيان ذنب أو مع التوحيد» 
وبعض كلام الرادين على المرجئه وصفوم بہذا» ويدل على ذلك قوله تعالی ف 
اخر الاآية $ أرلئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ي" 0 فقوله صدقوا أي ف 
قومم آمنوا کقوله: ,(قالت الأعرابُ آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإعِانْ ف قلوبکم) ” إلى قوله .إن المؤمنون الّذين آمتوا بالله ورسوله 
م مم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقو نها 
أي هم الصادقون في قوم آمنا بالله بغلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم:*إذا 
جاءك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله والله يع انك لرسولة والله 
يشهدٌ إن المنافقين لکاذبو ن4( وقال تعالى :ومن التاس من يقول آمنا بالل 
f‏ الآخر وما م مۇمنىن . خادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون إل 
انفسهم وما يشعرون . ٤‏ قلوہم مرض فرادهم الله مرضاً وهم عذزاب ألم ا 
کانوا یکذبون) " ویکذبون قراءتان مشهورتان فإنہم کذبوا في قوم آمنا بالل 
واليوم الآخر وكذبوا الرسول ف الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعای : 
آم أحسِب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتئونٌ. ولقد فتنا 
ّذين من قبلهم فليعلمن الله اّذين صدقوا وليعلمنٌ الكاذبن) " فبين أنه لا بد 
أن يفتن التاس وأن يتحتهم ويبتليهم ويختبرهم» يقال فتنت الذهب إذا أدخلته 
النار لتمیزه مما اختلط به ومنه قول موسو اکان هي إلا فتتاك شل بها من 
تشاء وتېدي من تشاء4“ أي حنتك وابتلاؤك کا ابتليت عبادك بالحسنات 


. جع غال» من الغلو وهو التطرف‎ )١( 


(۴) سورة البقرة الآية 1۷۷ , (۳) سورة الحجرات الآية غ 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية ٠۵‏ . ( 6 ) سورة المنافقون الآية ١‏ 
)1١‏ .3 ابقر رة الآيات ۸ - °( (۷) سررة انكرت الآبات ( ۱ - ٠)‏ 


(۸) سورة الاعراف الاية ٠0٤‏ . 


والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم يإرسال الرسل وإنزال 
الكتب ليتبين المؤمن من الكافر فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين . 
والقران فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب» لأن 
الطائفتين قالت بألسنتهم آمنا» فمن حقق قوله بعمله'' فهو ممن صادق ومن 
قال بلسانه ما لیس في قليه فهو كاذب . قال تعالى ,وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعام المؤمنين . وليعلم الَذين نافقوا" وقيل' هم تعالوا قاتلوا 
في سبي الله أو ادفعوا"» قالوا لو نعل قنالاً الاتبعتاى هم للكفر يومثز 
قرب منهم لاإيان ويقولون بأفواههم ما ليس في فلوم وال عل با 
يكتمون)"" فلا قال في آية البر :[أولفك لين صدقوا وأولئك هم 
امتقون) دل على أن المراد صدقوا في قوم آمناء فإن هذا هو القول الذي 
آمروا به وکانوا یقولونه ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولو! نن أبرار أو 
بررة» بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزك لنفسه» وطذا كانت زينب بنت 
جحش اسمها برة فقيل تزكي نفسهاء فساها الني ملي زينب» بغلاف إنشاء 
الإيان بقومم آمنا فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه» قال تعال :#قولوا آمنا 
باله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي النبيونَ من ربھ 4 وكذلك في أول آل 
عمران :#قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهج وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبونَ من رہم" وقال تعالى :آمن 
اسول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون کل آمنَ بالله وملائکته وکتبه ورسلهء 
لا نفرق بين أحدٍ من رسله) فقوله : [لا نفرق) دليل على أنم قالوا آمنا 


. أي کان عله موافتاً لقوله‎ )١( 

() أي لعم ذلك واقعاً ليرتب عليه الجزاء المناسب فلا يناني علمه السابق بان ذلك سيقع . 
)۴( الذي قال مم ذلك هو عبد الله بن حرام والد جابر . 

. )۱١۹۷ ۔‎ ۱1٦1( سورة آل عمران الآیات‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة الأية ٠۷۷‏ . (1) سورة البقرة الآَية ٠١١‏ . 
(۷) مورة آل عمران الأية ۸4 . (۸) سورة اليقرة الاَية 1۸۵ . 
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ولا نقرق» ولمذا قال : [ وقالوا سمعنا وأطعناي فجمعوا بین قوهم آمنا وبين 
قوم سمعنا وأطعناء وقد قال فى آية الر إوأولئك هم المنقون"“ فجعل 
الأبرار هم المتقن عند الإطلاق والتجريد . وقد ميز بينهها عند الاقتران والتقييد 
» ے .- 5 ۲ : < (r)‏ ء. 
فى قله :وتعاووا على الب والتقوى) ودلت هذه الآية " على أن مسمى 
الأعان وەسەی البر ومسمى التقوى عل الأطلاق وأحد ۳ فالۇمنون م 
المتقون وهم الأبرار 

ودا جاء ف حديث الشفاعة الصحيح ١‏ بخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من ايیان» وف بعضها « مثقال ذرة من خير » وهذا مطابق لقوله تعالى :3 فمن 
يعمل مثقال ذرة خبراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك الذي هو 
مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إييان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء 
هم أهل السعادة المطلقةء وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخوها بلا عذاب" » 
وهؤلاء الذين قال التي لر « من غشنا فليس مناء ومن حل علينا السلاح 
فليس منا» فإنه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة 
أمثاهم . 

هذا النوع من نمط أساء الله 

وهذا النوع من نمط أساء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه» قال 
الله تعال :قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما تدعوا فلةٌ الأسماء الحستى ي 
وقال تعالى :9 ولل الأسماء الحسنی فادعوه پا وذرواً الذين بلحدون ف نات 0 
وقال تعالى :هو الله الذي لا إلهُ إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحن الرحم . 


)١ (‏ مورة البقرة الآية 1۷۷ . (۴) سورة المائدة الاآية ۲ . 

(۴) أي آية البر . 

)٤(‏ لاته عندما ذكر البر في أول الآية وعدد خصاما . قال في آخرها : (أولثك الذين صدقوا 
واولئك هم المتقون) . 


(ه) سورة الزلزلة الآيات (۷ - ۸) . 
)٣(‏ فكل وعد بدخول الجنة انما هو لأهل الان المطلق المتنارل جميع خصال الايان . 


(۷) سورة الاسراء الآية ٠١١‏ . (۸) سورة الأعراف الآية ٠۷۹‏ . 
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هو الله الذي لا إلة الآ هر الملك القدوس السلا امم المهيمن العرَي الجبار 
المحكبر سبحا الله عا بُشرکون هو الله الخالق الباريء المصرر له الأساء 
الحسنى يسبَحٌ له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكي)"“ فأمماؤه 
كلها متفقة في الدلالة على تشه قد . م کل اسم یدل على معنی من 
صفاته» ليس هوالمعنى الذي دل عليه الامم الآخ فالعزیز يدل على نفسه مع 
عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقهء والرحم یدل على نفسه مع رحته» 
ونقسه تستلزم جميع صفاته . فصار کل اسم يدل على ذاته والصغة المختصة به 
بطريق المطابقةء وعلى أحدها بطريق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق 
اللزوم . 

وهكذا أسماء كتابه القرآن والفرقان والكتاب والمدى والبيان والشفاء والنور 
ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أساء رسوله عمد وأحد والماحى والحاشر 
والمقفى وني الرحمة وني التوبة وني الملحمة کل اسم یدل على صغ من عفان 
الممدوحة غير الصفة الأخرى؛ وھکذا .ما یثنی ذکره من القصص في القراءة 
كقصة موسى وغيرها ليس المقصود بها أن ن کون مرآ بل اسرد ب أن 
تکون عبرا ك) قال تعالى:لقد كان في قصصهم عبرة لأر الألباب ي“ 
فالذي وقع شىء واحد له صفات فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على 
صفة من الصفات التي يعتبر با المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شيء . 

وهكذا أساء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إياناً وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وعملاً صالحاً وصراطاً مستقياً ونحو ذلك » وهو في نفسه واحد لكن 
کل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكون تلك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً ها ثم صارت دالة عليه 


.)١٤ - ۲۲ ( سورة الحشر الآیات‎ )١( 

(۲) أي ان كل امم منها متضمن للدلالة على الذات مع دلالته على الصفة التي هي مأخذ اشتقاقه . 
(۴) أي يكرر. (.) سورة يوسف الآية ١١١‏ . 

(ه) أي ان كل اسم منها عند الاطلاق يدل على الدين كله أصوله وفروعه . 
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بالتضمر" . فان الإبمان أصله الإيان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين 
تصدیق بالقلب وإقراره ومعرفته" ويقال هذا قول القلب قال الجنيد بن تمد : 
التو حد قول القلب والتوكل عمل القلب» فلا بد فيه من قول القلب وعمله» م 
قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشبة الله 
وحب ما ييه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله 
وحدهء وتوکل القلب عل الله وحده» وغير ذلك من أعال القلب التي أوجبها ٠‏ 
الله ورسوله وجعلها من الایان . 


م القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة لا بعكن أن يتخلف البدن ع) يريده القلب ولمذا قال الي ل ف 
الحديث الصحيح ١‏ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد: 
وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب» . 


وقال أو هريرة:ء القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب املك طابت 
جنوده واذا خبث الملك خبشت جنوده» وقول أبي هريرة تقريب . وقول النبي 
7 أحسن باناً > فان املك وان کان صالحاً فا جند همم اختيار قد بعصون به 
ملكهم وبالعکس فيکون فيهم صلاح مع فساده أو قساد مع صلاحه» لاف 
القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كا قال النبي عر « إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد)" . 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإبيان علا وعملاً قليياً لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيان المطلق كا قال أهل الحديث قول 
وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له 
مقى صح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء ولمذا قال من قال من الصحابة 


( ۷( لانه أصبح جزءاً منها وداخلاً فيها . 
)٣(‏ بعضهم يجعل الاقرار داخلاً في التصديق لانه لا يسمى مصدةاً إلا إذا أقر واذعن . 


(۳) اخرجه 
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عن المصلى العابث: « لو خشع هذا لخشعت جوارحه " فلا بد في إبيان القلب 
من حب الله ورسوله ‏ وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه . قال الله 
تعالی :ومن الاس من يتخذ من دون الله أنداداً یونم كحب الله والّذين 
آمنوا شد حباً ذ4آ" فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً لله من المش ركن . 

وني الآية قولان: قيل يجبونيم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبً 
منهم لأوثانہم» وقيل يحبونهم کا یحبون الله والذین آمنوا أشد حباً لل منهم لله » 
وهذا. هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فان المشركين لا يحبون 
الأنداد مثل عبة الؤمنين لله وتستلزم الإرادة ء والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل» ف فيمتنع فيمتنع أن کون الإنسان با لله ورسوله مريداً لا به الله 
ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعلهء فاذا یتکلم بالايان 
مم قدرته دل علی آنه لن في قلبه الإبيان الواجب الذي فرضه الله علي" . 

من هنا يظهر خطأً قول جهم في الإيان 

ومن هنا يظهر خطاً قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيان 
جرد تصديق القلب وعلمهء ل يجعلوا أعال القلب من الإيان» وظنوا أنه قد 
يكون اللإنسان مؤمناً كامل الإيان بقليه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي أولياء الله » ويوالي أعداء الله » ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد » وين 
المصاحف› ویکرم الكفار غاية الكرامة» وبين المؤمنين غاية. الإهانة ء قالوا 
وهذه كلها معاص لا تناف الإيان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن 
عند الله مؤمن» قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال 


. رواه الترمذي مرفوعاً من حديث أي هريرة‎ )١( 

( ۲) سورة اليقرة الاية 1٠10‏ . 

(۳) وذلك لان التلفظ بالشهادة ركن من اُرکان الاعان. 

)٤(‏ محبة الله ورسوله . قال قي : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاان: ان يحب الله ورسوله 
أكثر عا سواه . وان يحب الم لا يبه إلا لله . وان يكره ان يعود إلى الكغر- بعد أن انقذه 
الله منه کا يكره أن يقذف قفي النار» . 
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رة عل الکهر نيحكم بالفلاهر كبا يكم بالإقرار والشهود» وإ کان ف 
1 


الكتاب والستة واي جاع اع على أن الواحد من لاء کافر في نفس الأمر 8 
ف الأخرة» قالر! فپذا دليل على انتفاء التصديق والعام من قلبه . فالكفر عندهم 
سء واحد وهو الجيل ء والاعان شيء واحد وهو الع أو تکذیب القلب 
وتصسديقه . فإنهم متنازعرن هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هوهو. 


الباال قد کون بارا دی عا قر یه وتلاف ما شهد به الشهردء ثادا ورد ءا 


وهذا القول مم أنه أقسد قول قبل في الایان فقد دهب إليه كدر من أهل 
الكلام المرجئةء وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأجد بن حنيل وأبي 
عبیدا وغیرهم من يقول بهذا القول» وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنا 
کفره باستكباره وامتناعه عن السجود 2 لا لکونه کذب خبرا وکذلك 
فرعون وقومه » قال الله تحال فيهم: جَحَدوا بہا واستيقنتها أنفسهم ظلاً 
وعاواً يه وقال موسی عليه السلام فرعن ,إلقد علمت ما أنزل ھؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر) بعد قر ولقد آتینا موی تسع آیات 
0( فاسأل بی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون اي لأظبك یا موسی 
مسحوراً . قال لقد علمت ما نزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 
وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً) فموسى وهو الصادق المصدق يقول: إلقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصا فدل على أن 
فرعون كان عالاً بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر خاتق الله عناداً وبغياً 
لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه"“ قال تعالى ,إن فرعون علا .فی الأرض 


. هو القاسم ين سلام أحد أة السلف صاحب كتاب الاموال‎ )١( 

(۲) فاته لم يتسب اليه تكذيب في القرآن . 

(۳) سورة النمل الآية )٤( . ١١‏ سورة الاسراء الآية ٠١١۲‏ . ' 

(6) المراد با العصاء واليدء والطوفان» رالجرادء والقمل › والضفادع › والدم» والرجز كا ذ کر فی 
سورة الاعراق . ٠‏ 

(1) مورة الامراء الآیات ( .)٠١١ - ٠١١‏ 

(۷) سورة الاسراء الأية 1° 

. فهو كانيهود كان كغرهم من جية العناد والسد والبغي فهو فساد‎ (A۸) 
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وجعلٌ أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب أبناءهم ويستحي نساءهم إنةٌ كان 
من المفسديسن) " وقال تعال : [وجحدوا بها واستيقتتها أنفسه م ظلاً 
علو " وكذلك البهرد الذين قال الهفيهم: لين آتيناهم الكتاب يعرفونة 
کا یعرفون بناهم) ‏ وكذلك من المشركين الذين قال الهفيهم :إفإنيم لا 
يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله حدرة4, ٠‏ 

فهؤلاء غلطوا في أصلين (أحدها) ظئهم أن الإيان جرد تصديق وعلم 
فقط » ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة وعبة» وخشية في القلب. وهذا من 
أعظم غاط المرجئة مطلقا» فإن أعال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كلها 
فيها ما فرضه الله ورسوله » فهو من الإيان الواجب» وفيها ما أحبه وم يفرضه» 
فهو من الإيان المستحب. فالأول لا بد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو 
من الأبرار أصحاب اليمين» والثاني للمقربين السابقين» وذلك مثل حب الله 
ورسوله» يل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن يكون الله 
ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده دون 
خشية المخلوقين» ورجاء لله وحده دون رجاء المخلوقين . والتوكل على الله 
وحده دون المخلوقينء والإنابة إليه مع خشيته كا قالتعال :هذا ما توعدونٌ 
لکل أواب حفيظ . من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب(" ومثل 
ا لحب قي الله واليغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

( والثاني) ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر خلد في النارء فإغا ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل 
والشرع"ء وما أجع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجاهير النظارء فإن 


. ٠٤ مورة القصص الآية £ . (۲) سورة النمل الآية‎ )١( 
. ٠۳ بسورة الانعام الآية‎ (٤( . 1۴١ سورة اليقرة الأية‎ )۴۳( 
.)۳۳ - ۳۲( أي كث الأوب والرجرع إلى الله . (1) سورة ق الآیات‎ )۵( 


(۷) فقوم هذا في غاية الجهل والضلال. 
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الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا ييحد ذلك لحسده إياه أو لطلب 
علره عليه أو لموى النفس» ويجمله ذلك الموى على أن يتعدى عليه ويرد ما 
يتول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن احق معه» وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق محهم وأنم صادقون . لكن إما حسدهم واما لإرادتہم العلو والرياسة› 
وإما لحم دينهم الذي کانوا عليه وما محصل هم به من الأغراض كأموال ورياسة 
وصداقة أقوام وغبر ذلك فیرون في اتباع الرسل ترك الأهراء المحبوبة إليهم 
أو حصول أمور مكروهة إليهمء > فیکذبونېم ويعادو نېم فىکونون من أکفر 
الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأتيم على الباطل والرسل على الحقء ولمذا لا 
بذكر الكفار حجة صحيحة تقدح ف صدق الرسل إا يعتمدون عل عالمة 
أهوائيم كقولمم لنوح:أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ي ومعلوم أن اتباع 
الأرذلين له لا يقدح في صدقه: لكن كرهوا مشاركة اوفك کا طلب 
المشركون من الني بت إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاصر" وان مسعود 
وخباب بن الأرث وعار بن ياسر وبلال ونوهم» وكان ذلك بكة قبل أن 
بكرن في الصحابة أهل صفةء فأنزل الله تبارك وتال , #ولا تطرد الذين 
يدعون رېم بالغداة والعشى يريدون وجهه» وما عليك من حسابہم من ي وما 
من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتکون من الظالين . وكذلك فتنا ب 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناء أليس الله بأعل بالشا کرب 4 . 
ومثل قولفرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا حابدون)“ وقو 

فرعون: :أل نريك فينا ولىداً وليشت فين من عمرك سنن امت تم و 
فعلت وأنت من الكافرين4"' ومثل قول مشركي العسرب :إن نتبع المدى 


. ١١١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲( کان سعد من قريش ول يكن من الضعفاء . 

(۳) انشئت الصفة بالمديثة لبأوي اليها من ليس له أهل ولا دار من المهاجرين . 

. )۵۴ سورة الانعام الآيات ( 6۲ ۔‎ ) ٤( 

(ه) سورة المؤمنون الآية ٣٣‏ , (1) سورة الشعراء الآیات (۱۸ - .)١١‏ 
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معك نتخطف بن أرضنا) "' قال له تصال: أو م فمكن هم حرم امنا یی 
إليه رات کل ت مي رزقا من ادنا ومثل قول قوم شعی ب له أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ومثل قول عامة 
مشر كين :إنا وجدتًا آباءنا على أمة وإنا عل آثارهم مقتدون4 . 

وهذه الأمور وأمثاما ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبن أنبا 
تالف إرادتم وأمواعمم وعاداتہم» فلذلك ك يتبعوهم» وهؤلاء کلهم کفار» بل 
أيو طالب وغره' کانوا بون الي ت يي ويجبون علو کلمته وليس عندهم 
حسد له وکانوا بعلمون صدقه » و کانوا یعلمون في متابعته فراق دين 
آبائہم وذم قریش هب" فا احتملت نفوسهم ترك العادة واحتال هذا الذي فل 
يتر كوا الان لعدم العام بل هوى النفسء فکیف يقال إن كل كافر إا كفر 
لعدم علمه بالله . 


ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً باحق حتى قالوا هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان بل الجهل 
بهذا الحق المعينء ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن 
أن دين الإسلام حق» ویذ كرون ما ينهم من الاعانء إما معاداة أهلهم واما 
مال يحصل من جهتهم يقطعونه عن ھا . وما خوفوم اذا آمنوا ألا یکون هم 
حرمة عند المساعسين کحرمتهم في دين . وأمثال ذلك من أغراضهم الي 


. ۵۷ سورة التصص الاية ۵۷ . (۲) سورة القصص أية‎ )١( 

(۳) سورة الزخرف الآية ۲۳ . والمعنى أنهم م يكن لمم حجة في رد ما جاءت به الرسل إلا تقليدهم ˆ 
للأباء وجودهم على ما ورثوه من العقائد القاسدة . 

. أي سن بني هاشم الاعمه آبا مب‎ )٤( 

(۵) وبہذا الموضوع روي عن أب طالب انه قال: دلولا أن تعبرتي بها قريش لاقررت بہا عينك» . 
أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 

(1) كا هو حال النصارى في أيامنا هذه . 

(۷( لا نهم ينعمون في دينهم بانواع من المراكز الاجتاعية الي لی خشون فقدها ۔ 
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ينون آنا المانعة م من الاارء مه ع علمهم يان دين الإسلام حق» ودينهم 
ال وهذا موجود في جع الأمرر التي هي حق . يوجد من يعرف بقلبه ا 
ق وهه قي الظاهر جحد ك“ ويعادي أهله لظنه أن ذلك جحلب له منفعة 
ويدفع عنه مضرة .قال تعالى :يا أَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولاء» بعشام أولياء يعض وسن يتمم منكم | فاته متهم ان الله لا ېدي القوم 
ااظا لي . فترى الُذينَ في قلومم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيينا 
دائرةء فعسی الله أن بای ي يالفتح أو أمر من عنده فيصيحوا عل ما أسروا ف 
أنفسهم نادم . وقول الَذين آمنوا أهؤلاء لذن أقسموا بالل جهذ أعانيم إنم 
لعكم» حيطت أعالمم فأصبحوا خاسرين) '. 
والمغسرون متفقون على آنا نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام ولي 
تلبه مرض» وخاف أن يغلب أهل الإسلام فيزالي الكفار عن اليهود والتصارى 
وغي هم للخوف الذي ف قلومم» لا لاعتتادهم أن مدا كاذب والبهود 
ولتصارء. صادقونء وأشهر النقول في ذلك ان عبادة بن الصامت قال: يا رسول 
الله إن في موالي من اليهود وإني أبرأً إلى الله من ولاية مهود» ققال عبد الله بن 
أي : لكي رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الأية . 
والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب» وقول اللسانء والأعال ليست 
منه كان متهم طائغة من فقهاء الكوفة وعبادها"" ء ولم يكن قوم مثل قول جهم› 
فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمتاً إن لم يتكلم بالاان مع قدرته عا 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيره) كفار مع تصديق قلوم لكتهم إذا )م 
يدخلوا أعال القلوب في الإعان لزمهم قول جهمء٠‏ وإن أدخلوها في الإيان 
لزمهم دخول أعال الجرارح أيضاً فإنها لازمة ه! . ولكن هؤلاء هم حجج شرعية 
بسيبها اشتبه الأمر عليهمء فإنہم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الايان 
)١(‏ سورة الائدة الآبات ( ۵٤‏ - ۷ه ). 
(۲) رقد نب إل الامام أي حنيغة رجه القول بالارجاء وهو بريء من هذا . 
(۳) الایان عندهم ركتان تصديق واقرار . 
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والعمل» فقال في غير موضع :*زإن الذي آمنوا وجملرا المالحات4"" ورأوا 
أن الله خاطب الإنسان بالإيان قبل وجود الأعال نقال: ليا ايها الذي آمنوا إذ 
قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق 4 3يا أيّها الَذين آمنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة4 وقالوا لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله 
ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعال مات مؤمتاً وكان من أهل 
الجنةء فدل على أن الأعال ليست من الإيان. وقالوا نحن نسم أن الاييان يزيد 
بمعنی آنه كان كلا انزل الله أية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى 
التصديق الذي كان قبله» لکن بعد كال ما أنزل الله ما بقي الابيان يتفاضل. 
عندهم» بل إيان الناس كلهم سواء : إان السابقين الأولين كأبي بكر وعمس 
وإيان أفجر الناس كالحجاج وأني مسلم الخراساني" وغيرها. 


والمرجثة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعال قد تسمى إيانا 
جازآً لأن العمل ثمرة الإيان ومقتضاه» ولأنها دليل عليه» ويقولون قوله: 
الإيان بضع وستون أو بضع وسیعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » از" . 


والمرجثة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيان جرد ما ني القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كا قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالمم في كتابه» وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا 
جل أقوالم . ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره 
هو وأكثر أصحابه» والقول الثاني من يقول: هو جرد قول اللسان» وهذا لا 


. 1 سورة البقرة الآية ۲۷۷ . () سورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة الجحمعة الاأية ۵ . )4( اي وقت الصحى‎ (۳) 


(ه) الحجاج سغاح بتي آمية . وأبو مسلم سغاح يني العياس .. 
(1) هذا قول قريب من الصواب . 
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بعر ف لأحد قبل الكرامة ° و والثالث تصديق القلب وقول اللسان » وهدا هو 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهمء وهؤلاء غلطوا من وجوه: 


أحدهاً: ظنهم أن الاعان الذي فرضه الله على العباد ماثل في حق العياد» 
وأن الإيان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس الأمر 
كذلك""' فان أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيان ما ل يوجبه 
على أمة مدي وأوجب على أمة تمد من الإييان ما لإ يوجبه على غيرهمء والإيان 
الذي كان يجب قبل نزول جيع القران ليس هو مثل الإيان الذي يجب بعد 
تزول القرآن» والإيان الذي جب على من عرف ما أخبر به الرسول مقصلا ليس 
متل الإعان الذي يحب على من عرف ما أخبر به جملا فإنه لا بد في الإان من 
تصديتق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك ل 
حب عليه من الإعان غير ذلك وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيها من 
الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل جخبر خبر وأمر أمر 
ما لا حب على من م يجب عليه إلا الإيان المجمل لموته قبل أن يبلغه شىء آخر . 

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما 
آمر ب الرسول وکل ما نہی عنه وکل ما أخبر به » بل إنغا عليه أن يعرف ما 
يجب عليه هو وما يحرم عليه » فمن لا مال له لا بحب أن يعرف أمره المفصل قي 
الزكاةء ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
با لمناسك» ومن م يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب من 
الإيان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا جب على آخرين " . 


وها يظهر الجواب عن قوم خوطبوا بالإيان قبل الأعالء فنقول: إن قلع 


. هذا قول فاسد لانه يازم أن يكون المتافق مؤْمناً لأته مصدق يلسائه‎ )(١( 
ءذلك لأن حقيقة الاعان تختلف من شخص إلى آخر.‎ )۳( 

(۳) بل يكفه الاعان الاجالي . 

. إذان ما لم ييب العمل في حقه لا جب العلم المتعلق به‎ )٤( 
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انهم خوطبوا به قیل أن تجب تلك الأعال فقبل وجوبما ل تكن من الإيان» 
وكانوا مؤمنين الإيان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضهء 
فلا تزل إن م يقروا .يوجوبه م یکونوا مؤمنين وهذا قال تعالى : #إولله على 
التاس حج البيست من استطاع إليه سبيلاًء ومن كفر فإ الله غي عن 
العالن ي وهذا ل ىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإعان كحديث وفد عبد الق “ وحديث الرجل النجدي الذي يقال له ضام 
ابن ثعلبة وغيرهماء وإنغا جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل » وذلك لأن 
الحج آخر ما فرض من الخمس ‏ . فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيان 
والإسلام» فلا فرض أدخله اني عر في الإيان إذا أفرد وأدخله في الإسلام 
إذا قرن بالإیان وإذا آفرد . وسنذ كر إن شاء الله مقى فرض. 

وكذلك قوم : من آمن. ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناًء 


صحیح ۰ > لأنه اتی بالاعان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فھذا 
ما بحب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت لاطائفتن . 


فإذا قيل: الأعال الواجبة من الإيان» فالإيان الواجب متنوع ليس شيا 
واحداً ٤‏ حق جيع التاس . 

وأهل السنة والحديث يقولون جيع الأعال الحسنة واجبها ومستحبها من 
الإيانء أي من الإيان الكامل بالمستحبات . ليست من الإيان الواجب» فيفرق 
بين الإيان الواجب وبين الإيان الكامل بالمستحبات ك) يقول الفقهاء: الغسل 
ینقسم إلى مجزیء وکامل فالجزیء ما اتی فيه بالواجبات فقط» والکامل ما آتی 
فيه بالمستحبات» ولفظ الكال قد يراد به الكال الواجب» وقد يراد به الكال 
المستحب . ) 
)١(‏ سورة آل عمران الأية ٩۷‏ . 
(۲( م یذ کر الشهادتان وإقام الصلاة وايتاء الرّكاة واعطاء الخمس من المغنم . 
(۳) قيل فرض سنة ست وقيل سنة تع . 
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وأما قو لمم إن الله فرق بين الإيان والعمل في مواضع فهذا صحيح وفد بينا 
أن الاعان إذ! أطلتق أدخل الله ورسوله فيه الأعال المأمور بهاء وقد يقرن به 
الأعالء وذكرنا نظائر ذلك كثرةء وذلك لأن أصل الإيان هو ما تي 
القلى" » والأع إل الظاهرة لازمة لذلك"» لا يتصور وجود ايان القلب 
الواجب مع عدم جيم أعال الجوارح» بل مى نقصت الأعال الظاهرة كان 
لنقص الامان الذي في القلب فصار الإيان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيان 
القلب بل لا بد مع من الأعال الصالحة . 


م للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول امعطوف دخل في المعطوف 
علبه أولاء م ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له» لثلا يظن أنه م يدخل في الأول» 
وقالو؛ ٠٠‏ في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله: فمن کان عدوا لله 
وملانكته ورسله وجيريل وميكال)" وقوله : [وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن توح وإبراهم وموسی وعیسی بن مرم) وقوله :*والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بجا نزل على محمد وهر الحق من رم4" فخص 
الإيان با نزل على محمد بعد قوله: #والّذين آمنوا) وهذه نزلت في الصحابة 
وغیرهم من المؤمنين. وقوله : لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسط °4 
وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الذين. حنفاء ويقيمرا الصلاة 
يتوا الزكاة والصلاة والزكاة من العبادةء فقوله»آمنوا وعملوا 
الصالحات) كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدَين حنغاء ي( 


. فتبقى حقيقة الايان ياتتغائه‎ )١( 

( ۲) فلا تزول حقيقة الاعان بتر كها بل ينقص الاعان فقط . 

. ۲ سورة البقرة الآية ۹۸ . (4) سورة غد الآية‎ )٣۳( 

. سورة البقرة الآية ۲۳۸ والصلاة الوسطى هي صلاة العمر . وقيل غير ذلك‎ )٥( 
. 0 سورة البسنة الآية‎ )1( 

(۷) حنفاء: جع حنيف وهو المائل عن الدين الباطل إلى الدين القم . 
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# ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة# فانه قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا 
لخيرهء ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أا عبادتان واجبتانء فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخاصة دونها . وكذلك يذكر الإيان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منهء غ 
يذكر العمل الصالح فإنه أيضاً من تام الدين لا بد منهء فلا يظن الظان اكتفاءء 
جرد إيان ليس معه العمل الصالح» وكذلك قوله :ألم ذلك الكتابٌ لا ريب 
فيه هدى للمتقين الذين يُؤْمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقونَ 
والّذين يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على 
هدى مِنْ رتهم وأولئك هم المغلحون)"“ وقد قيل هؤلاء هم أهل الكتاب 
الذين آمنوا عا أنزل عليه وما أنرل غل من قبله کابن سلام وخوه» وان هؤلاء 
نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» وقد قبل هؤلاء جميع المتقدمين 
الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب 
وهم صنف واحد وإنما عطفوا لتغابر الصفتين " كقوله : سبح اسم ريك 
الأعلى"" الذي حل فسوئ. واّذي قدَر فهدى. واّذي خر المرعي . فجعة 
غثاء أحوى) " فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض» وكذلك 
قوله :# والصلاة الوسطى# وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. تقول 
هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدد 
حاسنهء ومذا مع الاتباع قد يعطفونما وينصبون أو يرقعون» وهذا القول هو 
الصواب . فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنرل من قبله ۾ 
یکونوا على هدی من رہم ولا مفلحين ولا متقين» وكذلك الذین آمنوا با أنزل 
إليه ما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمتون بالغيب ويقيمون الصلاة 


. )۵ - ١( سورة البقرة الآيات‎ )١( 
. وهذا هو الصحيح. (۴) أي قل سبحان الله‎ )۲( 
. وقال ابن عباس: هشباً: متغيراً‎ . ) ١ - ١( سررة الاعلى الآيات‎ )٤( 
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وما رزقهم الله ینفقونء لم یکونوا على هدی من رہم ولم یکوتوا مفلحي وم 
یکونوا متقین» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين !هتدوا بالكتاب 
امنزل إلى تمدء فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيه" لكن 
القصود صفة إعانهم وهم يؤمنون بجميع ما أنرل الله على أنبيائه لا بفرقون بين 
أحد منهم وإلا فإذا ل يذكروا إلا الإيان بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض 
ویکفر بیعض نحن نؤمن بالغیب . 

ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن. ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينةء 
افتتحها الله باربع آیات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة 
آية في صغة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي ببق صار الناس ثلاثة أصناف: 
إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق جخلاف ما كانوا بمكة فإنه م 
يكن هناك منافقء ولمذا قال أحمد بن حنبل وغيره: ! يكن من المهاجرين 
منانز. وانما كان التفاق فى قبائل الأنصار» فان مكة كانت الكفار مستولين 
عليها د يؤمن ويماجر إلا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعؤ إلى النقاقء 
والمدينة من يما أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر 
الإيان آذوه؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيان مع أن قلوہم لم تؤمنء والله 
تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيان بجميع ما جاءت به الأنبياء 
فقال في أوما ما تقدم وقال في وسطها :#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهم وإساعيل وإسحاق ويعقوب واإأسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما أوقي النبيون من رہم » لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان امنوا 
شل ما آمنتع به فقد اهتدوا وإن تولوا فإغا هم في شقاق 4 الآية . وقال في 
آخرها: امن الرسول با أنزل إليه من ره والمؤمنون کل آمنَ بالله وملاتکته 


(۱) عطف خاص على عام . 
ازل من قبله ۔ 
(۳) سورة البقرة الآیات (۱۳۹ - )١٣۷‏ . 
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وإليك المصير# والآية الأخرى . 


وني الصحيحين عن الى مي أنه قال , الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرا با فی ليلة كفتاه » والآية الوسطى قد ثبت فى الصحیح أنه کان يقرأ بہا في 
ركعي الفجروب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سوا بيننا وبينكم ٠)‏ 
الآية تارة وب :قل يا أيّها الكافرون وقل هر الله أحد# فيقراً ا فيه ذكر 
الإيان والإسلام» أو يما فيه ذكر التوحيد والإخلاص . 

فعلى قول ٠هؤلاء‏ يقال: الأعمال الصالة المعطوفة على الإيان دخلت فى 
الإيانء وعطفت عليه عطف الخاص على العام» إما لذكره خصوصاً بعد عموم» 
وإما لكوته إذا عطف كان دليلاً على أنه م يدخل في العام» وقيل بل الأعال في 
الأصل ليست من الإيانء فإن أصل الإيان هو ما في القلب ولكن هى لازمة 
له» فمن لم يفعلها كان إيانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوء"ء 
لكن صارت يعرف الشارع داخلة قي اسم الإيان إذا أطلق كا تقدم في كلام 
الي ر فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن جرد إيانه بدون 
الأعال الصالحة اللازمة للإيان يوجب الرعد . فكان ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً 
ليعام أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن 
وعمل صالحاً » لا يكون لمن ادعى الإبمان ولم يعمل» وقد بین سبحانه في غير 
موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب"'ء وحصر الإیان في 
هؤلاء یدل على انتفائه عمن سواه . 


. 14 سورة آل عمران الأية‎ )١( 

)٣(‏ هذا في اللازم الذي لا عرز خلقه عن الملزوم فيتدل بانتفائه على انتفاء الملزوم . ويبدر ان 
الاعال مع !لاان ليست كذلك» وإلا لحكم بالكغر على من ترك فرضاً أو ارتكب عرماً . 

(۳) لأن العمل دليل على صحة الايان. 

. المنتفى هو الايان المطلق الموجب للوعد لا مطلق الان‎ )٤( 


YY 


وللجهمية هنا سال ذكره أبو الحسن في كتا !)جز وحو أن القرآن نفى 
الایان عن غير هؤلاء كقوله :إا امؤمنرن الذي إذا در الله وجلت 
لرپ ولم بقل إن هذه الأعال من الإعانء قالوا فنحن نقول من لم يعمل 
هذه الأعال | يكن مؤْمناً لأن انتفاءها دليل على انتفاء العام من لبه . 

والجواب عن هذا من وجوه (أحدها) أنكم سلمع أن هذه الأعال لازمة 
لإيان القلب. فإذا انتفت ل يبق في القب إيان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا 

ra u Mu... 0 „ 

کقول « الإعان بصع وستول ر بصع وسیبعول سم » (الثالث) انکم إن 
قلعم بان من انتفی عله هذه الأمور فهو کافر حال من کل إیان کان قولكم 
قول الخوارج› ونع في طرف. والخوارج فی طرف فکیف توافقوتهم» ومن 
هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة 
الى حم الله ورسوله وغیر كلك ما لا تکفرون تارکه» وإِن کفرقوه کان 
قرلكم قول الحوارج . ۰ 

( الرايع) أن قرل القائل ان انتفاء بعض هذه الأعال يستلزم آلا يکون ي 
قلب الأتسان ميءَ من التصديق بان الرب حى » قول يعم فاده بالاصطرار ۔ 

(الخامس) أن هذا إذا ثبت في هذه ثيت في الواجبات فيرتفع النزاع 
المعنري . ۰ 

الرجه الناى من غاط المرجثة 

الوجه الثاني من غلط المرجتة ظنهم أن ما في القلب من الإيان ليس إلا 
التصديق فقط دون أعال القلوب كا تقدم عن جهمية المرجتة (الثالث) ظنهم 
أن الإيان الذي في القلب يكون تاماً بدون شىء من الأعال» وهذا يجعلون 


. ۲ سورة الانغال الآية‎ )١( 
. هي جزء من الابيان المطلق ولازمة للتصديق‎ (۳( 


YA 


الأعال ثرة الإيان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له 
والتحقيق أن إيان القلب التام يستلزم العمل الظاهر جسبه لا عالةء ويتنع أن 
يقوم بالقلب إيان تام بدون عمل ظاهر" ء وڌا صاروا يقدرون مسائل يتنم 
وقوعها لعدم تحقيق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل أن يقولوا رجل في 
قلبه من الان مثل ما قي قلب اى بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدةء ولا 
يصوم رمضان» ویزنی بأآمه وأخته ویشرب الخمر نهار رمضان».یقولون هذا 
مؤمنبتام الايان» فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار . 
قأل أحد بن حنيل حدثنا خلف بن حان معقل بن: عييد الله العنسى قال: 
قدم عليتا سال الأفطس بالإرجاءء فنفر مته أصحابنا نغور شديداً منهم ميمون 
ابن مهران وعبد الكرم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا 
السجد» قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبى رباح في نفر من 
أصحابي وهو يقرأ :[حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) "' قلت 
إن لنا حاجة فأخلنا " ففعل : فأخبرته أن قوماً قبلنا قد احدثوا وتكلموا وقالوا 
إن الصلاة والزكاة ليسا من الدينء فقال أو ليس الله تعالى يقول: وما أمرُوا 
الا ليعبدوا الله غخلصين له الدّين حنفاء ويّقيموا الصلاة ويْؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيّمة 4‏ '" فالصلاة والزكاة من الدينء قال فقلت إنهم يقولون ليس في 
الإيان زيادةء فقال: أو ليس قد قال الله فيا أنزل :إليزدادواإياناً مع إعانيم) 
هذا الإيانء فقلت إنيم انتحلوك وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له 
فعرضوا عليك قوم فقيلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا 
هو. مرتين أو ثلاثاء ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد 
الله إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سرء 


قال رب سر 
EN‏ 


. (۱) هذا مذهب من يقرل العام الصحيح يوجب العمل بقتضاه . 
(۳) سورة يوسف الآية ٠٠٠١‏ . (م) أي انغرد بثا . 
)٤(‏ سورة البينة الاية ۵ . . 


1۷۹ 


لا خر ف فقلت: لبس من ك فلا م لعمر قام وأخذ بثو ثم خرج 
من الغوخة ول بنتظر القاص» فقال حا قال فقلت أخلتي هذاء فقال: 
تتح» قال فذ کرت له قولمیم فقال قال سول الله ل و أمرت أن أضرمم 
بالسیف حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءمم 

وأمرالمم إلا بجقها وحسامم على الله ۲ »قال قلت إنم يقولون غحن نقر بأن الصلاة 
فرض ولا تصلي» وبأن الخمر حرام ونشرہاء وان نکاح الأميات حرام ونحن 
ننکح ؛ فنار يده من يدي وقال: من فعل هدا فهو کافر. 

قال معقل : فرأيت الزهري فأخبرته بقوهم فقال: سبحان الله وقد أخذ 
الناس في هذه الخصومات ١‏ قال رسول الله ق « لا يزني الزاني حين يزفي 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين شرا وهو مؤمن » قال معقل: فلقيت الحكم 
اين عتبة فقلت له إن عبد الكرم وميموتا بلغها أنه دخل عليك تاس من المرجثة 
فعرضوا قرفم عليك فقبلت قوم قال فقيل ذلك على ميمون وعبد الكري › 
لقد دخل علي اثنا عشر رجلا ؟ ونا مريض فتالوا يا أبا مد يلغك أن رسول الله 
ل تاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله على رقية مؤمنة أفترى 
هذه مؤمنة؟ فقال ها رسول الله Fe‏ أتشهدين أن لا اله إلاالل ؟ فقالت نعم . 
قال: وتشهدین أن مدا رسول الله ؟ قالت نعم . قال وتشهدين: أن الجنة حق 
والنار حق؟ قالت نعم . قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت 
نعم . قال فاعتقها فإنها مؤمنة . فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 

قال معقل : م جلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أيا أبوب لو قرات لتا 
سورة ففسزتہاء قال فقرأً اذا الشمسلٌ كورت" حت إذا بلغ : مطاع ۾ 
أمين)" قال ذاحم جبريل» والخيبة لمن يقول إن إيانه كإييان جبريلء ورواه 
حنبل عن أحمد» ورواه أيضاً عن أبى مليكة قال: لقد أتى على برهة من الدهر 


. ۲١ سورة التكوير الاأية‎ )۲( .١ سررة التكرير الآية‎ )١( 


1۸° 


وما أراني أدرك قوماً يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيانء ثم ما رضى حت 
قال إیاني على إیان جبریل ومیکائیلء وما زال بهم الشيطان حت قال أحدهم 
ا مؤمن وان تكح أخته وأمه وبنته ؛ والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب 
الى ل ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسهء وقد ذكر هذا 
. المعنى عنه اليخاري في صحيحه قال: أدرکت ٿلاڻين من أصحاب محمد ل 
كلهم يخاف النفاق على نقسهء وما منهم أحد يقول إیانه كإیان جبريل  .‏ 

وروی البځوي عن عبد الله بن عمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن 
یی رباح فجاء ابنه یعقوب فقال يا أبتاه إن أصحاباً يزعمون أن إيانہم كايان 
جبریل» فقال يا بني ليس إيان من أطاع الله كإيان من عصى الله . 

(قلت) قوله عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» 
قد یکون قول بعضهم فانم كلهم يقولون ليستا من الإعان. 

وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدينء ولا نفرق 
بين الاعان والدين'" ء ومنهم من يقول بل ها من الدين ويغرق بين امم الإيان 
واسم الدينء وهذا هو المعروف من أقوالمم التي يقولونها عن أنفسهم» ولم أر أنا 
في كتاب أحد منهم أنه قال الأعال ليست من الدين" ء بل يقولون ليست من 
الإيان. 

وكذلك حکی أبو عبید عمن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن 
الأعبال من الدين» فذكر قرله: ايوم أكملت لكم دينك أنها نزلت في 
حجة الوداع . قال أبر عبد فأخبر أنه انما كمل الدين الان في آخر الاسلام ف 
حجة الي بر » وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما 


. لاأ شك ان هذا الفريق قد كفر بهذه المعالة لانه انكر امراً معلوماً من الدين بالضرورة‎ )١( 


(۲) هذا التول مجازفة ولا يعقل أن يصدرعن مام 
(۴۳) سورة المائدة الآية ۳ . 


۱۸1 


نرّل عليه الو حى فة حن دعا التاس ال الاقرارء حق قال لتد اضطر بعضهم 
حن أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال إن الإيان ليس بجميع الدين» ولكن 
الدين ثلائة أجزاء الاعان جز والفرائض جزء . والنوافل جزء . 

(قلت) هذا الذي قاله هذا هو مذهب القومء قال أبو عبيد: وهذا غير ما 
نطق يه الكتاب» ألا تسمع إلى قرله : ا الذَينَ عند الله الاسلامي" وقال: 
لإومن ييتغ غي الاسلام ديتاً فلن قبل مثةً)" وقال :#ورضيت لكم الاسلام 
ديتاً)""' فأخبر أن الاسلام هو الدين برمته ؛ وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

(قلت) إغا قالوا إن الإيان ثلث ول يقولوا إن الإان ثلث الدين لكنهم 
فرقوا بن مسمی الإایان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في 
مسمی هذا ومسمی هذاء فقد كى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين ولا 
يغرق بين أسم الإعان والدينء ويغرق بينءاسم الإييان واسم الدين . والشافحي 


E 
* 


رض ات عنه كان معظً لعطاء بن أبى رباح ويقول ليس في التابعين أتبع 
للحديث منه. وكذلك أبو حتيفة قال ما رأيت مثل عطاء وقد اخذ الشافعي 
هذه الحجة عن عطاء فروى اين ای حاع قي مناقب الشافعي حدتتا ایی حدثنا 
ميمون حدثنا أبو عثان بن الشافعي سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يتج 
علبهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله : وما امزوا إلا ليعبدّرا الله 
عصان له الذَينَ حنفاة ويقيمُوا الصلاة يرتوا الزكاة وذلك دين القَيّمة " . 
وقال الشافعي رضي الله عه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج بأن 
لا زىء صلاة إلا بنية بحديث عمر: بن الطاب رضي الله عنه عن التي له 


. هذا دلبل على اعتراف من هذا القائل بدخول الاعال في الدين‎ )١( 
. ١١ سورة آل عمران الاية‎ )۳( 

(۳) سورة آل عمران الآية ۸6 . (ع) مورة المائدة الآية ٣‏ . 
() سورة اليينة الآية ۵ . 


1A۲ 


انما الأعال بالنيات ثم قال: وكان الإجاع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيان قرول وعمل ونيةء لا يجزىء واحد من الثلاث إلا 
بالآخر. 

وقال حنيل : حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون» من أقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ول يفعل من ذلك شيا حتى يموت» ويصلىي مستدبر القبلة . 
حتی بوت فھو مزمن ما لم يكن جاحداً إذا عل أن تركه ذلك فيه إبمانه إذا 
كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت هذا الكفر الصرلح" زخلاف 
كتاب الله وسنة رسوله وعلاء المسلمينء قال الله تعالى :وما مروا إلا ليعيدوا 
الله عخلصين له الذي الآيةء وقال حتبل سمعت أبا عبد الله أحد بن حنبل 
يقول: من قال هذا فقد كغر بالله ؤرد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء يهأ .. 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة « اعتقها قإنها مؤمنة» فهو من حججهم 
المشهورة ويه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيان هو التصديق والقول جيعا 
فكان قوله أقرب من قول جهم وأتياعه » وهذا لا حجة فيه لأن الإيان الظاهر 
الذي تجري عليه الأحكام قي الدنيا لا يستلزم الإيان في الباطن الذي يكون 
صاحبه من أهل السعادة في الآخرةء فإن المنافقين الذين قالوا : *آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)" هم في الظاهر مؤمنونء يصلون مع الناس 
ويصومون ويحجون ويغزونء والمسلمون يناكحونہم ويوارئونہم كا كان 
المنافقون على عهد رسول الله لي > ولل يحكم النبي ر في المنافقين بجحكم 
الكفار المغلهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارنتهم ولا نحو ذلكء بل )ا 
مات عید الله بن أب بن سلول _ وهو من أشهر التاس بالنفاق - ورثه ابنه عبد 


. يعني المريح الراضح‎ )١( 

(۲) ان ترك الفرائض استخنافاً بها وارتكاب المحرمات مع اعتقاد عدم ضررها هو محادة لله 
ورسوله » فغاعل ذلك کافر بیقن . 

(۳) سورة البقرة الآَية ۸ . 


AT 


الله وهر س خرار اۆمنىن › وكذلك سائر من کان کوت متهم بره ژرنته 


المؤمنونء وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . 


وقد تنازع الفقياء ف المنافق الرنديق الذي يڪم زندقته هل یرٹ ویورٹ ؟ 
على قولين والصحيح آنه يرث ويورٿ وان عام في الباطن آنه منافق ک)ا کان 
الصحابة على عهد الى ل > لأن المبراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على 
المحبة التي في القلرب» فإنه لو علق بذلك ل تكن معرفته ء والحكمة إذا كانت 
خفية أو منتشرة علق الحكم بظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول 
الي ا ١‏ لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسام» م يدخل فيه المنافقون وإن 
كانوا فى الآخرة في الدرك الأسفل من النار» بل كانوا يورثون ویرثون؛ 
وكذلك کانرا ي الحقوق والحدود كسائر المسلمينء وقد أخر الله عنهم آم 
يصلون ویزکونء ومع هذا 1 يقبل ذلك منهم فقال؟ وما منعهم أن تقبل منهم 
نفقاتهی إلا تم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة 9 وهم کسای ا 
ينفقونْ ii‏ وم کارهون ۹(4 وقال: :}ن المنافقن يخادعون الله وهو خادعهم 
وإذا اموا إلى الصلاة قاموا سال يراءونٌ الناس ولا يذكرون الله إلا 
تليل5ً4  .‏ 


وني صحيح ملم عن الني بل قال « تلك صلاة المنافقء تلك صلاة 
المنافن› تلك صاا و المنافق› یرگب الشمس حق ادا كانت ہیں قري شطان (r).‏ 
قام فتقر أربعأً لا يذكر الله فيها إلا قليلا » وكاتوا يخرجون مع الني ير في 
الغازي» كا خرج ابن أي في غزوة بني المصطلق" وقال فيها : #لثن رجعنا إلى 
لمدينة ليخرجن الأعز منها اذل“ وني الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: 


. ٠٤١ سورة التوية الآية 04 . (۲) سورة التساء الأية‎ )١( 
. أي اصغرت ودتت للغروب‎ )۳( 

. وكانت تسمى غزرة المريسيع وفيها حصلت حادثة الافك‎ )٤( 
. ۸ سورة المتافقون الآية‎ )۵( 


Af 


خرجنا مع النبي ل في سفر أصاب الناس فبها شدةء فقال عبد الله بن أبي 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا من حولهء وقال: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فأتيت النى ببب فأخبرته فأرسل 
إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يينه ما فعل» وقالوا: كذب زيد يا رسول 
الله» فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك 
المنافقون» «فدعاهم الي عر ليستغفر هم فلووا رۇوسه ي" و غزوة تبوك 
r) ۱‏ الني ا کا ا ¢ مى ٤‏ و 
ستنفرهم ستنفر غیرهم» فرج بعضهم مع » وبعضهم 
تخلغوا ""' وکان ف الذين خرجوا معه من هم بقتله ف الطرية. هموا بجحل 
حزام تاقته ليقع ف واد هناك فجاءه الوحي» فأسر ال -حدبغة ة آسماءهم» ولذلك 
يقال هو صاحب السر الذي لا یعلمه غبړه کا ثبت ذلك فی الصحيح › ومع هذا 
فقي الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيان . 


وبهذا 'يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسقء وأعرضوا عن 
حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامةء والنفاق شعب 
کثررة وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم"» فقي الصحيحين عن 
الي مبلق قال « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان» وقي لفظ لمسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسام » وفي الصحيحين عن عبد 
الله بن عمرو عن الى بير أنه قال: « أربع من كن فيه كان منافقا خالصأًء 
ومن كانت فيه شعية منهم كانت فيه شعبة من الفاق حو حت یدعها: اذا حدث 
کذب) وإِذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» . 


١ (‏ ) آي اعرضوا مستکيرين. ( ٣‏ ) أي دعاهم للخروج الغزو . 
ر۳ ) بقصد الافساد واحداث الان . ( ع ) مثل الجد بن فيس . 
(۵) قال تعالی : (وهموا با ینالوا). بر1 ) أي آلا یکرن عملهم مطابقا لدعوی الایان . 
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وكان الني tt‏ اول يصلي عليهم ويستخةر م حت ماه الله عن ذلاك‌فقال: 
ولا صل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على ېره وقال :ل استغفر هم 
أو لا تستغفر م إن تستغفر م سبعينَ مرة فلن يعر الله هم "فام يكن يصلي 
عليهم ولا يستغفر مم» ولكن دماؤحم وأمواحم معصومة "' لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنيم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإبيان 
قانه ل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا”إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابهم على 
الله » وا قال لأسامة بن زيد ء أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال إنغا قاما 
تعوذاً . قال « هلا شققت عن قابه ؟» وقال « إني ل أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونم» وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: اليس يتشهد ؟ 
فإذا قيل له إته منافقء قال ذاك» فكان مر حكمه في دمائيم وأمواهم 
کحکمه قي دماء غیرھم لا یستحل منھا شیا إلا بأمر ظاهر» مع أنه کان یعل 
نفاق کثیر منهم» وفیهم من م یکن یع نفاقه قال تعای : فڑومن حولکم من 
الأعراب مناققونّ ومن أهل المدينة مردُوا على النغاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذبېم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظم)' وکان من مات متهم صلی عليه 
المسلمون الذين لا بعلمون أنه متافق ومن عل أنه منافق م يصل عليه . وکان عمر 
إذا مات ميت ل يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة ء لأن حذيفة كان قد عل 
أعيانہم . وقد قال الله تعال : فيا أيّها الٌذين آمنوا إذا جاء المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوه" الله عل يإيانينٌ فإن علمتموهنُ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكقار)" فأمر بامتحانهن هناوقال: الل أعام يإايانين) . 


والله تعالى ما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس لا يعتقوا 


. ۸٠ سورة التوبة الأية‎ )٣( . ۸٤ سورة التوبة الاَبة‎ )١( 

)٣(‏ لقبامهم باعل الاسلام الظاهرة التي يترتب عليها عصمة الدم والمال. 

)4( سورة التوبة الآية ١١۴‏ . (ه) لانه کان اعم الصحابة بالمنافقين . 
)٩(‏ آي اختبروهن. (۷) سورة الممتحنة الأية ٠١‏ . 
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إلا من يعلمرا أن الإيان في قلبه . فإن هذا كبا لو قيل طم لا تعتقوا ألا من 
علمتم أن الإبيان في قليه . وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونہم» فإذا رأوا رجلا يظهر الاان جاز هم عتقه . وصاحب الجارية لما سأل 
الي ي هل هي مؤمنة إنما أراد الإييان الظاهر الذي يفرق به بين المسل 
والكافرء وكذلك من عليه تذر لإ يلزمه ألا يعتق إلا من عل أن الإيان في قلبهء 
فإنه لا يعم ذلك مطلقاً بل ولا أحد من النلق يعلم ذلك مطلقا" » وهذا رسول 
الله ي أعام الخلق والله يقول له: ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن 
أملٍ المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيمم مرتين) فأولئك 
اغا کان الني ي يحکم فيهم کحکمه في سائر المؤمنین» ولو حضرت جنازة 
أحدهم صلى عليهاء وم يكن منهياً عن الصلاة إلا على من عام نفاقه» وإلا لزم 
ن ينقب عن قلوب الاس ويعام سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر . 


ومذا ا کشفهم الله بسورة يراءة بقوله : ([ومنهم› ومت ھچ صار يعرف 
تغاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم وما كان الناس مون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإِن کان بعضهم يظن 
ذلك وبعضهم يعلمه» فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة بخلاف حالم لما نزل 
القران. وذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقي يكنهم من إظهاره 
أحياناً ما كان يكنهم قبل ذلك وأنزل الله تعالى : لن ل ينته المنافقون وَين 
ف قلومم مرض والمرجفونَ في المدينة 3 لنغرينك بهم ثم لا مجاوروتَك فيها الا 
قليلا . ملعونين أينا ثوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً . سنة الله في الَذين خلوا من قبل 
ولن تج لستة الله تبديلاً)" فلا توعدوا بالقتل إذا أظهروا الفاق كتموه. 


(1) لان ما في القلوب غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

(۲) كتقوله تعالى: (رمنهم من يلمزك في الصذقات). (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني) . 
(ومتهم من عاهد الله) . 

(۳) سورة الاحزاب الآيات ( .)1١۲ . 1٠‏ 


AY 


ومذا لما تنازع التقهاء في استتابة الإنديق فقيل يستتاب . واستدل من قال 
ذلك بالمنافقین الذین کاں التي ع لړ قبل علانيتهم ويکل أمرهم إل الله فیقال 
له: هذا كان في أول الأمرء وبعد هذا آنرل الله # ملعونين أيها ثقفوا أخذوا 
رقتلوا تقتلا فعلمرا أنہم إن أظھروہ'' کا کانوا یظهرونه قتلوا» فکتموه. 
والرنديق هو المنافة" » رانا یقتله من يقتله اذا ظهر منه أته يكت النفاق» قالوا 
ولا تعلم توبته ٬‏ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر الإيان 
وهو منافقء ولو قبلت توبة الزنادقة )م يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد 
توعدهم بالقتل . 

والمقصود أن الني لي إنغا أخبر عن تلك الأمة" بالإيان الظاهر الذي 
ا سکام اهر الا ققد یت م ن سعد ا شید لرجل أنه مؤمن 
قال أو مسام» وكان بظهر من الإيان ما تظلهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق 
بن أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا . وبين حکمهم ٤‏ 
الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن الستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمناً في 
الياطن باتفاق جيع أهل القيلة نحقى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناً . 
ویقولون الإيان هو الكلمةء يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الان 


الباطن 
وقد حکی بعضهم عنهم أنہم يجعلون النافقين من أهل الجنة وغلاط عليه 

إغا نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الاعان لا يتبعض 

ولا يتفاضل . ولمذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التى يجزىء في الكفارة 

العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزىء الصغير؟ على قولين معروفين للسلف ها 

. أي التغاق. (۲) لاه ميطن للكفر ومتظاهر بالاسلام‎ )١( 

)۳( أي الجارية . 


. وذا سقط الاحتجاج بحديث الجارية فى أن الابعان المعتبر قي النجاة هو الاقرار‎ )٤( 
. ادا کان هذا هر لازم مذهبوم جاز نسيته اليهم وإن يقولوه فان لازم المذهب مذهب‎ )۵( 
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روايتان عن أحد فقيل لا زىء عتقهء لأن الإيان قول وعمل والصغير 1 
يؤمن بنفسه إغما إانه تبع لأبويه” في أحكام الدنياء ول يشترط أحد أن يعم أنه 
مؤمن في الباطن» وقيل بل جزىء عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرةء وهو 
تبع لأبویه » فکا أنه يرث منها ويصلي عليه ولا صلی إلا على مؤمن» فإنه يعتق . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبى ميل » والمقبرة التى كانت للمسلمين في حياته وحياة 
خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيان وإن كان منافتاً في الباطن» ل 
يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام» كا 
يكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون باء ومن دفن في مقابر المسلمين صلل 
عليه المسلمون .والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن فعلم أن لر( 
بناء على الان الفلاهزء والله يتولى السرائرء وقد كان الني بل يصلى عليهم 
ويستغفر هم حتى نى عن ذلك . وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلاً على أن كل 
من م يعم آنه افر بالباطل جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه 
رر وان کان له ذترب . 

وإذا ترك الإمام أو آهل العام والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنها ل يكن ذلك عرماً للصلاة عليه والاستغفار له» بل قال الي 
فيمن كان يتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا 
وقاء له « صلوا على صاحبکم» وروی أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن 
كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه کا روی فی حدیث مام بن 
جثامة . 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق 
فالمنافق في الدرك الأسغل من النارء والآخر مؤمن . ثم قد يكون ناقص الإان 
)١(‏ يعني الصلاة عليهم ودفنهم قي مقابر المسلمين . 
(۲) كيف وقد كان السلف لا يصلون على أهل الاهراء ولا يشهدون جتائزهم . 
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فلا يتناوله الام الطلق» وقد يكرن تام الإيانء وهذا يأت الكلام عليه إن شاء 
الله في مسالة الإسلام والايمان » وأساء الفساق من أهل الملة » لكن المقصود 
هنا أنه لا يحعل أحد بمجرد ذنب بذنبه ولا بيدعة ابتدعها ولو دعا الئاس إليها - 
كافراً في الباطن» إلا إذا كان منافقاً . فأما من كان في قلبه الابيان بالرسول وما 
جاء به وقد غلط فی بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا ء 
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لاء ولي يكن في 
الصحابة من يكفرهم لا على بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 
جکمهم قي المسلمين الظالمين المعتدين كا ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا 
الموضع . 

وكذلك سائر الشتتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن› 
ومن ل یکن منافتاً بل کان مؤْمتاً باله ورسوله في الباطن لم يکن کافراً في 
الباطنء وإن أخطأً في التأويل كائناً ما كان خطؤه» وقد يكون في بعضهم شعية ` 
من شعب النفاق ولا يكون فبه النفاق الذي يكون صاحيه في الدرك الأسفل من 
النار. ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد متهم يكفر كفراً ينقل عن 
لملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجاع الصحابة رضوان الله عليهم أجعينء بل 
وإجاع الأنمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين 
وسيعين فرق . واا يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» كا قد بسط الكلام 
عليهم في غر هذا الموضع . 


ونما قال الأمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقعء فيمتنع أن يكون 
)١(‏ لا يجوز القول بہذا على اطلاقه» فان هناك من البدع ما هو فر يکفر به صاحبه» کغلاء 
الشيعة والمرجئة وغلاة المعطلة كجهم راصحابه . 
(۲) بل كغروهم والاحاديث صرعة في كنرهم وانهم يحرقون في الدين كا بحرق السهم في الرمية . 
(۳) وفي الحديث انيم آي الثار. 
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الرجل لا يفعل شيئاً نما أمر به من الصلاة :"زكاة والصيام والحج» ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات. مثل انصلاة بلا وضوء والى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطنء لا يفعل ذلك إلا لعدم الأيان الذي 
في قلبه» وهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يتول كذا وكذا إا 
فيه من الاستخفاف» ويجعلونه مرتدأً ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي 
بين أصحايه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيان أم لا وهذا 
فرض متأخرو الفقهاء مسألة يتنم وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقراً 
بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلانا مع تہديده بالقتل فلم يصل 
حت قتل» هل يوت کافراً أو فاسقاً؟ على قولین . 
وهذا الفرض باطل فإنه يتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها 
عليه » وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر 
له في ذلك . هذا لا يفعله بشر قط بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة 
إلا صلى» لا ينتهي الأمر إلى القتلء وسيب ذلك أن القتل ضرر عظى لا يصير 
عليه الإنسان إلا لأمر عظم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر 
عليه حى يتل . وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً أما مع اعتقاده أن الفعل يجب 
عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتال القتل قط . 
ونظير هذا: لو قيل إن رجلاً من أهل السنة قيل له ترض عن أبي بكر وعمر 
فامتنع عن ذلك حتی فقتل مع حبته فا واعتقاده فضله| » ومع الأعذار المانعة من 
الترضي عنهاء فهذا لا يقع قط وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد ان عمدا 
رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يتنم 
لأجلها فامنتع منها حتى قتلء فهذا يتنع أن يكون في الباطن يشهد أن سمداً 
رسول الله » ويمذا كان القول الظاهر" من الاعان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند 


)١(‏ آي الاقرار باللسان. 
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عامة اسلف والخلف من الأولن والآخرين إلا الجهمية (جھاً ومن وافقه) فانه 
ادا قدر آنه معذور لکونه أخرس أو لکونه خائغا من قوم إن أظهر الاسلام 
آذوه وعو ذلك . فهذا کن ألا يتكلم مع إيان في قلبه کالمکره على کلمة 
الكفر . قال الله تعال : إلا مَنْ أكرةٌ وقلبة مطمئن بالإيان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً فعليهم عضب من الله وم عذاب عظم) وهذه الآية ما يدل على 
فساد قول جهم» فإنه جعل کل من تکل بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من 
اکره وقلبه مطمتن بالایان . 


فان قیل: فقد تال تعال ولکن من شرح بالكفر صدرا) قل وهذا 
موافق لأوما فإنه من كفر"“ من غير إکراہ فقد شرح بالکفر صدراً وإلا 
تناقض أول الآية وآخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك 
یکون بلا إکرا م تشن المکره فقط» بل کان یچب آن یستثتی المکر وغبر 
المكره إذا ۾ يشرح صدره» وإذا تکل بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح با صدرا 
وهي كفر» وقد دل على ذلك قوله زعالی: , #ويذر المنافقون أن تنزل ليم 
سورة تنيئهم ما في قلوبہم قل استهزؤا إن الله خرج ما تعذرون . ولئن سألتهم 
لبقولن نما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله كنع تستهزئون. لا 
تعتذروا قد كفرم بعد إيانكم إن تعف عن طائفة منكم تعذب طائفة باتهم 
کائُوا رمي فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيانم مع قوم إنا تكلمنا بالكفر 
من غیر اعتقاد له» بل كنا تخوض ونلعب» وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر» 
ولا یکون هذا إلا من شرح صدره بہذا الكلام؛ ولو كان الإييان لي قلبه منعه 
أن يتكلم بهذا الكلام . 

والقرآن يبي أن إيان القلب يستلزم العمل الظاهر بجسبه كقولهتعال: 
[ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك» وما 


١ (‏ ) أي النطق يكلمة الكفر. )٣(‏ سورة التوبة الآيات (1£ - 1۷). 
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أولتك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين) " إل قرله: إن كان قول 
امؤمنينَ إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المغلحون"" فنفى الإيان عمن ترلى عن طاعة الرسولء وأخبر أن 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا 
من لوازم الإيان" . 
إذا »كان الإيان المطلق يتناول جيع ما أمر به لزم تكفير أهل الذنوب 

فإن قيل: فإذا كان الابيان المطلق يتناول جيع ما أمر الله به ورسوله . فمق 
ذهب بعض ذلك فيلزم تكفير أهل الذنوب كا تقوله الخوارج أو تخليدهم في 
التار وسلبهم اسم الايان بالكلية كا يقوله المعتزلة؛ وكلا هذين القولين شر من 
قول المرجئة ؛ فإن المرجثة منهم جماعة من العلهاء والعياد المذكورين عند الأمة 
بخير» وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجاعة من جيع الطرائف مطبقون 
على ذمهم . 

قيل (أولاً) ينبغي أن يعرف أن القول الذي ل يوافق الخوارج والمعترلة عليه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من 
اليدع المشهورة"» وقد اتفق الصحابة والتابعون فم بإحسان» وسائر أمة 
السلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيعانء واتفقوا 
أيضاً على أن نبينا ل يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 
من أمته وني الصحيحين عنه أنه قال « لكل نى دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ٠‏ وهذه الأحادیث مذكورة في مواضعهاء وقد 
نقل بعض التاس عن الصحابة فى ذلك خلافاً كا روى عن ابن عباس أن القاتل 
لا توبة له؛ وهذا غلط على الصحابةء فإنه لم يقل أحد منهم إن الني علي لا 
(۱) مڌعتین: منقادین . (۳) سورة التور الآيات ( .)۵١ - ٤۷‏ 
(۳) فلا ينفك عنه وينتفي الايان بانتفائه. )١٠(‏ المتفق على بدعتها. 
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شفع لأهل الكبائر ولا قال إنهم يخلدون في النارء ولكن ابن عياس في إحدى 
الروايتين عنه قال إن القاتل لا توبة له » وعن أحجد بن حتبل في قبول ترية القاتل 
روايتان أبة .ا . والنزاع في التوبة غبر النزاع في التخليد » وذلك أن القتل يتعلق به 
حق آدمي'"ء فلهذا حصل فيه النزاع 

وأما قول القائل : إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع" وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيان فإنهم ظنوا أنه مق ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو جموع ما امر الله په 
ورسوله وهو الإأعان المطلق كا قاله أهل الحديث: قالوا فاذا ذهب شيء منه 1 
يبق مع صاحبه من الإيان شيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة على اختلاف 
فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجيات الظاهرة منه إذ لو ذهب شيء منه 1 
يبق منه شيء فيکون شيا واحدآً يستوى فيه البر والفاجر"" » ونصرص الرسرل 
وأء. به تدل عل ذهاب بعضه وبقاء بعضه کقوله « يخرج من التار من کان في 
قلبه . ”غا ذرة من إان» ومُذا كاذ أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» 
رجمهررهم بقولون يزيد وینقص» ومنهم من یقول يزيد ولا قول ینقص کا 
روى عن مالك ي إحدى الروايتينء وننهم من يقول يتفاضل كعيد الله بن 
الحبارك» وقد ثبت لفط الزيادة والنقصان منه عن الصحابة وم يعرف فيه الف 
من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حاد بن سلمة عن أي 
جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله ّل قال: 
الان يزيد وینقص » قیل له ما زیادته وما تقصانه ؟ قال إذا ذكرنا الله وجدناه 
وسبحناه فتلك زيادته » واذا غفلنا ونسنا فذلك نقصانه» وروی إساعیل ين 
عياش عن جرير بن عثان عن الحارث بن مد عن أبي الدرداء قال: الإيان يزيد 
وينتقص . 


(1) حقوق العباد لا تسقط بالتوبة ء ولا بد من ردهاء وتنازهم عتها . 
(۲( ذهاب بعض القروع لا پستلزم ذهاب الاعان واغا نقصان له . 
(۳) الخوارج والمرجثة متفقان على انه إذا ذهب بعضه ذهب کله م اختلفوا في مرتكب الكبيرة . 
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الان يزيد وينقص 

وقال أحمد بن حنیل حدئنا يزيد حدثتا جرير بن عثان قال سمعت أشباخنا 
أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيانه وما 
نقص منه» ومن فقه العبد أن يعام أيزداد هو أم ينقص» وإن من فته الرجل أن 
يعم نزعات الشیطان أنی تأتیه» وروی إساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو 
عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أي هريرة قال: الإيان يزيد وينقص» وقال 
أحجد ين حتبل حدثتا يزيد بن هرون حدثنا تمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال 
كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد إياناً فيذكرون الله عر 
وجل وقال أيو عبيد في الغريب في حديث على « إن الإيان يبدو كلمظة في 
القلب كلا ازداد الإعان ازدادت اللمظة » يروى ذلك عن عثپان بن عبد الله عن 
عمرو بن هند الجملى الأضمعي» اللمظة مثل النكتة أو نحوهاء وقال أحد ن 
حنبل حداثنا وکيع عن شريك عن هلال عن عبد اللہ .بن عکم قال سمعت این 
مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثوري عن 
جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال کان معاذ بن جيل يقول لرجل اجلس 
بنا نؤمن نذکر الله تعال» وروی أبو الپان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن 
ساعة» فنجلس في مجلس ذكر".. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت الي 
ونزول القرآن کله . 

وصح عن عار بن ياسر أنه قال: ثلاث من کن فيه فقد استكمل الإبیان 
الانصاف من نفسه» والإنفاق من الاقتار» وبذلك السلام للعالم » ذكره البخاري 
تي صحیحه» وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغیړها: تعلمنا الایان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا إيائاء والآثار في هذا كثيرة رواها المصنفون في هذا 


. ذكره البخاري تعليقاً‎ )١( 


الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة . 


والريادة 1 قد نطق بہا القرآن ف عدة آیات کقوله تعال اتا المؤمنون 
لذن اذا ذكرَ الله رجلت قلومم وإذا ثلیتعليهم آیاته زادتہم إانا)" وهذه . 
زيأدة إذا تليت عليهم الآيات آي و ات تلبت لی هو تصدیقمم ا عند ازول 
وهذا أمر يحده المؤم إذا تليت عليه الآيات زاد في قله بغهم القرآن ومعرفة 
معانيه من علم الإمان ما م يكن حتى أنه م يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في وليه 

من الرغبة فى .الخبر والرهية من الشر ما ْ یکن» فزاد علمه بالله وحبته لطاعته › 
وهذا زيادة الإعان . وقال تعالى : والّذين قال هم التاس إن الاس قد جمَعُوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إِياناً وقالوا حسبنا الله ونعم م الوكيل) " فهذه الريادة 
عند تخويفهم بالعدو ۾ قکن جند آية نزلت فازدادوا یقناً وتوکلا عل الله وثباتاً 
على الجهاد وتوحيداً بألا خافوا المخلوق » بل يخافون الخالق وحده . وقالتعالى: 
لواذا ما أنزلت سورة فمتهم من يقول أيّكم زادتة هذه إياناًء فأما الَذين آمنها 
فزادتم اانا وهم يستبشرون . وأما الذين ف قلومم مرض فرادتہم رجا إل 
رجسھم 4 “ وهذه الزيادة ليست مرد التصديق بأن الله أنرها بل زادتهم إيانا 
جس مقتضاها ۔ 


فان کانت آمراً يالاد أو ېره ازدادوا رغبة» وان كانت ا عن شيءَ 
اننهرا عنه فكرهوه» ومذا قال: وهم يستبشرون# والاستبشار غير جرد 
التصديق . وقال تعالى: : والذین اتيناهم الكتاب يفرحون ما ازل إليك ومن ٠‏ 
الأحزاب من من ینکر بعضه ي والقرح يذلك من زيادة الإعان. قال تعالى :قل 
بغقضل الله وبرحته فيلك فلیغرحو ا04 رقال تعاٰی : $ ويۇمئذ يفرح المؤمتون 


)١(‏ آي زيادة الاان. 
(۲) سورة الانغال الآية ۲. (۳) سورة آل عمران الآية ١۷۴۳‏ . 
)٤(‏ سورة التوية الآیات ( 1۲۶ - )٠١١‏ قال اين كثير ( أي شكا إل شكهمء وريباً إل رييهم) . 


. ۵۸ مورة الرعد الآية ۳۸ () سورة يونس الآية‎ )٥( 
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بنصر اش ٩‏ وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة» وما جعلنا 
عتمم إلا فتنة " للَذينَ كفروا ليستيقن الّذينَ أوتوا الكتاب ويداد نين آمنوا 
ااا" رقال تال : هو الذي أل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إياناً مع إيانہ ي“ وهذه نزلت لمارجع الي بت وأصحابه من الحديبية» 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإبيان. والسكينة طأنينة في القلب غير ع القلب 
وتصديقه» ومذا قال يوم حنين: فأنزل سكينتة على رسوله وعلى المؤمتين 
وأنزل جنوداً ل¿ تروها 4 ٩‏ وقال تعالى: ثا اثئين إذ ها ئي الغار اذ قول 
لصاحبه ه لا رن إن الله معناء فأنرل اله سكيتعة عليه وأيدة بهنو ل 
تروها 7 ولم يکن .قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغارء وإنما أثزل سكينته 
وطمأنيئته“ من خوف العدوء فلا أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديببة 
ليزدادوا إياناً مع إيانيم دل على أن الإيان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل 
هثل طأنینته وسکوته ر ويقيتهء واليقين قد يكون بالعمل والطأنينة کا يكون 
بالعل» والريب المنافي لليقين يكون ريياً في العلم وريباً قي طأئينة القلب» ومذا 
جاء في الدعاء المأثور «اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تيلغنا به إلى جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائی الدنا 2 


وش حديث الصديق الذي رواه احجد والترمذي وغيرهيا عن الني أنه 
قال « سلوا الله العافية واليقين"“ فا أعطى أحد بعد اليقين شيا خراً من 
العافية » فسلوها الله تعالى » فاليقين عند المصائب بعد العم بأن الله قدرها سكينة 
القلب وطأنينته وتال وهذا من تمام الإیان بالقدر خیره وشره کا قال 


. سورة الروم الأيات (£ - ۵) . (۳) ابتلاء واختباراً‎ )١( 

(۳) سورة المدثر الاية )٤( . ۳١‏ سورة الفتح الآية £ . 

. ٤١ سورة التربة الآية ۲۷ . (1) سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 

(۸) ورد الحديث بلفظ « سلو الله العفو والعافة » . (۹) هذا شيء زائد على جرد التصديق . 
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تعال :ما أصاب من مصيية إلا ياذن الله وَمَنْ يوْمنْ بالله بهد قلبة# “ قال 
علقمة ويرو“؛ عن أبن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعام أنها من عند الله 
فیړضي رب وقوله تعای :يهد قلبه هداهلقلبه هو زادة فی اانه کا قال 
تعای +" لذن اهتدوا زادهم مدئ)”' رقال بإنهم فتية آمنوا بم وزدناهم 
هدیى 4 . 
ولفظ الاعان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً فلا يكون ذلك اللفظ متناولا 

لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجباً للوازمه وتام ما مر به وحسنگذ يتناوله 
الام المطلق . قال تعالى :3 آمنوا بالله ورسوله وأتفقوا ما جعلکم مستخلفین فه 
فالّذين آمنوا منكم وأنفقوا ۳ اجر كبر . ومالكم لا تؤمنون بالله والرسول 
لتوْمنوا یریم وقد أخدٌّ میثاقکم ان کنم مۋمنين . . هو الذي ينزل عل 

آياتِ بيات ليخرجكم من الظلمات إل انور وقال تعالی في آخر 
السررة: تيا يها دين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كقلين " من 
رجته وجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم» وال غفورٌ رحيً) وقد ال 

بعض المفسرين في الآية الأولى إا خطاب لقريش. رقي الثانية إنها. خطاب 
لليهود والتصارى» وليس كذلك. فإن الله ل يقل قط للكفار: يا أيَها الَذين 
آمنوا©) ثم قال بعد ذلك :ثلا يعام أهل الكتاب ألا يقدرون"' على شيءِ من 
فضل ال4" وهذه السورة مدتية باتفاق" ‏ يخاطب بها المشركين بمكة وقد 
قال: *ومالکم لا تؤمنونَ بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بريكم وقد أخذ 
ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة م يكن أخذ 


. 1۷ سورة تمد الآية‎ )۲( . ١١ سورة التغابن الآية‎ )١( 
.)١ سورة الحديد الآیات (۷ ۔‎ )٤( . ١١ سورة الكهف الآية‎ )۴( 
. مثنى كفل وهي بمعتى الخط والنعيب‎ )6( 
. ۲۹ أي لا يضيقون ورجون. (۷) سورة الحديد الآية‎ )1( 
. ۸ ورد عن ابن مسعود انیا مکيه . (۹) سورة الحديد الآية‎ )۸( 


۹۸ 


ميثاقهمء وإنا آخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فان کل من کان مسلا مهاجراً 
كان يبايع الني ّل كا بايعه الأنصار ليلة العقبة وإنغا دعاهم إلى تحقيق الإيان 
وتکمبله بأداء ما حب من مامه باطناً وظاهرا " کا نسأل الله أن مہدينا الصراط 
المستقم في كل صلاةء وإن كان قد هدى المؤمنين لاإقرار بجا جاء به الرسول 
جلةء لكن المداية المفصلة في جيغ ما يقولونه ويفعلونه في جيع أمورهم ‏ 
. تحصل" وجيع هذه الداية المفصلة الخاصة هي من الإيان المأمور به» وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 

وزيادة الإعان الذي مر الله ب والذي يکون من عياده المؤمين من وجوه 
(أحدها) الإجال والتفصيل فيا أمروا به قإنهء وإن وجب على جيع الخلق 
الايان بالله ورسوله» ووجب على كل امة التزام ما يمر به رسوم جملا 
فمعلوم أنه لا بحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. ولا جب على 
كل عبد من الإيان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه فمن عرف 
القرآن والسان ومعانيها لزمه من الإيان المغصل بذلك ما لا ازم غيره» ولو آمن 
الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات 
مؤمنا بجا وجب عليه من الإيمانء وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيان 
من عرف الشرائع فآمن بها وعمل باء بل إيان هذا أكمل وجوباً أو وقوعاًء 
فإن ما وجب عليه من الايان أكمل وما وقع منه أكمل . 


وقوله تعالى اليوم أكملت دينكم)”" أي في التشريع بالأمر والنهي ليس 
المراد أن کل وأاحد ص الأمة وجب عله ما کی عل سائر الأمة» وأنه فعل 
ذلكء بل في الصحيحين عن الني ب أنه رصف النساء بأنهن ناقصات عقل 


. أي ان الامر بالايان في الآية لطلب تكميله لا عصيله إذ هو حاصل‎ )١( 
فهم يألون الله تعالى تام المداية بالقيام ججميع الطاعات وترك جيع المنهيات مع طلب الدرام‎ )۲( 
. والثيات‎ 
. ۳ سورة المائدة الاية‎ )۳( 


۱۹۹ 


ودين» وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة زجل واحد" وتقصان 
دینھا أا ۱ حاضت لا تصوم ولا تصل» وهذا النقصان ليس هو نقصاً مما 
أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان" » لكن من أعر بالصلاة والصوم فغعله كان 
دته كاملا بالنسية إلى هذه الناقصة الدين . 


( الوجه الثاني) الاجال والتفصيل فيا وقع منهم . فمن آمن با جاء به الرسول 
مطلقاً فلم يكذبه قط» لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب. العم 
لواجب عليه فلم يعار الواجب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواه» وآخر طلب عام ما 
أمر به فعمل به . وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولړ يعمل به فهؤلاء وان 
اشتركوا في الوجوب"" لكن من طلب عل التفصيل وعمل به فإانه أكمل من 
عرف ما يحب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله . وهذا المقر بجا جاء 
يه الرسول المعترف بذنبه الحخائف من عقوبته على ترك العمل» أكمل إياناً من ۾ 
يطلب معرفة ما أمره به الرسول ولا عمل بذلك» ولا هو خائف ان يعاقب» بل. 
هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول له » مع آنه مقر بنبوته باطناً 
وظاهراً ‏ 

فكل ما عام القلب ما أخبر به الرسول فصدقه وما أمر به فالتزمه» كان ذلك 
زيادة في إياته على من لم يحصل له ذلك: وإن كان معه التزام عام وإفرار عام . 


وكذلك من عرف أساء الله ومعانیها فآمن بہا كان إيانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأماء بل آمن بها اعانا جملا أو عرف بعضهاء وكلا ازداد الإنسان 
معرفة بأساء الله وصفاته وآیاته کان إيانه به أكمل . 


)١(‏ قال تعالی : (فإن م يکونا رجلين فرجل رمرآتان تمن ترضون من الشهداء ان تضل احداها 
فتذ كر احداه)] الاخرى) . 

)٣(‏ لا عقاب إلا على ترك الأمرء وهي أ تؤمر. 

(۳) أي وجوب الایان. 


( الثالث) أن العام والتصديق ثفسه يكون بعضه أقوى من بحض وأثبت وأبعد 
عن الشك والريب . وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كا أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتر كوا فيها فبعضهم تكون رؤيته 
اتم من بعض» وكذلك ساع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق. النوع 
الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة» والمعافي التي يؤمن بها من معاي أسياء الرب وكلامه يتفاضل 
الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها . 

( الرايع) أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله» فالعام الذي يعمل به صاحبه أكمل من العام الذي لا يعمل به» 
واذا كان شخصان يعلان أن الله حق ورسوله حق والجثة حق وهذا علمه 
أوجب له نحبة الله وخشيته والرغبة في٠‏ الجتة المرب من النار» والآخر علمه ل 
يؤجب ذلك» فعام الأول أكملء فإن قوة المسيب دليل على قوة السبب وهذه 
الأمور نشأت عن العلمء فالعام بالحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالخوف يستلزم 
المرب منهء فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» وهذا قال التي ا 
« ليس المخبر كالمعاين " » قإن موسى لما أخبره ريه أن قومه عبدوا العجل ل يلق 
الألواح» فلا رآهم قد عبدوه ألقاها» وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن 
المخبر وإن جزم بصدى المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كا يتصوره إذا 
عاینه » بل یکون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإِن کان مصدقاً به» ومعلوم 
أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الحبرء فهذا 
التصديق أكمل من ذلك التصديق . 


(الخامس) أن .أعال القلوب مثل عبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى 


ورحانه وکو ذلك › هي كلها من الاأعان کا دل على ذلك الكتاب والستة واتقاق 


(۱) رواه این ابي حاتم من حدیث سعید بن جبير عن این عیاس . 


۳۰1 


الملف» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظياً . 
(السادس) أن الأعال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإييان والناس 
يتفاضلون فيها . 


(السابع) ذکر الإنسان قله ما آمره الله به واستحضاره لذلك یٹ ل 
يکون غافلا عنه أكمل تمن صدق به وغفل عنهء فان الغفلة تضاد کال العلل 
والتصديقى والذ كر والاستحضار د يكمل العام والبقين › ر قال عغمر بن خیس 

من الصحابة : : اذا ذكرنا الله وجدتاه وسیحناه فتلك زیادتة" ٤‏ وإذا غقلنا ونسيتا 
وشسعنا فتلك نقصانه » کان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا e‏ ساعة 

(۲ رقا 
ومن¿ قال تعای :ورلا تملع ص آغفلا قله خن ذکرنا واتبع هواه 
تعالى :[ وذكر فان الذكرى تنغع المؤمنين ي" وقالتعال : سذ کر من یخشی . 
ويتجنبها الأ شقی4 م کلا | كر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل 
له معرفة شيءَ آخر ) یکن عرفه قبل ذلك» وعرف من معافي أسياء الله 0 
يڪن عرفه قبل قبل ذلك کا في الأثْر ومن عمل با علم ورته الله عل ما م يعم » 
وهذا أمر ده في تقسه کل مؤمن. 

وني الصحيح عن الني بل « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
لحي واميت قال تعالى:«وإذا ليت عليهم آياته زادتبم إياتً)"“ وذلك آنا 
تزیدهم عام ما يكونوا قبل ذلك علموه . وتزيدهم عملا بذلكڭ العام » وتزيدهم 
تذکرا لا کانوا نسوه وعملاً بتلك التذ كرة» وكذلك ما يشاهده العياد من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهمء قال تعالی : إسنريهم آياتنا في الآفاق وني 
)١(‏ أي زيادة الانمان. 

(۳) سورة الكهف الآية ۲۸ . ,(۳) سورة الذاريات الآية 0۵ . 
(ع) سورة الاعلى الآيات .)١١ - ٠١(‏ 


(ه) رواه أبو نعم . والحديث ضعيف . 
(1) سورة الائغال الآية ۲ . 


أنفسبم حتی تین لم آنه اح أي القرآن حق ‏ م قال :أو م يكف يريك 
نه على کل د شىء شهید4""' فان الله شهید في اران چا خر به قان به 
المؤمن. م م راهم تي الآفاق وف أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما خير به 
في القرآن» فبينت همم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل همم قبل 
ذلك . 

وقال تعال :افلم ينظروا إل الستّاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها مالا من 
فروج 7 والأرض مددناها"“ وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل ززج 
r‏ . تبصرة 'وذکری لکل عبد منیب فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة وفيها تذكرة» تيصرة من العمى» وتذكرة من الغغلة؛ قيبصر من م يكن 
عرف حت يعرف» ويذكر من عرف ونسي . والإنسان يقرأ السورة مرات حقى 
سر لمات ويظلهر له فى أشاء ا لجال" من معانیها ما ۾ یکن خطر له قبل ذلك 
حى كأنها تلك الساعة نزلت » فيؤمن بتلك المعاتي ويزداد علمه وعمله. وهذا 
موجود في كل من قرأ القرآن بتدبرء جلاف من قرأه مع الغفلة» ثم كلا فعل 
شتا ما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» فحصل له في تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما کان غافلاً عنه وإِن ل يكن مكذباً . 


(الثامن) أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعل أن الرسول 
أخبر ہہا وأمر بہا ولو عام ذلك لم یکذب ولم ینکر بل قلبه جازم بأنه لا بر 
إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الاية أو الحديث أو يتدبر ذلك او يعسر 
له معناە» أو بظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فیصدق با کان مکذبا به 
ویعٴْف ما کان منكراًء وهذا تصدیق جدید وإیان جدید ازداد به إانه» وم 


يكن قيل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجمل قد يكون قلبه سلب 


. ۵۳ سورة فصلت الاآية 0۳ . (۲( سورة فصلت الآية‎ )١( 
. بسطناها وفرشتاها‎ )٤( . أي شقوق‎ )۳( 


(۵) بورة ق الآيات .)۸-١(‏ (1) أي اثناء القراءة . 


۳ 


عن تكذيب وتصديق » لشيء ء من التفاصيل › وعن معرفة وإنكار لشي > من ذلك› 
فيأتيه التفصيل بعد الإجال على قلب ساذج» وأما كشير من الناس بل من أهل 
العلوم والعيادات فيقوم بقلوہم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به 
الرسول؛ وهم لا يعرفون أنها تالف فإذا عرفوا رجعوا وكل من ابتدع في 
الدين قولا أخطاً فيه أو عمل عملا ` أخطاً فه وهو ممن بالرسول أو عرف ما 
قاله وامن به ل يعدل عنه هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول 
فهو من هذا الباب» فمن عا ما جاء به الرسول وعمل به أكمل من أخطأً ذلك» 
ومن عام الصواب بعد الخطا أ وعمل به فهو كمل من م يكن كذلك . 
وقد أثبت فى القرآن إسلاماً بلا إيان 

وقد أثبت فى القرآن إسلاماً بلا إنان في قوله تعالى :#إقالت الأعراب آمنا . 
قل ٤‏ منوا ولكنْ فُولوا أسلمنا ولا يدخل الايان في قلوبكمء وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتك" من أعالكم شيتً4"' وقد ثبت في الصحيحين عن سعد 
ابن أبى رقاص قال: أعطى الني يلي رهطا وفي رواية قم قساً وترك فيم 
من ل يعطه» وهو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إفي 
لأراه مؤمناًء فقال رسول الله عي ١‏ أو مسل » أقويما ثلاث ويرددها على رسول 
الله ر ثلا ثلاثا ثم قال « إني لأعطي الرجل وغه أحب إلي مته خافة أن يكيه اله 
في التاره وف رواية فضرب بين عنقي وكتفي وقال أقتال أي سعد . 

فهذا الاسلام الذي نغى الله عن أهله دخول الايان ني قلوهم هل هو إسلام 
يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
- والخلف (أحده)) أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق» وهذا 
مروى عن الحسن وان سيرين وإبراهي النخعي وأبى جعفر الباقر» وهو قول 


(۱) آي لا ينقصکم . (۲) سورة الحجرات الآية ١٤‏ . 
(۳) رهطاً: نفراً . 


جاد بن زيد وأححجمد بن حنيل وسهل ين عبد الله التستري وآبى طالب المكي 
وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق' . 


قال أجمد بن حتيل: حدثنا مؤمل عن عبار ین زید قال: : سمعت هشاما 
يقول: کان الحسن ومد" يقو يقولان (مسام) ويہابان مؤمن» وقال أحد بن حنیل : 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعيد 
العزيز بن أبى سلمة وحاد بن سلمة وحاد بن زيد: الايان المعرفة والاقرار 
والعمل إلا أن حاد بن زيد يفرق بين الاسلام والاعان» يجعل الاعان خاصاً 
والاسلام عاما. ' 


والقول الثاني : أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مشل 
إسلام المنافقين» قال وهؤلاء كفار. فإن الايان لم يدخل في قلوہم» ومن ۾ 
يدخل الايان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومد بن نصر 
المروزي» والسلف ختلفون في ذلك . 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن مغيرة قال أتيت إبراهي 
النخعي فقلت إن رجلا خاصمني يقال له سعبد العنيريء فقال إبراهم: ليس 
بالعنبري ولکنه زبيدي» قوله : فقالت الأعراب آمنا قل لم ټؤمنوا ولکن قولوا 
أسلمناي فقال هو الاستسلام» فقال إبراهي: لا هو الاسلام . 


وقال حدتنا مد بن جى حدثنا خمد بن یوسف حدتتا سفیان عن مجاهد 
ل[قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا©) قال استسلمنا خرف 
السبي والقتل» ولكن هذا منقطع» سفيان م يدرك تجاه والذين قالرا إن 
الاسلام هو كإسلامالمنافقينلا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم الإبيان »ومن نفى 


(۱) اختاره این جریر وابن کشر في تفسر یپا . 
(۲) هو ابن سیرین . 
(۳) قال بہڌا القول أیضاً سعید بن جير وابن زید وهو صحیح عن مجاهد . 
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عنه الايان فهو كافرء وقال هؤلاء: الاسلام هو الإيان ركل مسام مؤمن» وكل 
ممن مسا" » ومن جعل الفساق مسلمین غير مؤمنین لزمه ألا يجعلهم داخلین في 
قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة@" وفي قوله تعاى : «إيا 
بها دين آمنوا إذا ردي للصلاة من بوم الجمة4" وأمثال ذلك فإنيم إنا 
دعوا اسم الإيان لا باسم الإسلام . فمن لم یکن مؤمنا م يدخل في ذلك . 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنبم خرجوا من الاإعان إلى 
الإسلام لإ يقولوا إنه ا يبق معهم من الإيان شيء بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة وأهل السنة الذين قالوا الفساق خرجون من النار بالشغاعة وإن محم 
إان يخرجون يه من النار . لكن لا يطلق عليهم اسم الإيان. لأن الإيان المطلق 
هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنةء وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم 
يدخلون في الخطاب بالإيان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل قي الان وإن م 
يستكمله» فإنه إا خوطب ليفعل تام الإيان» فكيف يكون قد .أمه قبل 
الخطابء والا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإان قبل الخطاب وإنغا صار 
من الإيان بعد أن أمروا به فالطاب بيا أا الذين آمنوا غير قوله : إت 
المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله م | يرتابوا أو جاهذوا بأمواهم وأنغس 4 
ونظائره فإن الخطاب بيا أيبا الذين آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيان وإن كان 
منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر» قكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا 
وإن لم يكن من المؤمنين حقاً» وحقيقة أن من م يكن من المؤمنين حقاً يقال فيه 
إنه مسام ومعه إبيان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن 
هل يطلق عليه اسم الإيان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل يقال مسامء ولا 
يقال مڙمن» وقيل بل يقال مؤمن . 


(۱) آي انيا متلاڙمان فلا يرجد اسلام شرعي معتد به إلا مع ایانء ولا يوجد اعان معتد به إلا 


مم الام 
( ۲) سورة المائدة الآبة ٦‏ . (۳) سورة الجمعة الآية ٩‏ . (4) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 


۲۰ 


والتحقیق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإیان. مؤمن يانه قاسق بکبیرته ولا 

بتناوله فا امر الله به ورسوله» لان ذلك إښجاب عليه وتحرم عليه وهو لازم له 
iii (0. .‏ 

کا يلرمه دړه ۽ واعاً الكلام ي اسم المدح املق ¢ وع هدا فا لطاب 
بالإيان يدخل في ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاء ويدخل فيه المخافق في 
أحكامه الظاهرة اوإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسغل من النار" رهو في 
الباطن یتفی عته الإسلام والإبانء وف اإظاهر شت له الرسلام والإيان 
الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلموا ول تدخل حقيقة الاعان في قلوبپ"» لکن 
معهم جزء من الایان وإسلام يثابون علیه» ثم قد یکونون مفرطين فيا فرض 
عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكيائر» لكن يعاقبون على 
ترك المفروضات. وهؤلاء كالأعراب المذ كورين في الآية وغيرهمء فإنهم قالوا 
قلوہم» رلا جاهدو! في سبيل الله » وقد كان دعاهم البي ل إل الجهاد . وقد 
يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجباهدون 
ويأتون الکبائرء وهرڙلاء لا يخرجون من الاسلام بل هم مسلمونء ولكن بينهم 
نزاع لقظي : هل يقال إنہم مؤمنون کا سنذ کره إن شاء الله . 
لكن الخوارج تقول هم كفار" . والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار» 
ينزلونهم منزلة بين المنزلتين" ٠‏ والدليل على أن الاسلام المذكور في الآية هو 


. هذا لا يستحقه إلا المؤمن الكامل ۔ (۲) أي قعرها‎ )١( 
. المعنی انه م یرسخ في قلوہم الایان ولم یکمل‎ )۳( 

(>) لقد شذ الخوارج بهذا القول فام يقله أحد من الأمة غيرهم . 
(0) ويسمون لدى البعض « فساقاً » . 


¥ 


إسلام يثابون عليه وام لسرا منافقن أنه قال «إقالت الأعراب آمنا قل ) 
منوا ولك فُرلوا أسلمتا ولا يدخل الإعانٌفي قلوبكم) ثم قال : ون تطیعر! الله 
ورسولةٌ لا يلتكم من أعالكم شيت فدل أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الاسلام أجرهم الله على الطاعة » والمنافق عمله حابط ي الاخرة. 

وأيضا فاته وصغهم لاف صغات المنافقين . وصفهم " بڪفر في قلومم 
وأنبم یبطنون خلاف ما یظهرون کا قال تعالی :ومن الاس من قول آمنا بالل 
ايوم الآخر» وما هم ومني . خادعون الله والّذين آمنوا د يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون . في قلوبہم مرض فزادهم اله مرضاً ي" الآيات ءرقال: 
اذا جاءك المنافقونَ قالوا نشهد انك لرسول الله واللهُ يعلم إتك لرسولة وال 
يشهد إن المنافقيَ لكاذبرن4 فالنافتون يصفهم في القرآن بالكذب» وأنم 
يقولون بأفواهيم ما ليس قي قلوہم» وبأن في قلوهم من الكفر ما يعاقبون 
عليه» رهؤلاء ) يصفهم بشيء من ذلك لكن لا ادعرا الايان قال للرسول: 
قل تۆ منوا » ولکن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاعان ف قلوبکم» وان 
تطيعوا الله ت ورول لا يات من أعالكم شيت . 


تي الإيان الطلق لا يستلزم الفاق 


ونفي الإيان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين ” كا في قوله: 
ليسألونك عن الأنفال ” قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينك وأطيعوا الله ورسوله إن كتعم مؤمنين) ثم قال :إت المؤمنون الّذين 


. )٠١ - ۸( سورة البقرة الآيات‎ )٣(  نيقفانملا أي‎ )١( 
. ١ سورة اللنافقون آلآية‎ )۳( 

() أي الاعان الكامل . (ه) لأن معهم مطلق الايان . 

)١(‏ النغل: الغنيمة. 


(۷) أي حقيقة ما وقع بیتکم من فساد ونراع . 
(۸) مورة الانفال الأآية ١‏ . 


اذا دکر الله وجلت قلوہم وادا تلت عليهم آیاته رادم اعانا وع ربهم 
يتزكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون 
حت ومعلوم أنه لیس من م يکن كذلك کون فقا من أهل الدرك 
الأسفل من النار. بل لا يكون قد اتی بالاعان الوا جى" فنفی عنه کا ینفی 

سائر الأساء عمن ترك بعض ما ييب فيهاء فكذلك الأعراب ل يأتوا بالايان 
الواجب» فنفي عنهم لذلك وان کكاتوا مسلمين» معهم من الاعان ما يثابون 
عله . 


وهذا حال أكثر الداخلين ق الاسلام ایتداءء بل حال اکثر من ل یعرف 
حقائق الاعانء فان الرجل إذا قوتل حتی سام کا كان الكفار يقاتلون حت 
يلموا أو أسلم بعد الأسر أو سمع بالاسلام فجاء فأ » قإنه مسام ملتزم طاعة 
الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة ججقائق الايان". فإن هذا إنما يحصل لمن 
تسرت له أسباب ذلك إما بغهم القرآن» وإما بباشرة أهل الإيان والاقتداء 
عا يصدر من الأقرال والأعالء وإما بہداية خاصة من الله ديه بها رالإنسان 
قد يظهر له من محاسن الإسلام ما یدعوه الى الدخول فبهء وإن کان قد ولد 
عله وتربی بین أهله فانه به فقد ظهر له بعض عاسنه وبعض مساویء 
الكفار» وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في 
بيل الله فليس هو داخلاً قي قرله : [إنّ] المؤمنون الَذينْ آمنوا بالل ۾ ورسوله م 
1 برتابوا وجاهدوا بأموا مم وأنفسهم في سيبل الل وليس هو منافقا في 
الباطن مضمراً للكفرء فلا هو من المؤمنين حقاً» ولا هو من المنافقينء ولا 
هو أيضاً من أصحاب الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي جقائق 
الإيان التي يكون بها من المؤمنين حقاً» فهذا معه إيان 'وليس هو من المؤمنين 


)١(‏ سورة الانفال الآیات (۲- .)٤‏ (۳) أي الكامل. 
fr)‏ إلا أن معه من الايان ما يصح به اسلامه وإلا كان منافقاً . 
)٤(‏ هر الايان الكامل الواجب ‏ (ه ) آي مطلق فهر مؤمن على وجه الاجال. 
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حا . ويثاب على ما فعل من الطاعات ولمذا قال تعالى :#إولكن قولوا أسلمنا) 
ومذا قال: ينون عليك أن أسلموا قل لا تعنوا علي إسلامكم بل الله يجن 
علیکم أُنْ هدام ليان إن كنم صادقين) ' يعني في قولكم آمنا) يقول 
إن كنم صادقين» فالله ين عليكم أن هدام للإيانء وهذا يقتضي انهم قد 
یکونون صادقین في قوم آمنا) م صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأم 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك 
هم الصادقونء وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إييان وإن م 
يکن هم أن يدعوا مطلق الاعان» وهذا أشيه " والله عام لأن التسوة 
اممتحنات قال فيهن :فان علمتموهنٌ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكمار) ولا 
يكن نفي الريب عنهن في المستقبلء ولأن الله إغا كذب المتافقين لم يكذب 
غیرهمء وھؤلاء لم یکذبہم ولکن قال ل تؤمنوا)' کا قال « لا يؤمن حدم 
حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» وقوله : م لا يزني الزافي حين يزلي وهو مؤمن»› 
ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ""' وهؤلاء لیسوا منافقین . 


وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم جهلهم 
وجفائ ”ء وأظهروا ما في أتضسهم مع عل الله به فإن الله تعال قال :# قل 
ع e‏ ل ر . 5 . ج 1{ ° 
أتعلمونً الله بدينكم وال يعلم ما في السّموات وما في الأرض # "' فلو ل يكن 
في قلوبهم شيءَ من الدين ل يکونوا يعلمون الله بدینهم» فان الإسلام الظاهر 
یعرقه کل احد» ودخلت الياء ف قوله #أتعلمون الله بدینکم) لانه صمن 
معنی خبرون ويحدثون کأنه قال اغبرونه وګدثونه بدینکم وهو يعام ما ف 
السموات وما فى الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذين أخبروا به الله هو ما 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 

٣ (‏ ) أي هو الاقرب من سياق الآيات ومدلو ها . 

(۴( فهر ليس تكذيباً مم فيا ادعوه من الايان ولكنه نفي للايان الواجب عنهم . 
)٤(‏ أي ظلمه وأذاء. (ه) أي بداوتم وخشونتهم . 

(1) سورة الحجرات الاية ٠١‏ . 
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ذکره الله عنهم من قوهم هل آمناً فانم آخبروا عا في قلوہم . 

وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله لا لفون 
أنہم مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالى : قل أتعلمون الله بدينكم) وهذا يدل 
عل 1 نم کانوا صادقن أولا ف دخوهم ف الدين لاه جلد فم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلون قي الآية إنما هو كلام قالوه وهو سبحانه قال :ولا 
يدخل الإاعان ف قلویکم) رلفظ 4U}‏ ینفی به ما يقرب حصوله ويحصل 
غالباً فقوله :ام حسبة تم أن تدخلوا الجنة وتا يعلم الله الذين جاهَدوا منك 
وقد قال السدى؛ ا هذه الاية ف أعراب مزينة وجهينة وأسل وأشجم 
وغقار» وهم الذين ذکرهم الل ف سوره الفح وکانوا بقولون آم بالل Ci‏ 

عل آنفسهم» > فلا استنفروا إل الحديية خلموا فنزلت فيهم هذه الاأية . 


وعن مقاتل كانت منازلمم بين مكة والمدينة» وکانوا إذا مرت بهم سرية من 
سرايا رسول الله ي قالوا: آمنا ليأمنوا على مائيم وأمرالمي فلا سار 
رسول الله ری إل الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه . 
وقال مجاهد: نزلت قي أعراب بغ, أسد بن خزية» ووصف غيره حاهم 
فقالوا قدموا المدينة ف سنه جدبه د 
وأفسدوا طريق المدينة بالحذرات"" وأغلو. 
الله ثي يقرلون أتيناك بالأئقال والعيال» فتزلت يهم سہ 
قتادة في قوله :ينون عليك أن أسلموا قل لا نوا على إس 
علیکم أن هدام لاي يان إن كنتم صادقين قال منوا على الى ب حين جاءرا 
فقالوا انا أسلمنا بغر قتال اتلك کا قاتلك بنو فلان وبنو قلان» فقال الله 
لنبيه :#زيينون عليك أن أسلموا قل لا ترا على إسلامكم بل الله بين عليكم أن 
هدام للإيان4 . 


. ١٤٣ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. جع غدرة بفتح فکسر رهي الغائيل‎ )٣( أي طلب منهم 'لخروج.‎ )۲( 
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وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بن خرعة قالوا يا رسول الله 
أتيناك بغر قتال وتركنا العشائر والأموالء وكل قبيلة من العرب قاتلتك حق 
دخلوا كرهاً ني الإسلام» فلنا بذلك عليك حقء فأنزل الله تعالى :ينون عليك 
أن أملموا قل لا تعنوا على إسلامكم بل الله بين عليكم أن هدام لاان إن 
کنم صادقين) فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل ولا تبطلوا أعالكم) '. 
ويقال من الكبائر التى ختمت بنار كل موجية من ركبها ومات عليها م يتب 

وهذا کله یبین أنہم لم یکونوا كفاراً ي الباطنء ولا کانوا قد دخلوا فيا 
يحب من الاانء وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال :إن 
لين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلقون 4 " ولل يصفهم بكفر ولا 
نفاق» لكن هؤلاء يخشى عليهم الكغر والنفاق وهمذا ارتد بعضهم لانم ل يخالط 
الإمان بشاشة قلوء وقال بعد ذلك :يا أيّها الّذين آمنوا إن جاء م فاسق 
بنبً فتبينوا) " وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيا أخبر . 


قال المغسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله رث إلى 
بني اللصطاة © ليقیيض صدقاتہم» وقد کانت بينه وبینهم عداوة ف الجاھلىةء 
فسار بعض الطريق ثم رجع فقال إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب 
رسول الله ري : البعث إلبه"» فنزلت هذه الآية: وهذه الأية معروفة من 
وجوه كثيرة ثم قال تعالى في تمامها : [واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم 
في كتير من الأمر لعن وقال تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 


)١ (‏ اي لا تحبطوها يالمن بٻا . )٣(‏ هي بيوت ازواج التي ي . 
() الآبة نزلت في وفد بتى تمي عندما قدموا المدينة عند الظهر والبي برلل قائل فلم يصبروا حتى 
يخرج اليهم ونادوه من وراء الحجرات . 


)4( أي ل يخالط بشاشة الاعان قلومم . (ه) سورة الحجرات الاآية 1 . وتبينوا: تثبتوا . 
(1) هم رهط أم المؤمنين جورية بنت الحارث رضي الله عنها . 
(v(‏ كان يقيادة خالد بن الولىد . (۸) العنت: احرج والمشقة . 


1۲ 


فأصلحوا بيتهما فان بغت إحداها على الأخرى) ‏ الآية» ثم نهاهم عن أن 
يسخر بعضهم ببعض. وعن اللمز“ والتنابز بالألقاب وقال :يئس الام 
الفسوق بعد الإعان)' وقد قیل معناه لا تسمه فاسقاً ولا کافراً بعد إيانهء 
وھذا ضعیف یل المراد ہٹس الاسم أن تکونوا فساقا بعد إیانکم کا قال تعالی 
في الذي ذب :إن جاء ج فاسق بنباً فتبيّنوا فسماه فاسقاً . 


وقي الصحيحين عن الني بلي أنه قال: « سباب امسا" فسوق وقتاله كفر» 
يقرل :م فإدا سایبم السام وسخرم مه ولرغوه استحققتعم أن تسموا فسافا .وقد 
قال في آية القذف: ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) يقول 
إذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون با أن تسموا فساقا كنع قد استحققع امم 
الفسوق بعد الإيان» وإلا فهم في تنايزهم ما کانوا يقولون فاسق كافرء فان 
انی ل قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا . 

وقد قال طائفة من المفسرين قي هذه الآية لا تسميه يعد الإسلام بذنبه قبل 
الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم يا يودي » وهذا مروى عن ابن عباس وطائفة 
من التابحين کالحسن وسعيل ين جير وعططاء الخراساني والقرظي » وقال عكرمة 
هو قول الرجل: يا كافر يا منافقء وقال عبد الرحمن ين زيد هو تسميته بالأعال 
کقوله يا زاني يا سارق يا فاسق» وفي تفسير العوقي عن ابن عباس قال هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق 
وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم القاسق فعام أن قوله: يش الاسم 
الفسوق# ل يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق» فإن تسميته كافراً أعظم بل 
إن الساب يصير فاسقاً لقوله : سياب السام فسوق وقتاله كفر» ثم قال:*ومن ن¿ 
يتب فأولئك هم الظالمون ' فجعلهم ظالين إذا لم يتريوا من ذلك وإن كانوا 
يدخلون قي اسم المؤمنينء ثم ذكر النهي عن الغيبةء ثم ذكر النهي عن التفاخر 


)١(‏ مورة الحجرات الآية ٩‏ . ( ) اللمز: الرمي بالعيب. 
_ (۳) سورة الحجرات الآية ١١‏ . (4) آي المشاتمة . 


(4) سورة الحجرات الاية ١١‏ . 


1۴۳ 


بالأحساب وقال: إن أكرمكم عند الل أتقا٤‏ "مم ذكر قول الأعراب 
(PT‏ 
آمنا . 


فالسورة تنهي عن هذه المعامي والذنوب الي فها تعد عل الرسول وع 
المؤمئين" » فالأعراب المذكورون قيها من جنس المنافقين"“. وأهل السباب 
والفسوق. والمنادين من وراء الحجرات وأمثالمم ليسوا من المنافقين» وهمذا قال 
الكبائر فام يكونوا قي الباطن كفاراً منافقين . 

قال ابن اسحاق: ا أراد رسول الله مر العمرة (عمرة الحديبية) استنقر 
من حورل المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوقا من قومه 
أن تعر ضوا له جرب أوبصد" «فتثاقل عله کشر متهم ۰ فهم الذين عنی الله بقوله 
سيقول لك المخلّفونَ من الآعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفرلنا# أي ادع 
الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك :#إيقولون بألستتهم ما ليس في قلو م أي ما 
یبالون استغفرت هم ام إ تستغفر لمم » وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب . 
والمنافقون قال فيهم:#وإذا قيل طم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم 
ورأيتهم يصدون وهم مُستكبر ون . سواء عليهم استغفرت هم أم م تستغفرهم لن يغف ر 
اله هم" ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على أنهم لو 
صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغغار الرسول . م قال:*لستدعون إلى قوم 
اولي باس شدیدٍ تقاتلونہم آو يسلمون» فن تطیعوا يؤتكم الله أجرا حستا وإن 
تتولوا كا توليعم من قبل يعذيكم عذاباً أل“ فوعدهم الله بالثواب على 
طاعة الداعي الى اهاد وتوعدهم بالتولی عن طاعته . 


. هذا تلخيص للاغراض التى اشتملت عليها السورة‎ )۲( ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(r)‏ هي جامعة للآداب الى يجب على المؤمنين التقيد بها في معاملة رسول الله ب وقي معاملة 
يعضهم بعضاً . 

. أي يشبه المناققين . (۵). أي جنع‎ )٤( 

(1) سورة الغتح الآية ١١‏ . (۷) سورة المنافقون الآيات (۵ - 1) . 


)۸( سورة الفتح الآية ٠١‏ . 
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وهذا کخطاب ب أمثافم من أمل الذنوب والكبائر جلاف من هو کافر في 
الباطن فانه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حت يمن ولا ووعیده لیس 
على جرد توليه عن الطاعة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا . 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة » فإن الفستق يكون تارة بترك 
الفرائض» وتارة بفعل المحرمات. وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إعانہم» ل يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم» وإن كائوا صادقين في أنہم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام. 

. وقول المغسرين ١م‏ يكونوا مؤمنين» زف ما نقاه الله عنهم من الإيان" 
كانفاه عن الزاني والسارق والشارب وعمن ل١‏ يأمن جاره برائقه» وعمن لا يحب 
لأخي ا ما حب لنفسه» وعمن لا مبب إلى حکم الل ورسوله» وأمثال 

وقد يتج على ذلك بقو له :#بئس الاسم الفسوق يعد الاعان# ک) قال 
و سیاب السام فسرق وقتاله کفض» فذم من من استبدل اسم الفسوق بعد الإأعانء 
فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناء فدل ذلك على أن هزلاء الأعراب من 
جنس أهل الكبائر لا من جنس المتافقين . 


وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسباء"' فهکذا کان إسلام غير 
المهاجرين › والأنصار أسلموا رعنه ورهبة» كاسلام الطلقاء ء من فرق 2 ( بعد أن 
تهرهم النبي بب وإسلام المولفة قلوبيم من هؤلاء ومن أهل نجد» وليس كل 
من أسلم لرغية أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من التارء 
بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس قي قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول» ولا 
استنارت قلوبهم بنور الإيان واستبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم 
فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق الملةء ومنهم من يصير 
)١(‏ وهو الايان المطلق الذي لا ريب معه . 


(۲) عن معهم مطلق الاان. )۳( أي الاسرى والس . 
)٤(‏ سموا بالطلقاء لترل رول الله ي « اذهبوا فنع الطلقاء» . حيث تكرم عليهم بالعغو. 


۴1۵ 


منافتاً مرتاباً إذا قال له منكر وتكير : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول هاه هاه لا أدري» سمعت الناس یقولون شقا فقلته . 

وقد تقدم قول من قال إنم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً 
من غيره"ء وأن الله إا ذمهم لكونيم منوا بالإسلام وأنزل فيهم :ولا 
تيطلوا أعالكم)" وأنهم من جنس أهل الكبائر . 

وأيضاً قوله :[ولكن فُواوا أسلمنا وتا يدخل الإيان في قلوبكم© و «لا» 
إغا ینتفی بہا ما ینتظر ویون حصوله مترقباً کقوله :آم حَسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعم الله الذين «عاهدوا منكم ويعام الصابرين#“ وقوله :< أم يتم 
أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الّذين خَلوا من قبلكم) فقوله :وتا يدخل 
الإيان في قلوبكم) يدل على أن دخول الإيان منتظر منهمء فإن الذي يدخل 
في الإسلام ابتداء لا یکون قد حصل في قلبه الإیان لکنه يحصل فیا بعد کا في 
الحديث: کان الرجل يسل أول النهار رغبة في الدنيا فلا جيء آخر النهار إلا 
والإسلام أحب اليه ما طلعت عليه الشمس وطمذا كان عامة الذين أسلموا رغبة 
ورهبة دخل الإيان في قلوبهم بعد ذلك» وقوله:[ولكن فولوا أسلمنا) أمر 
هم يأن يقولوا ذلك» والمنافق لا يؤمر بشيء؛ ثم قال :وإن تطيعوا الله ورسولة 
لا يلتكم من اعالكم شيت والنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حى يؤمن 
أولاً . 


وهذه الآية مما احتج بها أحد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيان" 
دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيان إلى الإسلام" » قال 
الميموفي: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في» آنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال أقول 


. ها الملكان الموكلان بالسؤال قي القبر‎ )١( 


(۲) أي ممن اسلموا كرهاً بعد القتال . (۳) سورة تمد الاآية ٣٣‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ١٤١‏ . (۵) سورة البقرة الاية ١١ ١‏ . 
)٦(‏ کأن تقول انا مؤمن إن شاء الله . (۷) أي من اسم الايان إلى اسم الاان. 
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مؤمن إن شاء الله وأقول مسام ولا أستثني» قال قلت لأحد: تفرق بين الإسلام 
والإيان؟ فقال لي: نعم» فقلت له : بأي شيءَ تحتج؟ قال ٺي: : (قالت الأعراب 
آمنا قل ل تؤمنوا ولکن ولوا أسلمنا) وذكر أشياء . وقال الشالنجي: سألت 
أحجمد عمن قال أنا مؤمن عند نقسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعل ما 
آنا عند الله ؟ قال ليس بمرجىء . 

وقال أبو أيوب: سلمان بن داود افاشمي: : الاستثناء جائزء ومن قال أنا 
مؤمن حقأًء ولم يقل عند الله » ولل يستشن فذلك عندي جائز ولیس رجىء "» 
وبه قال أبو خيثمة واين أيى شيبةء وذكر الشالنجي أنه سأل أحد بن حنبل عن 
المصرَ على الكبائر يطلبه بجهده أي يطلب الذنب بججهده» إلا أنه م يترك الصلاة 
والزكاة والصوم هل یکون مصرا من کانت هذه حاله ؟ قال هو مصر مثل قوله 
و لا يز الزافي حين يزفي وهو مؤمن» يخرج من الإيان ويقع في الإسلام » 
ومن نحو قوله « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يرق وهر مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس قي قوله :ومن | حم ا أنزل 
ا فأولئك هم الفاسقون)" فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن 
الملة مثل الإيان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا 
يختلف فيه » وقال ابن آبى شيبة « لا يزني الزاني حن يزفي وهو مؤمن» لا يكون 
مستكمل الإان يكون ناقصا من إيانه . 

قال الشالنجي: وسألت أحد عن الإيمان والإسلام» فقال: الإيان قول 
وعملء والإسلام إقرار قال وبه قال أبو خيثمة ؛ وقال ابن أبى شيبة لا يكون 
إسلام إلا يإيان ولا إيان إلا يإسلام'"ء وإذا كان على المخاطبة فقال قد قبلت 
الإيان فيو داخل في الإسلام» وإذا قال قد قيلت الإسلام فهو داخل ني 
الإعان . وقال مد بن نصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحد ين حنبل 


. اي لا يقع الأرجاء بسب القول‎ )١( 
. اي لا يجرزإطلاقامم الایان عليه وان کان مرّمناً‎ )۲( 
اي ان) متلازمان تي الرجود فلا يوجد احده) بدون الآخر.‎ )٤( 


(۳) سورة المائدة ايايه ع 


1¥ 


عن قول التي ب ,لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال من أتى هذه 
الار ر او مثلهن أو فوقهن فهر مسام ولا أسميه مۇمناً › ومس اتی دون ذلك 
(يريدون الكبائر) أسميه مؤمناً ناقص الاعان . 
(قلت) أحد بن بن حنيل ‏ كان يقول تارة بهذا الفرق وتارة كان بذكر 
الاختلاف ويتوقف وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في السنة: سمعت أبا 
عبد الله يسأل عن الاستناء في الإیان ما ت تقول فيه ؟ فقال أما أنا فلا أعيبه أي 
: من الناس من يعي . قال أو عبد الله إذا كان يقول إن الاان قول وعم يزيد 
وينقص فاستئنى عافة واحتياطاً ليس كا يقولون على الشك» إنا يستثنى 
للعمل» قال أبو عبد الله قال تعال دخان اللسجذ الحرامَ إن شاء الله أي 
أن هذا الاستثناء بغير شك» وقال الي ا و واتا إن شاء الله بكم لا حقرن ۲ 
أي ل يکن يشك ي هذا وقد استثناه» وذكر قول النى ْم « وعليها نبعث إن 
شاء الله » يعني من القبر » وذكر قول الي عه و إني لأرجو أن أكون أخشا؟ 
لله » قال هذا كله تقوية للاستشناء في الأعان . 


قلت لاي عبد الله : وكأنك لا تری بأساً ألا يستثنى » فقال: إذا كان ممن 
يقول الإيان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله إن 
قوماً تضعفى قلوهم عن الاستثناء كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد الله وقيل له 
شبابة أي شىء تقول فقال شبابة كان يدعى الارجاءء قال وحكى عن شبابة قول 
أخيث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد يثلهء قال أبو عبد الله قال شبابة 


. آي التى اشتمل عليها الحديث‎ )١( 

(۳) هو أحد بن أحد بن حنبل - أو عبد الله - الشيباني الوائلى . امام المذهب الحنيلى وأحد الأيمة 
الاريعة . أصله من رد ولد بيغداد سنة ( ١۹٤‏ ه- ۷۸١‏ م). نشأً منكباً على العام » وسافر في 
مبيله اسفارا كثيرة . صئف: «المسند »ستة مجلدات» توي على ثلائين الف حديث . وله كتب 
تي ۾ التاريخ » و «التاسخ والمنسوخ» و و فضائل الصحابة » و «المناساك» و «الزهد» وغيرها . 
کر . 


توي رجه الله سنة ( ۲۶۱ ه- ۸00 م). 


۳۹۸ 


اذا قال فقد عمل بلسانه کا یقولون فاذا قال فقد عمل مججارحته أي پلسانه حن 
تکل به م قال أبو عبد الله . وهذا قول پیٹ ما سمعت أحداً يقول به ولا 
بلغني» قیل لي عبد الله كنت کتبت عن شبابة شیثاً؟ فقال نعم كنت كتبت 
عنه قدياً يسیراً قبل أن نعم أنه یقول بہذا . قلت لأب عبد الله کتبت عنه قال: 
لا ولا حرف . قيل لأبي غبد الله يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء 
فى الإيانء فقال: هذا مذهب سفيان المعروف به الاستخناء: قلت لأں عېد الله 
من يرویه عن سفيان؟ فقال کل من حکی عن سفيان في هذا حکاية کان 
یستٹنی» قال وقال وکیع عن سفیان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث 
ولا ندرهم ما هم عند الله » قلت لأب عبد الله فأنت باي شيء تقول فقال نحن 
نذهب الى الاستثناء. 


قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستشنى » فقال: نعم لا يستشنى 
اذا قال آنا مسلې» قلت لاي عد الله أقول هذا مسلم وقد قال الني بي : ه المسل 
من سام المسلمون من لسانه ویده» وأنا أعال أنه لا يسل الناس منه ۴ فذ كر حديث 
معمر عن الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والاعان العمل . قال أيو عبد الله 
حدثتا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قيل لأهي عبد الله فتقول الإان يزيد 
وينقص» فقال: حديث النى مل : يدل على ذلك» فذكر قوله و أخرجوا من 
کان فی قلبه مثقال کذا» أخرجوا مر کان نی قلبه مثقال کذا ٤‏ فهو یدل على 
ذلك» وذكر عند أبي, عيد الله : عيسى الأحر وقوله في الإرجاء» فقال نعم 
وذاك خبيث القول: وقال اہو عبد الله حدثنا مؤمل حدتتا اد بن زيد سمعت 
هشاماً یقول کان الحسن ومد" يقولان مسام وبهابان مؤمن . 

قلت لي عبد الله : رواه غير سوید» قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا 
عيد الله .يقول: الإعان قول وعمل . قلت لأي عبد الله فالحديث الذي وى 
)١(‏ قي الاولى قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال شعبرةء وي الثانية قال: مثقال برة: ول الثالثه 

قال: مثتال ذرة ۔ 
(۲) يقعسد المسن البصري ومد بن سبرين وههامن ساذات التايعين . 


۲14۹ 


« أعتقها فإنها مؤمنة :٠‏ قال ليس كل أحد يقول إنها مؤمنة يقولون أعتقها قال 
ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن عل ل١‏ يقرل: « فانبا مؤمنة » قال: وقد 
قال بعضهم بأنا مؤمنة فهي تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة هذا معناه . قلت 
لأ عبد الله » تفرق بين الإيان والإسلام فقال: قد اختلف الناس فيه» وكان 
حاد بن زيد زعموا يفرق بين الإيان والإسلام» قيل له من المرجثةء قال الذين 
يقولون الایان قول بلا عمل . 

قلت : : قأحد بن حنيل ل يرد قط أنه سلب جيع الإيان فم يبق معه منه شيء 
ک)] تقوله الخوارج والمعتزلةء فانه قد صرح ف غر س يان أهل الكبائر 
معهم إيان يخرجون به من النارء واحتج بقول الي : « أخرجوا من النار 
من کان في قليه مثقال ذرة من ان » , وليس هذا قوله ولا قول أحد من أمُة 
أهل السنةء بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمناققين » ولكن إذا 
كان معه بعض الإان ل يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب 
الشرع قد نفى الام عن هؤلاء فقال: ٫‏ لا يزٽي الزاني حين يري وهو مؤمن »» 
وقال: ١لا‏ يؤمن حدم حتی يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»: : وقال « لا 


يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » وأقسم على ذلك مرات . وقال « المؤمن من أمنه 
الناس على دمائيم وأموام» . 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيان بالكلية واسم الإسلام أ یف » ویقولون 
لیس معه شىء من الاعان والإسلامء ویقولون ننرله منزلة بین منزلتن" ٤‏ فهم 
قولون إته لد ف الثار لا يخرج منها بالشفاعة" » وهذا هو الذي أنكر عليهم 


)١(‏ وذلك لأن الاعان والاسلام عندهم على واحد. وكلاها حقيقة مركبة من اجزاء فتنتفي 
بانتفاء بعض اجزاا . 

(r)‏ ی ای لرن یه انم کان یش بل مارت فی نز بن الایان کنر 

(۳) اتفقوا مع الخوارج قي هذا . 


° 


وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأبتوا معه شيعا من الإيان يخرج به من النار ن¿ 
يكونوا مبتدعةء وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كال الإيان الواجب 
فزال بعض إيانه الواجب لكنه من أهل الوعيد» وإنغا ينازع في ذلك من يقول 
الإيان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون إته كامل الإيان . فالذي ينفي 
إطلاق الاس يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» كقولنا: 
متق وبر وعلى الصراط المستقمء فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء 
فكذلك اسم الأعانء وأما دخوله فى الخطاب فلأن المخاطب باسم الإيان كل 
من معه شيء منهء لأنه أمر هم» فمعاصيهم لا تسقط عنهم . 

وأما ما ذكره أحد في الإسلام" فأتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة والاعان العمل في حديث سعد بن أي وقاص» وهذا على 
وجهين؛ فاته قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الڌي بينه الي ع حيث قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» وقد تراد 
الكلمة فةط من غير قعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله التي 
الإسلام. ۰ 


لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا على عهد التي متي ألزموا بالأعال الظاهرة الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» ول يكن أحد يترك بمجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية 
يعاقب عليها وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط 
فكل من قالما فهو مسام فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى لا يكون 
مسلا حتى يأتي بها ويصلى» فإذا ل يصل كان كافراً . والثالثة أنه كافر بترك 
الزكاة أيضاً . والرابعة أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا م 


)١(‏ هم أهل السنة رالجاعة . (۲) هو الاقرار باللسان. 


۲۲١ 


يقاتله» وعنده أنه لو قال أنا أؤديا ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن لاجمام أن 
يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يج 
يدا . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباف(' تنم أن يكون الإسلام جرد 
الكلمة بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل قي الإأسلامء وهذا صحيح فإنه يشهد 
له بالإسلام» ولا يشهد له بالايان! الذي في القلب» ولا يستثنى في .هذا 
الإسلام" لأنه أمر مشهور» لكن الاسلام الذي هو أداء الحمس كا أمر به 
يقبل الاستثناءء فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنما لا 
نزید ولا تنقص فلا استشناء فه . 


وقد صار الناس قي مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل هو الإيان وهو 
اسمان لمسمى واحد" وقيل هو الكلمةء وهذان القولان فيا وجه سنذكره» لكن 
التحقيق ابتداء هو ما بينه الي ي لا سئل عن الإسلام والإيان فغسر الإسلام 
بالأعال الظاهرة» والإعان بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا جعتا بين الإسلام 
والإعان أن جيب بغر ما أجاب به الي ل ؛ وأما إذا أفرد اسم الإيان فانه 
يتضمن الإسلامء وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» 
وهذا هو الواجب؛ وهل يكون مسلا ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه ء 
وكذلك هل يستلزم الإسلام للاعان؟ هذا فيه النزاع المذ كور وستبىنه» والوعد 
الذي في القرآن بالجنة و بالنجاة من الخذاب إغا هو معلق ياسم الإيانء وأما اسم 
الإسلام جردا فا علق به في القرآن دخول الجنة؛ لكنه فرضه وأخبر أنه دينه 
الڌڏي È١‏ يقیل من أحد سواه » وبالاسلا بعث الله ج التببان . قال تعال : 
(VY y- . r a a “‏ 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يبل من وهر في الآخرة من الخاسرين )4" 


. هي الخمس التي بني عليها الاسلام . (۲) الذي يقوم على النطق بالشهادتين‎ )١( 
۰ . هو مدهب الوارج والمحتزلة‎ )۳( 

٤ (‏ ) هي الاعان بالله وملانکته وکتبه ورسله والایان بالبعث . 

)0( اي الاسلام العام الذي هو توحيد الله واقباع رسله ۔ 

. ۸۵ سورة آل عمران الاية‎ )٩( 
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وقال: إن الدين عند الله ۾ الإسلام ا وقال توح: lı}:‏ قوم إن کان کر 
عليكم مقامي وتذكيري بآیات الله فعلى الله توکلت فأجعوا أمرم وشركاء؟ ۾ 
لا يكن أمر عليكم عُمَةٌ م اقضوا إل تظروق. قان تیم فا سانكم سن 
أجر إن أجري إلا على الله ور أن أكون من المسلميني" وقد أ خر اه | 
ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال :قاتا امل فيها من كل زوجين اثنين رأملك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معهُ إلا قليل)” وقال: :وأوحی 
إل نوع أنه لن يؤمن من قومك إلا مَن قد آم" وقال نوح: وما أنا 
بطارد الذي آمنوا# . 


وكذلك أخير عن إبراهى أن دينه الاسلام فقال تعالى :ومن يرغب عن ملة 
برام الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في الذنا وإنه ف الآخرة لمن الصالسن: 
إذ قال له ربه أسلمء قال أسلمت لرب العالين . ورصى بها ارام بنیه ویعقوب 
يا بي إن الله اصطفى لكم اين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون) ' وقال :وتن 
أحسن ديناً ممن أملم وَجْهة لله وهو مُحسن واتيع ملة إبراهم حنيفاً واتخذ الله 
ابراهم خليلاً)' ويبمجموع هين الوصفين علق السعادة فقال :بى من أسل 
وجهه لله وهو مُحسن فل أجره عند ره ولا خوف عليهم ولا هم عزنون ٩‏ 
کا علقه بالايان. باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله : إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتصارى والصابنَ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم 
أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم بترن وهذا يدل على أن 


٠ ۷۲ - ۷١ سورة يونس الاأية‎ )۲( . ٠۹ سورة آل عمران الاَية‎ )١( 
. ۳١ سورة هود الابة‎ )£( . ] ٠ سورة هود الآية‎ )۴( 

(6) سورة هود الایة ۲۹ . 

(1) سور البقرف الآیات (۱۳۰ - )۱٣۳۲‏ . 

(۷) وة لاء اة 1۲١‏ (۸) سورة البعرة الآية ١١١‏ . 
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الاسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الاحسان وهو العمل الصالح الذي أمر 
الله به هر والايان المقرون بالعمل الصالح متلازمان" فإن الوعد على الوصغين 
وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخرف علة تقتضي انتفاء ما 
يخاقهء ومذا قال :إلا خوف عليهم ولا هم جزنون) م يقل لا يخافون فهم لا 
خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إغا 
بکون على ماض» فهم لا نون ال لا في القبر ولا في عرصات القيامة . 
خلاف الخوف فانه قد يحصل هم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن 
کا قال تعالى :ألا إن أرلياء الله لا خرف عليهم ولا هم ئون . اين آمنوا 
وکانوا یتقو ن 

وأما الاسلام المطلق المجرد" فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كا 
في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيان المطلق المجرد كقوله: #إسابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا 
اله ورل( رقال :يشر ين آمترا أن هم تدم صدق عند رتهم وقد 
وصف الخليل ومن اتبعه بالإيان كقوله :«إفآمن له لوط ووصفه بذلك 
فقال : لإقأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون. الذين آمنوا وم يليسوا 
إمانبم بظل" أولتك هم الأمنْ وهم مهتدون)" وقال تعاى :إوتلك حجتنا 
آتيناها إبراهم على قوم ووصفه بأعلى طبقات الإيانء وهو أفضل البرية 
بعد مد بر والخليل إغا دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال :#وارزق أهله من 
الثمرات هَن آمن منهم بالل واليوم الآخر" وقال: واجعلنا مسلمي لك 


(۱)( فيزم من وجود احدها وجرد الآخرء ومن اتتغاء احده) اتتغاء الآخر. 
(۳) سورة يونس الآيات ( 1۲ 1۳). 


(۳) أي الذي ل يذكر معه عمل . (4) سررة الحديد الآية ۲۱ . 
( ۵) سورة العنكبوت الأية ۲١‏ . (1) أي ل يخلطرا انهم بثرك . 
(ب) سورة الانعام الأية ۸۱ - ۸۳ . (۸) سورة الانعام الآية ۸۳ . 
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ومن ذريتنا أمةٌ مسلمةً لك وقال موسى :يا قوم إن كنم آمنع بال بالل 
توگلوا إن کن مسلمين)" بعد قوله :ف امن موس إلا ذریةٌ من قوب J‏ 
خوفِ من فرعون وماډهم أن يفتنهم)' وقال :ل رأوحينا إل موسى وأخيه أن 
تبوءا لقومكا بيصرَ بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاةَ وبشر 
الؤمنين "". 

وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمؤمنين في قوله: ف ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لکل شيء وهدی ورحة وبشری للسلمين) '. 

وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإبيان معا فقالوا ٠‏ : [آمنا برب 
العالمين. رب موسى وھارون# ‏ وقالوا: وما تنقم منا ‏ إلا أن آمنا بآيات 
ربتا ما جاتنا 0 وقالوا :إن نطمعَّ أن يعفر لنا ربتا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين)" وقالوا: رينا أفرع علينا صبراً وتوفنا مسلمين) ووصف الله 
ناء بتي إسرائيل بالإسلام في قوله :*إنا أنرلنا الشوراة فيها هدى ونور يحکم 
le‏ النبيون اذين أسلموا للّذين ادوا 4 والأنبساء كلهم مؤمنون . ووصف 
الحواريين بالإان والإسلام فقالتعال :لوإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ويرسو قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون# قال الحراريون تحن أنصار الله 
آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون) . 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دین» والدین مصدر دان یدین دیا اذا خضع 


(1) سورة البقرة الآية 1١۸‏ . 

)۲( سورة يونس الاية ۸٤‏ ۔ (۳) سورة يونس الآية ۸۳ . 
)٤(‏ سورة يونس الاآية ۸۷ . (۵) سررة النحل الآية ۸٩‏ . 
٠۲(‏ وذلك حن عاينوا الآية الكبرى ورأوا العصا تبتلم كل ما أفكوه . 

(۷) سورة الاعراف الآیات ( ۱۲۱ - .)١١٣۲‏ 

(۸) أي ما تنكر منا وتعيب . 

(4) سورة الاعراف الآية )٠١( . ٠١١‏ سورة الشعراء الآبة ۵١‏ . 
١١ (‏ )سورة المائدة الآية ٤٤‏ . 
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وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله و-حده 
فأصله في القلب هر الحضوع لله وحده بعمادته وحده دون ما سواه فمن عبده 
وعبد معه إا آخر | یکن مسل » ومن لم یعبده بل استکبر عن عبادته م یکن 
مسلا › والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضرع له والعبودية لهء هكذا قال 
أهل اللغة : أسام الرجل إذا استسلى فالإسلام في الأصل من باب العملء عمل 
القلب والجوارح . ١‏ 

أما الإيان فأصله تص يق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب» والأصل فء التصديق والعمل تابح له» فلهذا فسر الني عة 
الابمان باعان القلب ويخضوعهء وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقسر 
الإسلام باستسلام خصرص هر الباني الخمس» وهكذا في سائر كلامه عي 
يغسر الإيان بذلك النوع" ويفسر الإسلام بهذا" وذلك النوع أعلى" وهذا 
قال التي ي « الاسلام علانية والإعان في القلب » فإن الأعبال الظاهرة يراها 
الناس وآما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن . 
لکن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا یدل الا ذا کان ملزوماً» فلهذا کان من 
لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففي حديث عيد الله بن عمرو وأيي 
هريرة جيعا أن التي لل قال « المسام من سام المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمثه الناس على دمائيم وأموالمم» ففسر المسام بأمر ظاهر وهو سلامة الناس 
منه» وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائم وأموام» وهذه الصفة 
أعل من تلك فإن من كان مأموناً سام الناس مته» ولیس كل من سلموا منه 
يكون مأموناً فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفاً أن يكون ترك أذاهم 
لرغبة ورهبة لا لإيان في قلبه. 


وقي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن الي مب أن رجلا قال 


١ (‏ ) الذي هر تصديق القلب ورحخضوعه. (۲) اي بالانقماد الكامل الظاهر. 
(r)‏ أي ان ما يرجم إلى تصديق القلب وخضرعه أعلى مرتية من الانقياد الظاهر . 


۲۳۹ 


لني عي ما الإسلام؟ قال , إطعام الطعام ولين الكلام» قال فا الإيان؟ قال 
م السماحة والصير » فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الانسان لقاصد متعددة» 
وكذلك لين الكلام» وأا السماحة والصبر فخلقان في النفس » قال تعالى 
[وتواصوا بالصبر وتواصوا بامرجة) وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون 
صبارا شكوراً فيه ساحة بالرحة للإنسان وصبر على المكارهء وهذا ضد الذي 
خللق هلوعاء إذا مسه الثر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا" فان ذاك ليس فيه 
سماحة عند النعمة ولا صير عند المصبة. 


وعام الحديث: فأي الاسلام أفضل؟ قال من سام المسلمون من لسانه ويده» 
قال يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إياناً؟ قال « أحسنهم خلقاً» قال يا رسول 
الله أي القتل أشرف؟ قال « من أريق دمه وعقر جراده"وقال يا رسول الله 
فأي الجهاد أفضل؟ قال « الذين جاهدوا بأموام وأتقسهم في سبيل الله »۽ قال يا 
رسول الله فاي .الصدقة أفضل؟ قال ء جهد المقلء قال يا رسول الله فأي 
الصلاة أفضل ؟ قال « طول القنوت »"" قال يا رسول الله فأي المجرة أفضل ؟ 
قال « من هجر السوء ٠‏ وهذا حفوظ عن عبيد بن عمیر تارة یروی مرسلاً وتارة 
يروى مسنداًء وفي رواية أي الساعات أفضل؟ قال « جوف الليل الغابن "> 
وقوله « أفضل الإعان السماحة والصبر » يروى من وجه آخر عن جابر عن لني 

حقيقة الفرق بين الإيان والإسلام 

وهكذا في سائر الأحاديث إنغا يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع 
الأعال الظاهرة كا في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكم عن 
أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي 


(۱)( مصدر ميمي وهي بمعثى الرحة . 
(۲) الملعم: هو الحرض والبخل والجزع: هو القنوط والضجر ‏ والمنوع: الكثير المنم . 
.)٣(‏ أي ذبح فرمه. (ع) أي القراءة. (ه) أي الباقي . 


YY 


هذه ألا آتيك فبالذي بماك بالحق مابعثك به ؟ قال: الاسلام ٠‏ »قال وماالاسلام؟ 
قال: « أن تسامقلبك ش"" وأن توجه وجهك إلى الله" وأن تصلي الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد. 
إسلامه» وفي رواية قال « أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت" وتقم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وكل مسام على ملم حرم ۲ وقي لفظ تقول : و اسلمت نفسي لله 
وخليت وجهي إليه ۾ وروی مد بن تصر من حدیٹ خالد بن معدان عن آبی 
هريرة قالى: قال رسول الله ته إن للإسلام صوى ‏ ومناراً كمنار الطريق» 
من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وأن تقي الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان» والأمر باللعروف والنهي عن المنكرء وتسم على بني ادم إذا لقيتهم» فإن 
ردوا عليك ردت عليك وعليهم املائكة. وإن م يردوا عليك ردت عليك 
املائكةء ولعنتهم إن سكت عنهمء وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» 
فمن انتقص منهن شيئاً فهو سهم في الاسلام ترکه» ومن ترکهن فقد نيذ 
الإسلام وراء ظهره" . 


تفسبر قوله تعالى (ادخلوا في السام كافة) 


وقد قال تعالى : هيا أا الّذين آمنوا ادخلوا في السام كافة)“ قال مجاهد ‏ 
وقتادة نزلت ف المسلمين يأمرهم بالدخۆل ف شرائع الاسلام کلھاء وھذا لا 
ينافي قول من قال نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب"' أو فيمن م يسام لأن 


. ان تخبت له وتستکین وتخضع‎ )١( 

( ۳ ) ان تخاص له العصد والارادة فلا تعمل العمل إلا ابتغاء وجهه. 
(۳) أي ترکت ما كنت عليه من عبادة غير الله تعالى . 

. أي دمه وماله وعرضه‎ )٤( 

)۵( جع صوة وهي العلامة . (1) أي طرحه والقاه . 

( ۷ ) سورة البقرة الابة ۲۰۸ . 


(۸) قيل نزلت في عبد الله بن سلام» كره وم الابل بعد اسلامه على عادة اليهود . 


۲۲۸ 


هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك والجمهور يقولون ني الل 4 أي في 
الإسلام» وقالت طائفة هو الطاعة وكلاها مأثور عن ابن عباس وكلاها حق» 
فإن الإسلام هو الطاعة كا تقدم أنه من باب الأعالء وأما قول كافة چفقد 
قيل المراد ادخلوا . کلکم وقبل المراد به ادخلوا في الاسلام عه وهذڏا هو 
الصحيح فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنغا يؤمر با يقدر عليه» وقوله 
ل ادخلوا خطاب هم کلهم» فقوله $ کافت4 إن آرید يه جتمعین لزم أن 
يترك الإنسان الإسلام حت يسام غيره فلا يكون الاسلام مأموراً به إلا بشرط 
الغير له كالجمعةء وهذا لا يقوله مسلمء وإن أريد بكافة آي ادخلوا جیعکم 
فكل أوامر القرآن كقوله :*[آمنوا بالله ورسوله)ء وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة4 "“ كلها من هذا الباب وما قيل فيها كافة» وقوله تعالى :#إقاتلوا 
المشركن کافتي ۳ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشر کا حت تقاتلوه فانہا 
أنزلت بعد نبذ العهود» ليس الراد قاتلوهم مجتمعين أو جيعكمء قإن هذا لا 
يحب» بل يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية" » فاذا كانت 
فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة فكيف يؤكد بذلك في فروض 
الكفاية» وإنما المقصود تعمم المقاتلين وقوله كا يقاتلونكم كاف ة4 
احتالان . 

والمقصود أن الله آمر بالدخول في جيع الإسلام كا دل عليه هذا الحديثء 
فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه 
فعله» وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه اذا تعينء أو أخذ 


. ٠۹۵ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الاية ٤۳‏ . 

(۳( سورة التوبة الاية ۳1 . 

(٤(‏ رجح ابن قم الجوزية في الزاد انه قرض عين بحسب الامكان» فمن لإ يقدر على الجهاد بالتفس 
وجب عليه بالمال ومكذا . 


(ه) سورة التوية الآية ۳١‏ . 


۴۹ 


بالفضل ففعلهء وان کان مستحباً اعتقد حسته وأحب فعله» وقي حدیث جریر 
أن رجلا قال يا رسول الله صف لي الاسلام قال « تشهد أن لا إله إلا الله وتقر 
یما جاء من عند الله وتقي الصلاة» وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيبت» قال أقررت› في قصة طويلة فيها أنه وقع ف أخاقیق جرذان وأنه قتل 
وکان جائعاً وملکان يدسان في شدقه من نمار الجنة» فقوله وتقر يما جاء من عند 

الله هو الاقرار بأن مدا رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك . 


وفي الحديث الذي يرويه أبو سلبان الداراني حديث الوفد الذين قالوا حن 
المؤمنون؛ قال فا علامة إيائكم» قالوا خس عشرة خصلة : خس أمرتنا رسلك 
أن تعما ل جهنء وس أمرتنا رسلك أن نؤمن هن › ومس خخلقنا بها في الجاهلية 
ونحن عليها في الاسم الا أن تكره منها شيغاًء » قال فيا الخمس التي أمرتكم رسلي 
أن تعملوا بہاء قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن عحداً رسول الله » ونقم 
الصلاةء ونؤتي الركاةء ونصوم رمضان» وج البيت: قال وما الخمس التق 
آمرتکم أن تؤمنوا بہا؟ قالوا: آمرتنا أن نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الموت؛ قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في 
الإسلام؟ قالوا: الصير عند البلاء؛ والشكر عند الرخاء؛ والرضى مر القضاءء 
والصدق في مواطن اللقاء . وترك الشماتة بالأعداء فقال التي إل ٠:‏ علاء حكاء 
کادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء» وقال بل :«وأنا آزید ع سا قتعم لكم 
عسرون خصلة إن کنعم کا تقولون: فلا تجمعوا ما لا تأکلون. ولا تبنوا ما لا 
نوی ولا تنافسوا ق) نع عنه منتقلون» واتقوا الله الذي ترجعون وعليه 
تعرضون» وارغبوا فما عليه تقدمون وفه تخلدون» . 


فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها ا واخمس التي يؤمن 
پا فجعلوما الأعان» وع الأحاديث. ٠‏ المأثورة عن الي و ع ر تدل عل مثل 


هدا . 


وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن آي قلابة عن رجل من 


° 


أهل الشام عن أبيه أن الني ع قال لهه آمل تسام ءقال وما الاسلام ؟قاله أن تسل 
قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» .قال فأي الإسلام أفضل ؟ قال 
« الابان » .قال وما الابیان؟ قالء أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالبعث 
بعدالموت » . قال فأي الايان أفضل ؟ قال« المجرة» قال وماالمجرة؟ قالء أن 
تجر السوء »: قال فأي ألمجرة أفضل ؟ قالء الجهاد ٠»‏ قال وماالجهادء قال أن 
تجاهد الكغار إذا لقيتهم ولا تغل" ولاتجين » .ثم قال رسول الله ترد م عملأن 
هما أفضل الأعال إلا من عمل بمثلهم] قاها ثلاثا: حجة مبرورة أر عمرة» .وقوله 
عا أفضل الأعال أي بعد الجهاد لقوله ثم عملان» في الحديث جعل الايان 
خصوصاً في الالام والاسلام أعم منه كا جعل المجرة خصوصاً في الايان 
والايان أعم منه» وجعل الجهاد خصوصاً من المجرةء والمهاجر أعم مله . 
فالاسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له خلصا له الدين . 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره لا من الأولين ولا من الآخرين 
ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا ما أمرت به رضله» لا ما يضاد ذلك 
قان ضد ذلك معصيةء وقد خت الله الرسل بمحمد مله فلا يكون مسلب إلا من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن مدأ عبده ورسوله . وهذه الكلمة بها يدخل الانسان 
في الاسلام" فمن قال الاسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق م لا بد من التزام 
ما أمر به الرسول من الأعال الظاهرة كالمباني الحمس» ومن ترك من ذلك شتا 
نتقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك کا في الحديث من نقص منهن شيا فهو 
سهم من الاسلام تركة . وهذه الأعال إذا عملها الانسان مخلصاً لله تعالل فإنه 
يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » فيكون معه من الاان هذا الاقرار وهذا الاقرار لا يستلزم أن 


. من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة‎ )١( 
. المقصود أول الامر ثم يؤمر بعد ذلك ببقية الاركان‎ )٣( 
حت يتميز عن المنافق الذي ليس لديه موى هذا الاقرار.‎ )۳( 


۳١ 


یکون صاحبه معه من البقین ما لا يقبل الريب ولا أن يكون جاهدا ولا سائر ما 
يتميز به المؤمن عن المسام الذي ليس بؤمن. وخلق كثير من المسلمين باطتا 
وظاهراً معهم هذا الاسلام بلوازمه من الايان . ول يصلوا إلى اليقين والجهاد"ء 
قهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول جملا" قد لا يعرفون آنه جاء 
بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه خبر بكذاء وإذا م يبلغهم أن 
٠‏ الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المغصل به لكن لا بد من الإقرار بأنه 
رسول الله ونه صادق فی کل ما خبر به عن الله . 

غم الإيان الذي يتاز به فيه تفصيل وفيه طأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته 
وقدره في الكمية والكىفيةء فإن أولئك معهم من الإيان يالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هرلاء . 

وأيضاً ففي قلىمم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلويم ما ليس مع 
هؤلاءء وأولئك هم المؤمنون حقاً» وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلا . فإن. 
الإيان يستلزم الأعالء وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيان المطلقء لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الايان الخاص» وهذا الغرق يجده 
الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر وولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون 
ومعهم إييان جمل» ولكن دخول حقبقة الان إلى قلوہم إا يحصل شيا فشينا 
إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى 
الجهاد. ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد. ا جاهدوا . وليسوا كارا ولا 
منافقین» بل لیس عندهم من عام القلب ومعرفته ویقینه ما درا الريب » ولا 
عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمالء وهؤلاء. إن 
عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بن يورد عليهم شبه ت توجب 


. وها شرطان اساسیان للایان . (ج) فالايان الاجالي كاف للنجاة من النار‎ )١( 


. أي يدفع الشك عنم‎ (Tv) 


۲۲۲ 


ريبهم"' فإن م ينعم الله عليهم با يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى 
نوع من النغاق . 

وكذلك إذا تعزن عليهم الجهاد ول يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد » ولمذا )ا 
قدم النبي ّي المدينة أسام عامة أهلهاء فلا جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافق/ فلو مات هؤلاء قبل الامتحان"" لاتوا على الاسلام ودخلوا الجتة ول 
يكونوا من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم قال تعالى : *[ألم» أحيبَ 
التاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهُمٌ لا يَتنونَ؛ ولقد فتنا الّذينَ من قبلهم 
فلبعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)"" وقال تعالى :ما كان الله ليذر 
المؤمنين عل ما نع عليه حق یز الخبیث من الطب . وقال: ومن التاس 
من يعيد الله على حَرفٍء فإن أصابة خير اطأنٌ به وإن أصابتة فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحخسران المبين) "' وهذا ذم المنافقين بأنم 
دخلوا في الإيان ثم خرجوا منه بقوله تعالى :إن المنافقين لكاذبونء اتخذوا 
آیانہم جنة" فصدوا عن سبيل رر إلى قوله ذلك بأنہم آمنوا ثم كفروا 
فطیع عل قلوبهم فهم لا يفقهوني أ وقال في الآية الأخرى :*يحذر المنافقون 
أن تنزل عليهم سورة إل قوله قل أبالله وآیاته ورسوله كنع تستهرئون . لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد ايانكمء ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة يأنيم 
کانوا جرمین)' فقد آمره أن يقول مم قد كفرتم بعد ايانكم ٠‏ 


(۱) أي تستلزم قلقهم وشكهم. ' 
)+( كان سبب ظهور النغاق هو انتصار السلمين بيدر نما دقع من بقي على شركه من أهلها ان 
يد خلوا ف الاسلام ظاهراً لمعصمو! ي دماءهم وأمرالمم . 


رمم ايان يختبروا ويتحتوا في ديتهم  )٤(‏ سورة العنکبوت الآیات (۱ ۔ ۳). 

. ١١ سورة الحج الآية‎ )٩( . ۱۷۹ سورة آل عمران الابة‎ )٥( 

(۷) أي وقاية يجتمون يها . 

(۸) سورة المنافقون الآيات ٩ ( .) ۳ - ١(‏ ) سورة التوية الآيات ( غ1 - 11) . 

(١٠)المعنى‏ ان المنافقين لر يؤمنوا اصلاً ليقال انبم خرجرا من الاليان ومعنى الآية : قد ظهر منكم 
الكفر بعد الايان . 
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وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيائهم بلسانهم مم 
كفرهم أولاً بقلوببم» لا يضح لأن الإيان باللسبان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر فلا يقال قد كفرع بعد إيانكم فإنہم لم يزالوا کافرین قي نفس الام 
ؤإن أريد أنكم أظهرتم الكقر بعد إظهارم الإيان فيم لم يظهروا للتاس إلا 
انواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل )ا نافقوا وحذروا أن تنزل 
سورة تبين ما في قلوبہم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاررا كاقرين بعد 
إيانبم» ولا يدل اللفظ على نيم ما زالوا منافقين وقد قال تعالى :ايا أيّها الي 
جاهد الكَمَارَ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم و بئس المصير . جلفون بال 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا با م ينالواء وما 
نقمُوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خراً هم 
وإن يتوبوا يعذبہم الله عذاباً آلا في الذنيا والآخرة#" فهنا قال كفروا بعد 
إسلامهم» قهدا الاسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب» فيكون قوله بعد 
. ايانم وبعد إسلامهم سواء» وقد یکونون ما زالوا منافقين» فلم يكن هم حال 
کان معهم قیها من الاعان س يء“ لکنھم أظهررا الكفر والردة. ودا دعاهم إل 
لتوبة فقاله :فان يتوبوا" يك خيا لمم إن يتولوا بعد التوبة عن التوبة 
لإيعذبهم عذاباً ألا في الدتيا والآخرة# . وهذا إنما هو كمن أظهر الكغر 
فيجاهده الرسول باقامة الحد والعقوبة . ولمذا ذكر هذا في سياق قوله :#إجاهد 
الكمّار والمنافقين واغلظ عليهم) ومذا قال قي تامها: ظ[وما مم في الأرض من 
ولح ولا نصير# . 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غر الذين كفروا بعد ب © 
فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالرا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد 
اسلامهم وهموا با م ينالو وهو يدل على نهم سعوا قي ذلك فام يصلوا إلى 
)١(‏ مورة التوبة الآيات (۷۳ - .)۷٤‏ 
(۲) أي عن نفاقهم ويدخلوا في الاسلام ظاهرأً وباطناً . 


(۳) كلاه] متافق مضمر للكقر. 
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مقصودهم» فإنه لم يقل همرا با لم يفعلواء لكن با لم ينالوا» فصدر منم 
قول وفعل قال تعالى : ولئن سألتهم ليقولن إا كنا وض ونلعبًي' 
فاعترفوا واعتذروا وهمذا قیل :لا تعتذروا قد فرتم يعد إيانكم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة4""' فدل على أنهم م يكونوا عند أنفسهم قد أتوا 
كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء قبين أن الاستهزاء بالله وایاته ورسوله كفر 
۰ یکفر به صاحبه بعد ایانه» فدل على آنه کان عندهم اییان ضعیف ففعلوا هذا 
المحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن م يظنوه كفراً وکان كفراً كفروا به 
فاتېم يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقن 
الذين ضرب همم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا» وعرفوا ثم أنكرواء 
وامنوا م كفروا ولذلك قال قتادة وجاهد: ضرب الثل لاقباهم على المؤمنين 
وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم . قال:*مثلهم كمثل الذي استوقد 
تارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بثورهم وترکهم في ظلات لا يبصرون. صم 
بكم عم فهم لا يرجعون4' إلى ما کانوا عليه . 


وأما قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائيم وأمواهم 
فاذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كا سلب ذلك النور ضوءه» فلفظ الآية يدل على 
خلاف ذلك. فإنه قال : [وترکھم قي ظلمات لا يبصرونء صم بكم عميٰ فهم لا 
يرجعون 4 ويوم القيامة يكونون في العذاب كا قال تعالى: يوم يقول . 
المنافقونَ والمنافقات للَّذِينَ آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً» فضرب بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحجة وظاهرة من 
قبله العذاب» ينادونہم: اَم نکن معکم» قالوا بل ولکنكم فتنع انفسک چ ° 


الآيةء وقد قال غير واحد من السلف: إن المثافق يعطى يوم القيامة نورا ثم 
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يطفاً" ومذا قال تعالى :يوم لا ينزي الله النبي والذين أمنوا معه نورهم يسعى 
بین يدم وبأعانہم» يقولون ربنا قم لنا نورنا واغقر لا" . 

قال المغسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاً سألوا الله أن يتم هم 
نورهم ويبلغهم به الجتة . 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما 
المناقق فبطغاً نوره والمؤمن يشفق ما رأى من اطفاء نور المنافق » فهر يقول ربنا 
آعم لنا نورناء وهو كا قالء فقد ثبت قي الصحيحين من حديث أي هريرة 
وأ سعيد وهو ثابت من وجوه أخر عن الي : ورواه مسلم من حديث 
جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطوما» ومن حديث أي موسى 
في الحديث الطويل الذي يذكر فيه « أنه يادي يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما 
کانت تعبد» فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس > ويتيع من كان يعبد القمر 
القمرء؛ ويتبع فن كان يعيد الطواغيت الطواغيت. وتيقى هذه الامة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله قي صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم . 
فيقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتيناربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فياتيه م 
الله في صورته التي یعرفونء فیقول أنا ربکم» فیقولون أنت ربنافیتبعونه »» وي 
رواية :م فیکشف عن ساقه » »وقي رواية قبقول« هل‌بینکم وبينه ية فتعرفونهما » ؟ 
فیقولون نعم . فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء نغفسه إلا 
أذن له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد أنفاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلا أراد ان یسجد خر على قفاه » . 

قبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كا كانوا معهم في الدنيا م 
() وهو على متن الصراطء فيقفون متحبرين وينادون المؤمنين (أنظرونا تقتيس من نورم) فيقال 
ِ استهزاء بهم وخداعا كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا (ارجعوا وراء م فالتمسرا 


نورا)ء.. . 
)١ (‏ سورة التحرم الآية ۸ . 
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وقت الحقيقة هؤلاء يجدون لربيم» وأولئك لا يتمكنون من السجود: ا 
يسجدوا في الدنيا لهء بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء فى الآخرة هر من 
العمل في الدنيا , لهذا أعطوا نورا ثم طفيء لأنهم في الدنيا دخلوا في ايان 
خرجو .١‏ ومذا ضرب الله هم المثل بهذا بذلك. وهذا المثل هو لن كان قيهم 
آمن ثم كفر» وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا م يطفأً . ومذا قال : فيم لا 
يرجعون) قال قتادة ومقاتل : لا يرجعون عن ضلالمم . وقال السدى: لا 
يرجعون إلى الإسلام يعني في الباطن وإلا فهم يظهروته » وهذا المثل إنما يكون 
تي الدنيا» وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا . وأما الذين 
) یزالوا منافقین فضرب هم المثل الآخر وهو قوله :أو كصيّب من الساءِ فيه 
ظلهات ورعد وبرى"" وهذا أصح القولينء فإن المفسرين اختلفوا هل المثلان 
مضروبان مم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين . والثاني هو الصراب لأنه 
قال ف وكصيب) وإغا يثبت بها أحد الأمرين» قدل ذلك على أنبم مثلهم هذا 
وهذا فإنهم لا يخرجون عن المثلينء بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذاء 
ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر « أو» بل يذٍكر الواو العاطفة . 

وقول من قال « أو» هنا للتخيير كقرفم: : جالس الحسن أو اين سيرين ليس 
بشي»ء لأن التخيير يكون في الأمر لا يكون في الخبرء وهذا خير" . وكذلك 
قول من قال (أو) إعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين أو الإبمام عليهم ليس 
بشيء» فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهم لا يريد التشكيك والإهام. 
والمقصود تفه المؤمنين حالم؛ ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول 
لرصم بكم عمي) وقال في الثاني :ل يجعلون أصابعهم في آذانېم من الصواعق 
حذر الموت والله حيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلا اضاء فم 
مشوا فيه» وإذا أظلم عليهم قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن 


. ليس خياً. وإنغا هو تصوير هم بصورتين‎ )٣( ٠ . ٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
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الله على کا شیء قدیره فين قي المثل الثاني نم يسمعون ويبصرون ولو شاأء 
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم› ونی الأول کانوا یبصرون م م صاروا في ظلات 
| يبصرون» صم بکم عمي» وق الثاني إذا أصام البرقي مشوا فىه» وإذا أظل 
عليهم قاموا» فلهم حالان: حال ضياء وحال ظلامء والأولون بقوا قي الظلمة 
فالأول حال من کان في ضوء فصار في ظلمة» والثانى حال من ل يستقر لا في 
ضوء ولا في ظلمةء بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته . 
»یپ هذا آنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين يحرف أو فقال:*والذين 
كفروا أعاهم كسراب بقيعة يحسبة الفلآن ماء حو حتی إذا جاءء م بده شيثا ووجد 
الله عندة فوفاة حسابة والله سريع الحساب . أو كظلات في بجر جي يغشاه 
مو من فوقه موچ من فوقه سحابً ظلبات بعضها فوق بعضٍ اذا خرچ يده ۾ 
یکذ یراها ومن م بيعل الله له ورا فما له من نوري" فالأول مشل الكفر الذي 
يحسب صاحیه أنه على حق وهر على باطل کمن زین له سوء عمله فرآه حسنا 
فإنه لا يعم ولا يعلم أنه لا يعام» فلهذا مثل يسراب بقيعة ٠‏ رالتاي مثل الكقر 
الڌي لا يعتقد صاحبه شيا بل هو في ظلبات بعضها فوق بعض من عظم جهله ۾ 
یکن معه اعتقاد أنه على حق» بل ل يزل جاهلاً ضالاً في ظلهات متراكمة . 
وأيضاً فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف» فيكون التقسي 
في المثلين لنوع الأشخاص ولتنوع أحوام» وبكل حال فليس ما ضرب له هذا 
المثل هر ماثل لما ضرب له هذا المخل لاختلاف اثلين صورة ومعنى » وهذا ن 
يقرب لادان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد» فضرب مثله بالنور» وأولئك 
ضرب همم المثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالقيعة أو الظلات المتراكمة» 
وكذلك النافق يضرب له يمن أبصر ثم عمي أو هو مضطرب يسمع وييصر ما لا 
ينتفع به . فتبين أن من المنافقين من کان آمن ثم كفر باطناء وهذا ما استفاض 


.)٤١ -۳۹( سورة النور الآبات‎ )١( 
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به النقل عند أسل العم بالحديث والتغسير والسيرة أنه كان رجال قد آمنوا م 
نافقوا ''ء وكان يجري ذلاك لأسباب: منها أمر القبلة ما حولت ارتد عن الإيمان 
لأجل ذلك طائفة كانت عنة امتحن الله بها الناس» قال تعالى :# وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مّن يبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه" قال 
أي إذا حولت. والمعنى أن الكعبة هى القبلة التى كان في علمنا أن نجعلها 
قبلتكمء قان الكعبة ومسجدما وحرمها أفضل بکثر من بيت المقدس» وهي 
البيت العتيق ء وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ول يأمر الله قط أحداً أن يصلل 
إلى بيت المقدس لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما ء نام نكن لنجعلها قبلة دانمةء 
ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك منها الناس فيتبين من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه» فكان في شرعها هذه الحكمة. 

وكذلك أيضاً ها انهزم المسلمون يوم آحد وشج وجه الي ر وکسرت 
رباعیته ارتد طائفة نافقوا» قال تعالى :*[ولا تينوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلونَ إن 
كنع مؤمنين . إن ييسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهُ وتلك الأيام نداوهما 
بن التاس وليعام الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللهُ لا حب الظالمين. 
وليمَحص الله الذي آمنوا وييحق الكافرين' وقال تعالى :وما أصابکم يوم 
التقى الجمعان فيإذن الله وليعام المؤمنين . وليعام الذين نافقوا وقيل هم تعالوا 
قاتلوا ني سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعالمً قتالاً لاتبعناجء وهم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للإدمانء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم وال أعلم بجا 
يكتمون"' فقوله #وليعل الّذين نافقوا©» ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو 
يتناول من ل ينافق قبل ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً . وقوله هم للكغر يومئذٍ , 
أقربُ منهم للايان ) "يبن أنم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم» بل إما أن 
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47م مم بۋەت ا أصلا . 
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يتساويا واما أن یکوتوا للايان أقرب» وكذلك كانء فإن أبن أبي ها إخذل 

عن الني ا يوم حر إغغذل ثلث الناس قالوا كانوا نحو تلاغائة » وهۇلاء | 
کون قبل ل ا ر ي الباطن» إذ ر يكن مم داع إلى النغاقء فإن 

بن آي .کان مظهراً أطاعة الي ا ب والإعان به» وكان كل يوم جعة يقرم 
ليا ي السجد بام باع لي ج ول یکن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من 
اناس إن ظهر» وکان معظ]ً في قومه» وكانوا قد عزموا على أن يتوجره 
ويعلوه مثل املك عليهم» فلا جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على 
النغاق» وإلا فلم يكن هو في الباطن .على دين يدعو إليهء وإغا كان هذا لي 
اليهود فلا جاء الي ل بدينه وقد ظهر حسنه ونوره مالت إليه القلوب لا سا 
لا نصره الله یوم بدر ونصره من بېود بني ني قينقاع صار معه الدين والدنياء » فکان 
المقتضي للايان في عامة الأنصار قاما» وکان کثړ منهم يعظم ابن أي تعظاً 
کثیراً ویوالیهء و يكن اين أبي أظهر الفة توجب الامتيازء فلا إنخذل يوم 
أحد وقال يدع رأبي ورآيه ويأخذ برأي الصبيان أو کا قال» اذل معه خلق 
كتير منهم لم ينافق قبل ذلك . 


کاتوا مسلمین وکانڻ معهم اعان هو الضوء الذي ضرب الله به المخل . فلو ماتوا 
قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من 
المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا عل الامان. ولا من المنافقين حقَاً الذين 
ارتدوا عن الايان بالحية . وهذا حال كثير من المسلمين قي زماننا وأكثرهم إذا 
ايتلوا با حن التي يتضعضع فيها أهل الايان ينقص إيام کثړا وینافق کثبر 
منهم» ومتهم من يظهر الردة إذا کان العدو غالباء وقد رأیتا ورای غبرنا من 

هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو کان السلمرن ظارین عل عدوم ) 


. أي السلامة من الفتن وانواع اليلاء‎ )١( 


1° 


کانوا مس لمن ¿ > وهم مژمنون پالرسول باطناً روظاهرا لکن اعانا لا ب یثبت عل 
المحنة . 


ومذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين 
قالوا آمنا فقيل طم :قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أملمنا ولا يدخل الايان ي 
قلوبك" أي الإيان المطلق الذي أعله هم المؤمنون حقاً فإن هذا هو 
الاعان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كا دل عليه الكتاب والسنةء ومذا قال 
تعالى :إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لم یرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقون") فام يحصل هم ريب عند المحن 
التى تقلقل الإيان في القلوب" والريب يكن في عاب القلب وني عمل القلب 
بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في لعل“ وهذا لا يوصف باليقين إلا من اطأن 
قليه علا وعملاً ° والا فاذا كان عالاً باحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه 
جزعاً عظاً م يكن صاحب يقين» قال تعالى :#إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلرالا شدیدآ ي" , 


عل قله بحص ما بجی النغاى ويدقعه الله عنه» والمؤمن يبتلى يوساوس 
الشطان بوساوس الكفر الي يیصی پا صدره کا قالت الصبحاية یا رسول الله 
ان أحدنا ليجد .في نفسه مالش خر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به فقال « ذاك صريح الإيان» وق رواية ما يتعاطم أن تکام به قال :د الحمد 
لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة 
العظمة له » ودقعه عن القلب هو من صريح الإعان» کامجاهد الذي جأءه العدو 


)1( سورة الحجرات الآية ١٤‏ . (۲( سورة الحجرات الاية ٠۵‏ . 
(r)‏ أي تجعله قلقاً مضطرياً . )٤(‏ لأن الشك تردد في تصديق الخبر . 
(٥)‏ لأن اليقين معناه السكون والطأنينة . (1) سورة الاحزاب الاية ١١‏ . 


۲٤١ 


صار صريجا لا كرهرا تلك الوساوس الشيطانية ودنعوها . فخلص الإيان 
فصار صرغا. 


ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن الناس من يحييها" فيصير كافراً 
أو منافقاًء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يمييها إلا إذا طلب 
الدين فإاما أن يصير مؤمتاً وإما أن يصير منافقا. وهذا يعرض للناس من 
الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لمم إذا ‏ يصلوا» لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد اذا أراد الإناية الى ربه والتقرب إليه والاتصال بهء فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة هل العام والدين أكثر ما يعرض للعامة » 
ومذا يوجد عند طلاب العام والعبادة من الوساوس والشيهات ما ليس عند 
غيرهم لأنه لإ يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقيل على هواه في غفلة عن 
ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان جتلاف التوجهين إلى ربمم بالعام والعبادة فإنه 
عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعال : إن الشيطانَ لكم عدو فاتخدوه 
عدوا وهذا أمر قارىء القرآن أن يستعيذ بالل من الشيطان الرجيء فإن 
قراءة القرآن على الوجه المأمور به ء تورث القلب الإيان العظم » وتزيده يقيناً 
وطأنينة وشفاء» وقال تعالى : [وننرل من القرآن ما هو شفا ورحة للمؤمنين»› 
ولا يزيد ااظالمين الا خسار وقال تعالی : هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقي) " رقال تعاى: (إهدى للمتقي4" وقال تعاى: فأ 
دين آمنوا فزادتهم إاناً وهم يستبشرون ي" . 

وهذا ما بحده کل مؤمن من نفسه فالشرطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب 
عن الانتفاع بالقرآنء فأمر الله القارىء إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه. قال تعالى: 
(1) أي يستجب ها . (۲) سورة فاطر الآية 1 . 
(۳) هو ان یقرأه بتدبر وفهم ویتلوه حق تلاوته فیحل حلاله ورم حرامه ‏ 
)٤(‏ سررة الاسراء الآية ۸٣‏ . (ه ) سورة آل عمران الآیة ١١۸‏ 
(1) سورة البقرة الآية ۲ . (۷) سورة التوبة الآية ۲٤‏ ۔ 


LY 


(إفإذا قرأت الترآن فاستعذ بال من الشيطان الرجي إنه ليس له سلطان على 
لَذينَ آمنوا وعلسى ربَهم يتوكلون. إن سلطانة على الذين يتولونه والذين هم به 
مشر کون( فان المستعیذ بالله مستجیر به لاجیء إلیه مستغيٹ به من الشيطان › 
فالعاذ بغیره مستجبر به » فاذا عاذ العبد بربه متوکلا عليه فیعیذه الله من الشيطان 
ويره مله » ولذلك قال الله تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بنك وٻيله 
عداوه کأنة ول ي .وما يلقاها الآ الذين صىروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 
وإما يتزغتك من الشيطان نزع فاستعذ بافه إل هر السميم العلع 7. 
وني « الصحيحين » عن الي ج أنه قال: , إني لأعلم كلمة لو قالا لذهب 
عنه ما جد أعرذ باله من الشيطان الرجي «"» فأمر سبحانه بالاستعاذة عند 
طلب العبد الخير » للا يعوقه الشيطان عته » وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه 
عنه عند إرادة العبد للحستات» وعندما يأمره الشبطان يالسيئات. وهذا قال النى 
له : « لا يزال الشيطان يأتي أحدى فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته» فأمر 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أو يرقعه في شر أو ينعه من خير» كا يفعل 


الحدو مع عدوه. 


ركلا کان الانسان أعظم رغبة ف العل والعيادة» وأقدر على ذلك من غيره» 
یٹ تکون قوته على ذلك آقوی» ورغبته وإړادته في ذلك اتم کان ما يحصل 
له إن سلمه الله من الشيطان أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن الشرطان منه 
أعظمء وهذا قال الشعي : كل أمة علاؤها شرارهاء إلا المسلمين» فإن علاءهم 
خبارهم . 


(1) سورة التحل الآیات ( ۹۸ - .)٠١١‏ 

.)۳١ ۔‎ ۳٣ ( سورة فصلت الاية‎ )٣( 

(۴) رریاه من حدیٹ سایان بن صرد رقي الله عته . 
{i‏ 


وأمل السنة في الإسلام» كالاإسلام قي الملل )١‏ وذلك أن كل أمة غير 
السلمين» فهم ضالونء وإغا يضلهم علاؤهم» فعلاؤهم شرارهم» والمسلمون 
عل هدى» وإنغا يتبين المدى بعلمائهم» فعلهاؤهم خيارهم» وكذلك أهل السنةء 
أفتهم خار الأمة٠‏ وأغة آهل البدع» أضر على الأمة من أهل الذنوب. ولمذا 
أمر لني تق بقتل لتوار" ء ونبى عن قتال الولاة الظلمة » وأولئك هم نة" في 
العم والعبادة» فصار يعرض هم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى 
فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم» ومن سام من ذلك منهم كان من أئمة المتقين 
مصابيح المدى» وينابيع العلم» كا قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العم 
مصابيح الحكمة» سرج الليل» جدد' القلوب أحلاس البيوتء» خلقان 
الثياب"" » تعرفون فى أهل السماء» وتخفون على أهل الأرض. 

وما ينبغي أن يعام أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها 
وما أريد بها من جهة الني قي ل يتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غیرهم 0ء ومذا قال الفقهاء : الأساء ثلائة أنواع : نوع يعرف حده بالشرع 
كالصلاة والزكاةء ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» ونوع يعرف حده 
بالعرف كلفظ القيض ؛ ولفظ المعروف في قوله $ وعاشروهن بالمعروف) وغو 
ذلك . وروي عن اين عباس أنه قال : تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامها» وتفسير لا يعذر أحد ججهالته » وتفسير يعلمه العلاء » وتفسير 
لا يعلمه إلا الله ء من ادعى علمه فهو كاذب ء فاس الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وجو ذلك قد بين الرسول رھ ما یراد ہا في كلام الله ورسوله » وكذلك لفظ 


)١(‏ فكها أن الإسلام هر الدين الحق بين الملل فكذلك مذهب أهل النة هو المذهب الحق بين 
النحل . 

(۲) لأنهم درن إل الحق ويدفعون عنه شبهات أهل الضلال . 

(۳) وبدعتهم شر بدعة. (ء) أي شدةرغبة. (ه) جع جديد. 


(1) يعي ملازميهاء 


Yi 


الخمر وغبرهاء ومن هناك يعرف معناها» فلو اراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه 
الي ل م يقبل منه""', وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس 
عام البيان» رتعليل الأحكام هر زيادة في العام وبيان حكمة ألفاظ القرآن » لن 
معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

امم الإيان والإسلام والنغاق والكفرء هي أعظم من هذا کله فالنی ل 
قد يبن المراد بهذه الألغاظ بيانا لا يتاج معه إلى. الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
وشواهد استعال العرب ونحو ذلك فلهذا يبب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء الى بيان الله ورسوله» فإانه شاف كاف بل معاني هذه الأساء معلومة 
من حيث الجملة للخاصة والعامةء بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإان» عام بالاضطرار أنه خالف للرسول» ویعل بالاضطرار أن طاعة 
الله ورسوله من ام الإعان وأنه 3 يکن عل کل من أُذتب ذنباً کافراًء ویعل 
أنه لو قدر أن قوماً قالوا لني ال ٿه : حن نؤمن مما جئتنا به بقلوينا من غير 
شك ونقر يألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونہيت 
عله » فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا تصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانةء ولا 
نفي بالعهدء ولا نصل الرحم» ولا تفعل شيا من الحخير الذي أمرت به» وثثرب 
الخمرء وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء زنقتل من قدرنا عليه من أصحابك 
وأمتك. وتأخذ آمرام» بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم 
عاقل أن اني مز يقول هم: أن مؤمنون كاملو الإعان. وتم من آهل 
شفاعقی يوم القيامة ء > ویرجی لکم أن لا یدخل أحد منم الثارء بل كل مسل 
يعم بالاضطرار أنه بقول هم: انع أکفر الناس با جئت به ويضرب رقابہم إن ) 
يتویوا من ذلك . 


وكذلك کل سام عل أن شارب الخمر والزاني والقاذف رالسارق» لم يكن 
)١(‏ فهر عليه السلام أعرف باراد منها من كل أحد . 


( ۽ ) کا تقول الخوارج ۔ () كل هذه الشناعات لازمة على مذهب المرجثة قبحهم الله . 
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البي ل يعلهم مرتدين يجب قتلهم) بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء مم عقوبات غير عقوية المرتد عن الإسلام» كا ذكر الله في القران جلد 
القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي مء ولو كانوا 
مرتدين لقتلهم» فكلا القولين م يعام فساده بالاضطرار من دين الرسول ملق ٠‏ 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخلء لانم أعرضوا عن هذه الطريق› 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها» إما في دلالة الألغاظ» 
وإما فى المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسولهء وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسوله» فإنا تكون ضلالاًء ومذا تكل أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد على من يتمسك با يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 
والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أب عيد الرحن الجرجاني قي 
الرد على المرجئةء وهذه طريقة سائر أعة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسول 
إذا وجدوا إلى ذلك سييلاء» ومن عدل من سبيلهم وقع في البدع التي مضموّا 
أنه يقول على الله ورسوله مالا يعلم» أو غير الحقء وهذا مما حرمه الله ورسوله» 
وقال تعالى في الشيطان: إغا يأمرك بالسوء والفحشاء» وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون) . وقال تعالى: ألم يُوْحَذٌ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على 
الله إلا ا حى . وهذا من تفسبر القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: « من 
قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» . 

مثال ذلك أن المرجئة ا عدلوا عن معرفة كلام الله ورسرلهء أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيان والإسلام وغيره)] بطرق ايتدعوهاء مثل أن يقولوا: 
الان في اللغة: هو التصديقء والرسول إنغا خاطب الناس يلغة العرب م 


١ (‏ ) والخرارج يقولون هذا يكفرون مرتكب الكبيرة . 

)٣(‏ ومقتضى هذا أن تكون الخوارج والمرجئة كقاراًء لكن سبق أن المؤلف ل يكفرهم واعتبر 
ذلك منهم غلطا في التأويل . 

(م) سورةالبقرة الآية ٠1١‏ . () سورة الاعراف الآية 114 . 


۳4٦ 


يغبرها » فيكون مراده بالإعان التصديق » م قائرا: والتصديق إنا يكرن بالقلب 
راللسان» أو بالقلبء فالأعال ليست من الإعانء ثم عمدتم في أن الإيان: هر 
التصديق قرله : رما آنت مؤمن لا ).أي بمصدق لا . 


فيقال لمم: اسم الإيان قد تكرر ذكره في القسرآن أكثز من ذكر 
سائر الألفاظ » وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلات إلى النور» ويغرق 
بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع مذاء وكل 
مسار حتاج إلى معرفة ذلك » أفيجوز أن يكون الرسول قد همل بيان هذاء 
وركله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به ا أن 
الإيان: هو التصديق أنه من القرآنء ونقل معتى الإيان متواتر عن الني مر 
أعظم من تواتر لفظ الكلمةء قإن الإيان يتاج إل معرفته جيع الأمة فينقلونى 
يخلاف كلمة من سورةء فأكثر المؤمنين ل يكونوا يحفظون هذه السورة؛ فلا 
موز أن مجعل بيان أصل الدين بنا على مثل هذه القدماتء رفذا كار انزع 
والاضطراب بين الذين عدوا عن صراط اله المستقيء وسلكواالسيل ۾ وصاروامن 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات» فهذا كلام عام مطلق . 

زبطال ما يقال ان لفظ الإيان مرادف للتصديق 

م يقال: هاتان المقدمتان كلاه] منوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيان 
مرادف للغظ التصديق . وهب أن المعنى يصح إذا استعمل قي هذا الموضع» فلم 
قلت: إنه يوجب الترادفا ولو قلت: ما أنت عم لتا ما أنت ؤم لنا صح 
العنى» لكن ن¿ قلت: ان هذا هو المراد بلغظ مؤمن؟ وإذا قال الله : #إأقيموا 


١ (‏ ) سورة يوسف الآية ٠۷‏ . (۲) قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن ميه . 
(۳) أي احراباً وطرائف كل منها تتشيم لمذهبها ۔ 
)£ ( أي لا يلزم من صحة استعال احدےا مکان الاخری ان تکرنا مترادقن . 


E" 


الصلاة : ولو قال القائل: أتموا الصلاةء ولازموا الصلاةء التزموا الصلاةء 
افعلوا الصلاةء كان المعنى صحيحاً» لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا فكون 
اللفظ يرادف اللفظ » يراد دلالته على ذلك . 


م يقال: ليس هو مرادفاً له وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا 
صدقته: صدقه» ولا یقال: آمنه وآمن به بل یقال: آمن له» کا قال . « فامن 
له لوط '. وقال: فا من لموسى إلا أذرية من قومه)"ء وقال فرعون: 
آمتتعم له قبل أن آذن لكم)”'. وقالوا لنوح: ‏ أنؤمنٌ لك راتبعك 
الأرذلون#. وقال تعاى: قل أذن خير لكم يُؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين € ء (فقالوا : أنؤمن ليشرين مثلنا وقومه لنا عابدون4"ء وقال: 
لوإن) منوا ي قاعتزلون 74 . 

فان قيل: فقد يقال: ما آنت بمصدق لنا؟ قیل : اللام تدخل على ما یتعدی 
بنفسه إذا ضعف عمله» إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء أو 
باجتاعها» فيقال: فلان يعيد الله ويخافه ويتقيه ء ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل : 
هو عابد لربه» .متق لريه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ء ثم 
تقول: هو راهب لربه» واذا ذكرت الفعل وأخوته» تقویه باللام» کقرله: 
وني نسختها هدى ورحة للذين هم رمم يبون . وقد قال: تاياي 
فارهبون ). فعداه بنفسه» وهناك ذکر اللام» فان هنا قوله : [فإاياي) أم 
من قوله: فلي » وقوله هنالك «[لرمم) أتم من قوله : رهم » فإن الضمير المنفصل 


. ۸۳ سورة العنكبوت الآية ۳ (۳) سورة يونس الاية‎ )١( 
. 44 سورة الشعراء الآية‎ )۳( 
. والارذلون: هم أصحاب المهن الحقيرة‎ ١١١ سورة الشعراء الآية‎ ) ٤ ( 
. 11 (ه) سورة التربة الآية‎ 
. ۲١ سمرة المؤمنون الآية £۷ . (۷) سزررة الدخان الاي‎ ١ ( 
. ۵١ مورة الاعراف الآية 1۵۶ . (4) سورة النحل الآية‎ )۸( 
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المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياء» وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام أرلى 
وأتم من تجريده» ومن هذا قوله: [ إن كنت للرؤيا تعبرون) "'. ویقال: عبرت 
رؤياه» وكذلك قوله: # وإنهم لنا لغائظرن)). وإنغا يقال: غظتهء لا يقال: 
غظت له» ومثله كثيرء فقول القائل: ما أنت بمصدق لناء أرخل فيه اللام» 
کونه اسم فاعل وإلا فإنغا یقال: صدتتهء لا یقال: صدقت له» ولو ذکروا 
النعلء لقالوا: ما صدقتناء وهذا جخلاف لفظ الإعان. فانه تعدى إلى الضمر 
باللام داعا لا یقال: آمنته قط وانغا یقال: آمنت له» کا یقال: أقررت له» 
فكان تفسيره بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره بلفظ التصديق » مع أن بينها 


فرقا ۔ 

الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل خبر عن مشاهدة 
أو غيب يقال له فى اللغة: صدقت. كا يقال: كذيت» فمن قال: السماء فوقناء 
قىل له: صدق» کا يقال: كذب. وأما لفظ الإان فلا يستعمل إلا في الحبر 
عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدةء كقوله: طلعت 
الشمس» وغربت» أنه يقال: آمناه» كا يقال: صدقناهء ولمذاء المحدثون 
والشهود وعحوهم» يقال: صدقناهم» وما يقال: امنا همء فإن الإيان مشتق من 
الأمنء فإغا يستعمل في خبر يتن عليه المخبر » كالأمر الغائب الذي يقن عليه 
المخبر» ولمذا لم يرجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن لهء إلا في هذا النوع» 
والاثنان اذا اشتر كا في معرفة الثىءء يقال: صدق احده) صاحبهء ولا يقال : 
امن له لأنه ل یکن غائباً عنه اتتمنه عليهء ومذا قال: فمن له لوطه . 
[أنؤمن لبشرين مثلنا)" . منم ل ®. ۋيۇمىن بالل ويۇمىن 
لامؤمنين)” فيصدقهم فيا أخبروا به ما غاب عنهء وهو مأمون عنده على 


(۱) سورة يوسش الآية 1۳ . ( ۲ ) سورة الشعراء الاأية 00 . 
(۳) سورة الحنتكیوت الاة ۲١‏ . ( 4 ) سورة المؤمنون الآية ٤۷‏ . 
)٥(‏ سورة طه الآية +١‏ (1( سورة التوية الآبة 1١‏ . 
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ذلك فاللفظ متضمن مع التصدية, ومعنی الائتان والأمانة › کا یدل عليه 
الاستعال والاشتقاق» وهذا قالوا : «(ماأنت بؤمن لنا) ' . أي لا تقر بخبرناء 
ولا تق به» ولا تطمئن إليه » ولو كنا صادقين» لأنہم م يكونوا عنده ممن يون 
على ذلك» فلو صدقوا ل يأمن هم . 
( الثالث) :أن لفظ الإيان في اللغة م يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل. عبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناهء 
أو کذبناهء ولا يقال لکل غبر: آمنا له أو کذبناهء ولا یقال: أنت مؤمن له 
أو مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق»ء لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبغضك» وأخالفك» ولا أوافقك. لكان كفره أعظمء فلا 
كان الكقر المقابل لاان ليس هو التكذيب فقط» عام ان الإيان ليس هو 
التصديق فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً» ويكون عغالفة ومعاداةوامتناعاً 
بلا تکذیب» فلا بد أن يكون الإیان تصدیقا مع موافقة وموالاة وانقيادء لا 
يكةي مرد التصديق » فيكون الإسلام جزء مسمى الإيان » كا كان الامتناع عن 
الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر» فيجب أن يكون كل مؤمن مسلا 
منقادا للامرء وهذا هو العمل 
فان قیل: فالرسول مر فسر الإبيان بجا يمن به . 
قیل : فالرسول ذکر ما يمن يه» لم یذکر ما يمن له» وهو نفسه يجب أن 


بؤمن به ویژمن له» فالإیان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به ۽ ولیس کل 
غب" امنا په علا أن تطيعه» وأما ما يحب من الايان له» فهو الذي يوجب 


. ۱۷ مورة يومف الآية‎ )١( 
. وهذا وجه رائم جدا ف الاحتجاج‎ )( 
. هكذا بالأصل ولعل صوابه (من حيث إثباته أموراً غائية عنا)‎ )٣( 
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طاعته » والرسول يجب الإیان به وله» فینبعی أن يعرف هذاء وأيضاً فان طاعته 
طاعة لله وطاعة الله من تام الان به. 


( الرايع ) :أن من الناس من يقول: الإيان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف فامن» أي : صار داخلاً في الأمن» وأنشدوا".. 
وأما المقدمة الثانية ء فبقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق » فقوم: إن 
التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسانء عنه جوابانء أحدها: منم » بل 
الأفعال تسمى تصديقاًء كا ثبت في و الصحيح»؛ عن الي بلي أنه قال: 
« العينان تزنيان وزناها النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها 
البطلش» والرجل تزفي وزناها المشي» والقلب يتمتى ذلك ويشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » ”. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف 
والخلف» قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق: الدام التصديق» ويكون الذي 
يصدق قوله العمل . وقال الحسن البصري: ليس الإيان بالتحلى ولا بالتمنيء 
ولکنه ما وق ف القلوب» وصدقته الأعال» وهذا مشهور عن الحسن ويرویعنه 
من غير وجهء ک) رواه عباس الدوريء حدتتا حجاج» حدثتا أبو عبيدة 
الناجىء عن الحسن قال: ليس الإيان بالتحل ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعالء من قال حسناً وعمل غير صالح» رد الله عليه قولهء 
ومن قال حسناً وعمل صالاً» رفعه العملء ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد 
الكام الطيب والعمل الصالح يرضعه ) روا ابن بطة من الوجهين . وقوله : ليس 
الإيان بالتمني - يعني الكلام“ وقوله: بالتحلى يعني أن يصير حلية ظاهرة لهء 


(1) يظهر أن ها هنا كلاماً ماقطاً . (۲) فأسند المفرج التصديق والتكذيب وهو فعل من الأنعال . 

(م) أي في كتابه (الصحاح). )١(‏ أي ثبت واستقر۔ 

(۵) هذا على أحد الوجهين في تفسير الآية وهو أن الضمير في (يرفعه) للعمإ انسالح أي أن 
العمل. الصالح يرفع الكل الطب . 

( 1( الظاهر أنه من التمني جعنى الرغبة والاشتهاه. 
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فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول» ولا من 
الحلية الظاهرةء ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعال› فالعمل يصدق أن في 
القلب إعاناء وإذا ۾ يكن عمل كذب أن في قلبه إيانأء لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتغاء الملزوم . 


وقد روى خمد بن نصر المروزي بإسنادهء أن عبد الملك بن مروانء كتب 
الى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائلء فأجابه عنها: سألت عن الإيان» 
فالاعان: هو التصديقء أن يصدق العبد بالله وملائكتهء وما أنزل الله من 
کتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر» وسألت عن التصديق» 
والتصديق : أن يعمل العبد با يصدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فبه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو 
التصديق ء وتسأل عن الدين» قالدين: هو العبادة» فإنك لن تد رجلا من اهل 
الدين ترك عبادة آهل دين ٬‏ م لا يدخل يي دین آخر إلا صار دين له ء وتسأل عن 
العبادةء والعبادة هي الطاعة» ذلك أنه من أطاع الله فيا أمره به وفيا نہاه عنه» 
فقد آثر عبادة الله ء ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله » فقد عبد الشيطان »ألا ترى 
أن الله قال للذين فرطوا: أل أعهذ إليكم يا بني آدمٌ ألا تعيدوا 
الشيطان4 وإنغا كانت عبادتيم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم ... وقال 
أسد ين موسى: حدثتا الوليد بن مسل عن الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية: 
قال: الإعان فى كتاب الله صار إلى العملء وقال الله تعالى : إنغا المؤمنون 
الذين إذا كر الله وَجلّت قلو مء م صيرهم إلى العمل فقال: الذين 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 04 قال: وسمعت الأوزاعي یقول: قال 
الله تعالى : فان تابوا وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء فإخوانكم في الدين 4( 


)١(‏ سورة يس الاية 1٠‏ . (۲) هر مدلس قي الحدیث. 
(۳) سورة الانغال الآية ۲ . (4) سورة البعرة الآية ۴ . ٠‏ 
(6) سورة التوية الآية ١١١‏ . 
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والإمان بالله باللسان» والتصديق به العمل . 


وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام يالاقرار "رااان بالعملء 
والإان: قول وعمل قرينانء لا ينفع أحدها إلا بالآخرء وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله» فان کان عمله آوزن من قوله» صعد إلى الله » وإن کان 
كلامه أوزن من عمله ل يصعد إلى الله. ورواه أيو عمر الطلمنكي يإسناده 
العروف. وقال معاوية بن عمروء عن أي إسحاق الفزاري » عن الأرزاعى قا: 
لا يستقع الإيان والقول والعمل إلا بنية موافقة اللسثة. ٠.‏ 

وكان من مضى من سلفنا» لا يفرقون بين الإيان والعمل» العمل من الان 
والاعان من العملء وإنغا الاعان اسم يجمع كا يجمع هذه الأديان اسمهاء 
ويصدقه العملء فمن آمن بلسانه » وعرف بقليه» وصدق بعمله» فتلك العروة 
الوثقى التي لا انفصام اء ومن قال بلساته» ول یعرف بقلبه » ول يصدق بغمله» 
كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف» 
أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقولء ورووا ذلك عن النبي ريت كا رواه معاذ بن 
أسدء حدئنا الفضيل بن عياض» عن ليت بن أبي سلم > عن مجاهدء أن أبا ذر 
سأل الني مر عن الإعانء فقال: الإعان: « الإقرار والتصديق بالعمل »ثم تلا 
ليس البرّ أن تولوا وجوهكم َل اشرق والمغرب) إلى قوله: «إوأولئك 
هم المتقون) . 

قلت: حدیث ابي ذر هذا مروي من غیر وجه» فان کان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسولء فلا كلام» وإن كانوا رووه با معنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شيخ الإسلام المروي : الإعان تصديق 
کله . 
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وكذلك الجواب الثاني » أنه اذا كان أصله التصديق » فهو تصديق مخصوص ؛ 


كا أن الصلاة دعاء خصوص» والحج قصد خصوص» والصيام إمساك 
خصوص» وهذا التصديق له 'لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق. فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظياً: هل 
الايان دال على العمل بالتصمن أو ياللزو م" . 


وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التتازع بين أهل السنة في هذه المسالة هو تزاع 
لفظي» والا قالقائلون بان الإيان قولء من الفقهاء کحاد بن آي سلان - وهو 
أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أل الكرفة' وغیرهم - متفقون مع جيع علاء 
الستة عل أن أصحاب الذتوب داخلون کت الذم والوعيد » وان قالوا: ان 
إبعانہم كامل كإيان جبريل فهم يقولون: إن الإيان بدون العمل المغروض وع 
قعل المحرمات يكون صاحيه مستحقَاً للذم والعقاب» كا تقوله الجاعة» 
ویقولون ضا ا بان من أهل الکبائر من پدخل النار کا تقوله اجباعةء والذين 
عا حاء به به الرسول» وما تواتر عنه ا ص اهل الوعيد» وأنه بدخل النار منهم 
من أخبر الله ورسوله بد خوله إليهاء ولا غخلد متهم فہها أحد» ولا یکونون 
مرتدین مباحي الد ماء (ولکن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم ق 
التارء کالخوارج» والمعترلة› وقول غلاه المرجتة الذين يقولون: + مأ تعام أن أحداً 
منهم يدخل التار» بل نقف في هذا كله. 


: يعني أن الشرع نقله من معتاه وامتعمله في معنى خاص‎ )١( 

(۲) الحق أنه دال عليه باللزوم لا بالتضمن لأن الأعبال غير داخلة في حقيقة الإيانء بل هي لواذم 
ومقتضيات . تعم إذا أطلق الإيان ولم تذكر معد الأعال فإنما تدخل في ماه لأنه حيث أطلق 
يراد به الأعان الكامل المستلزم للوازمه . 

. كأني حنيفة وأضحابه‎ fF) 

. اتفاقهم قي هذه الأمور لايدل على أن النزاع لفظلي بل هو حقيقي‎ )٤( 


TA 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام» ويقال للخوارج: الذي 
نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيانء هر لي جعلهم مرتدين عن 
الإسلامء بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع» ول بقل أحداً إلا الراني 
المحصن › ول قله قتل المرتد» فان المرند یقتل پالسف بعل الاستتابة ء وها 
يرجم بالحجارة بلا استتابة ء فدل ذلك على أته وإن نغى عنهم الإييانء فليسوا 
عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذتومم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك ل يعاقبهم إلا عل ذنب ظاهر . 
اختلف الاس هل فى اللغة أماء شرعية نقلها الشارع عن مساها في اللغة؟ 


وبسبب الكلام في مسألة الإعان تنازع النتاس» هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة : 
لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معتى الأساء . رهكذا قالوا قي امم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج: إنها باقية ني كلام الشارع على معتاها اللغوي» لكن زاد 
في أحكامهاء ومقصودهم أن الإان هو جرد التصديق » وذلك يمصل بالقلب 
واللسانء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف آهل العرف» 
في بالنسبة إلى اللغة جازء وبالنسبة إل عرف الشارع حقيقة . 


(r) e 

والتحقق أن الشارع م ياقلها ول يخبر ها » ولکن استعملها مقدة لا مطلقة » 
کا يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: فإو على التاس حج البيت) فذكر 
جا خاصا وهو حج البست» وكذلك فرله: فمن حج الست أو اعتمر# 
فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد» بل لقصد خصوص دل عليه اللفظ تفه 
(و) وهم حجرجون پائ" حاديث المتواترة . 
(۲) بل الظاهر آنا تقلت وغيرت مم بقاء المنامبة بين معانيها الأصلية والمعنى المقول إليه قإن 

احج في اللغة هو القصد مطلتاً أو إلى معظمء فاستعمله الشارع في تلك الأعا؛ والأقرال من 


عي وطراف ووقر ف ورمي جار الخ . 
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من غير تغيمر اللغة 0 والشاعر إذا قال: 
وأشَهَدٌ من عَوفٍ حلولاً كثيرة 
يَحُجُونَ سب الزبرقان الرَعَفَرا 

كان متكلً باللغة» وقد قيل لفظه: ججج سب الزبرقان المزعفرا . ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص دلت عليه !لإضافة » فكذلك الحج المخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك» 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به 
اللفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الاس من 
أعظم ما تزكو به النفسء كا قال تعالى : «[خذ من أموالمم صدقة تطهرهم , 
وتزكيهم بہا» . وكذلك ترك الفواحش ما تزکو به قال تعالی  :‏ ولولا 
فض الله عليكم ورحتة ما ركا منكم من أحد أبدا4ء وأصل زكاتها 
بالتوحيد وإخلاص الدين لل قال تعالى: ‏ وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة# "". وهي عند المغسرين: التوحيد . 

وقد بين الي مقدار الواجب» ومماها الزكاة المغروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد» ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى الشارع» مثل لفظ التيممء فإن الله تعالى قال: 
لإفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه@» . فلفظ التيمم 
استعمل في معتاه المعروف في اللغةء فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر بسح الوجوه 
والأيدي منهء فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح» وليس 
هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده» 
ولفظ الإيان أمر به مقيداً بالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وكذلك لفظ 
)١(‏ ليس الحج شرعاً هو قصد البيت فقط بل هو كا قلنا اسم متناول للمتاسك المعروفة . 
(۲) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . (۳) سورة النور الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت (1 - ۷). إ 
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سام بالاستسلام لله رب العائينء وأخذلك لفط الكفر مقيداً» ولكن لفط 
اغاق قد قیل: إته م تكن العرب تکلمت به» لکنه مأخوذ من کلامهم» فإن 
نفق يشبه خرج» ومنه نعقت الدابة: إذا ماتت» ومنه نافق اليربوعء والنفق في 
الأرض» قال تعالى : «إفإن استطعت أن تبتغي فقا في الأرض €" ء فالمتافق 
هو الڌي خرج من الإعان باطاً بعد دځوله فيه ظاهراً » وقد النفاق بأنه نغاق 
من الإيانء ومن الاس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه » لكن 
التفاق الذي في القران هو النغاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله للناس بذه 
الأساء كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يمتمل 
أنواعاً . 
وقد بين الرسول تلك الخصائص. والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها منقولةء 
ولا أنه زيد في الحكم دون الاسمء بل الاسم إا استعمل على وجه يختص يراد 
الشارع ٠‏ يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: أقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم 
الصلاة المأمور بها ,"قكان التعريف منصرفاً إل الصلاة التي يعرفونهاء لم ينزل 
لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه“ ء ولمذا قال من قال في لفظ الصلاة: إته عام 
للمعنى اللغويء أو إنه جل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك 
فأقوامم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد خبراً أو أمرآء فالخبر كقوله: 
#أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى4. وسورة (إقرأ4 من أول ما نزل من 
القرآانء وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نبى الني ل عن الصلاة 
وقال: لشن رأيته يصل لأطأن عنقه »ء فلا رآه ساجداً رأى من الول ما أوجب 
)١ (‏ سورة الانعام الآية ۳0 . 
() وهذا الوجه المختص هو المراد بالنقل فإنه ولا استعال الشارع له في ذلك ما دل عليه الاسم 
ولا أمکن معرفته هنه . 
(۳) والصلاة الأمور با أقرال وأفعال مغتتحة بالتكبير متتمة بالتسلى إلخ قأين ذلك من الدعاء 
الذي هو معناها في اللعة . 
ا ۳") كانوا يعرفون المعنى اللغوي وأما الحقيقة الشرعية فبينها مم الرسول بي فعرفوها ‏ 
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نكوصه على عقبيه» فإذا قيل: «[أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى# فقد علمت 
تلك الصلاة الواقعة بلا إجال في اللفظ» ولا عموم). 


م إنه ما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام الني بي هم الصلوات 
عواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يوم الني مله > والمسلمون يأتعون 
بالني لي » فاذا قيل هم: #أقيموا الصلاة# عرفوا أنها تلك الصلاة» وقمل : 
إنه قبل ذلك کانت له صلاتان طرئي النهار» فكانت أيضاً ء فام يخاطيوا باسم من 
هذه الأسماء إلا وسماه معلوم عندهم" , فلا جال في ذلك , ولایتناول کل مایسمی 
٠‏ حجاً ودعاء وصوماً» فإن هذا إغا يكون إذا كان اللفظ مطلقا» وذلك ل يرد . 


وكذلك الإبيان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمون 
وإنغا سأل جبريل الني بل عن ذلك وهم يسمعون وقال ٠:‏ هذا جبريل جاء ع 
یعلمکم دینکم » لیییڼن هم کال هذه الأساء وحقائقها التي ينيغي أن تقصد للا 
يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا ك) في الحديث الصحيح أنه قال: « ليس 
المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا جد غناء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
إلحافأ» فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج» وكان ذلك مشهوراً عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤالء فبين النى مَل أن الذي يظهر حاجته بالسؤال 
والناس یعطونه تزول مسکنته بإعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفةء وهو 
وإن کان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا ل يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد 
من يعطيه كفايته» لم يبق مسكيناًء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا 
يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يعدم في العطاءء فإنه مسكين قطعاًء 


)1( لكته عرف تلك من فعل الرسول ل وکانوا یعجیون من قیامه ورکوعه وسجوده لأنه شيء 
| يألغوه . 

(۲۴) لكن بتعليمه هو عليه السلام۔ 

(۳) کیف والله یقول (ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإیان) . 
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اوذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: « الإسلام هو الخمس »» 
يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار 
بالشهادتين» وكذلك الإيان يحب أن يكون على هذا الوجه المفصول» لا يكتفى 
فيه بالإيان المجمل» ومذا وصف الإسلام بهذا . ٠‏ 


اتفق الناس على كفر من ترك الشهادتين واختلفرا في التكفيبر 
بترك الأركان الأربعة 

وقد اتفق المسلمون على أنه من ل يأت بالشهادتين فهو كافر؛ وأما الأعال 
الأربعة» فاختلفوا في تكفر تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب» فإنغا نريد به المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المبافي ففي 
تكفير تاركها نزاع مشهور» وعن أحد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختبار أي بكر طائغة من أُصحاب مالك 
كاين حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية 
ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا 
يكفر إلا بترك الصلاةء وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال . 
معروفة للسلف . قال الحكم بن عتيبة :من ترك الصلاة متعمدا» فقد كفر» ومن 
ترك الزكاة متعمدأء فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدأء فقد كفر» ومن ترك 
صوم رمضان متعمداء فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا 
فقد كفر بالهء ومن ترك الزكاة متعمدأء فقد كفر بالله» ومن ترك صوم 
رمضان متعمداً» فقد كفر بالله» وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة 
وقال عيد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ول يؤت الزكاة» فلا صلاة له. 
رواهن اسد بن موسی(٤.‏ 
)١(‏ يعني إذا كان قادرا على النطى بي . (۳) هو أيو بكر بن العرني أحد علاء المالكية . 


. وهو من التابعين‎ (T) 
. وبالجملة فأقرال السلف تميل إلى التكفر بترك هذه المباني كلها أو بعضها‎ )٤( 
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وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر مسياء أصبح مشرکاًء ومن شربه 
مصبحاً» أمسى مشركاًء فقيل لإبراهي النخعي: كف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض 
لترك الصلاةء ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيان» وما يوضح ذلك أن 
جبريل لا سأل النبى ل عن الإسلام والأيان والإحسان» كان في آخر الأمر 
بعد فرض الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. ‏ 

وقد اتفق الناس على أنه م يفرض قبل ست من المجرة» ومعلوم أن الرسول 
ر ل يأمر الاس بالإيان» ولم يبين مم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل ليسطها موضع آخر . 


القلوب أربعة 

والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيان أو الإسلامء فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجيات فبه وإن بقى بعضهاء ومذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إئه يكون فى العبد إيان ونفاق . قال أيؤ داود السجستافي: 
حدنا أحجد بن حنیل » حدتنا وکیع»› عن الأعمش عن شقيق › عن آي المقدامء 
عن أبي يجي قال: سئل حذيفة عن المنافق ؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل 
به . وقال أبو داود: حدثنا عثان بن أي شببة» حدثنا جرير» عن الأعمش » عن 
عمرو بن مرة» عن ای البحتري عن حذيفة قال : القلوب أربعة : فلب غل 
فدلك قلب الكافى وقلب مصفح؛ وذلك قلب المنافق » وقلب اجرد فىه سراج 
يزهر“ ء فذلك قلب المؤمنء وقلب فيه إيان وناق » فمثل الإان فيه كمشل 
)۱( آي في المساء. 
)٣(‏ وقيل إنه فرض سنة مت وهو أظهر فإتا تستيعد أن يكون فرض الحج قد تأخر إلى هذا 
. الوقت. 
(۳) آي مغطی بغلاف. (ع) وق رواية (منكوس) أي مقلوب . 
(۵) آي يلمع ويضيء . 
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شجرة يدها ماء طيب» ومثل النغاق مثل قرحة يدها قبح ودم» فأيها غلب عليه 
خلب وقد روي مرفوعاًء وهو في « المسند» مرفوعاً. . 
وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: «إهم للكفر يومئذ قرب 
منهم لان ) فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» فلا كان يوم أحد» 
غلب نقاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عيد الله بن المبارك» عن عوف 
اين ابي جيلة» عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن أي طالب قال :ه !ن 
الإيان يبدو لُمْظَةٌ بيضاء في القلب» فكلا ازداد العبد إياناً ازداد القلب بياضاً 
حتى إذا استكمل الإيان ابيض القلب كلهء وإن الثفاق يبدو لمظة سوداء في 
القلبء فكلا ازداد العبد نفاقاً ء ازداد القلب سواداًء حتى إذا استكمل النغاق 
اسودً القلب» وام الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتوه أبيض» ولو شققم 
عن قلب المتافق والكافر لوجدتوه أسودي وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب كا ينبت الماء البقل ء رواه أححمد وغيره وهذا كثر في كلام السلف» 
يشثون أن القلب قد يكون فيه إيان ونفاق» والكتاب والسئة يدلان على ذلك» 
فان النی ا ذكر شعب الإیان» وذكر شعب النفاق» وقال: « من كانت فيه 
شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون 
معها كثير من شعب الإيانء ومذا قال: « يخرج من النار من كان في قابه مثقال 
ذرة من إييان» فعلم أن من كان معه من الإيان أقل القليل لم يخلد في التار: 
وان كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلكء م 
ترج من النار» وعلى هذا فقوله للأعراب: 3 تؤمنوا ولكن ولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيان في ُلوبك € نفى حقيقة دخول الإيان في قلوهم» وذلك. لا 
ينع أن يكون معهم شعبة منه» كا نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخبا 


(۱) وهي الدمل . (۲( أي بقعة . 
(۳) يقصد ذا البياض والسواد انها امران حسيان فقط . 
)٤(‏ سورة الحجرات الاية ٠١‏ . 


۲٣١ 


ما حب لنفسه» ومن لا بأمن جاره بوائقه‌وغیر ذلك»ء کا تقدم ذکره» فان في 
القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيان لترك بعض الواجبات شيء كشير . 
في أنه قد يجتمع في القلب إييان ونفاق 

وحنئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: استسلمناء جوف السيف» 
وقول من قال: هو الإسلامء الجميع صحيح» فإن هذا إنما أراد الدخول في 
الإسلام والإسلام الظاهر يدخل فيه ا لمنافقون» فيدخل فيه من كان في قلبه إييان 
ونغاقء وقد عال أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إييان» بخلاف 
اإناقى المحظ الذي قلبه كله أسود؛ فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من 
التارء ومذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم» ول افوا التكذيب لله 
ورسولهء فان المؤمن يعم من نفسه آنه لا یكذب الله ورسوله يبنا » وهذا مستند 
من قال: أنا مؤمن حقاً , فإنه إنما أراد بذلك مايعلمه من نفسه من التصديق الجازم» 
ولكن الإبعان ليس مرد التصديقء بل لا ند من أعمال قلبية تستلزم آعالاً ظاهرة 
کا تقدم» فحب الله ورسوله من الإیان» وحب ما آمر الله به » وبغض ما نی 
عنه» وهذا من أخص الأمور بالإعان» ومذا ذكر النبي يقي في عدة أحاديث 
أن: « من مرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» فهذا يحب الحسنة ويفرح بٻاء 
ويبغض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالية» وهذا الحب والبعض من 
خصائص الان . 

ومعلوم أن الزاني حين يزني إنغا يزني لحب في نفسه لذلك الفعل فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوةء أو حب الله الذي يغلبها لم يزنء ومذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: ‏ كذلك لتصرف عنة السوء والفحشاء إنأمن 
عبادنا المخلصين) فمن كان خلصاً لله حق الإخلاص ل يزن » وإغا يزفي. 


. أي الخال النفاق. (۲) أي خال من الاعان‎ )١( 
۰ . أي لرغيتها واشتهابا‎ )۳( 


1۲ 


حلوة عن دلٺ. وهده هو الا یاں الدي برع صه. م يبرع مه تعس التصديق » 
وهذا قيل: هو مسام وليس بمؤمن» فإن المسام المستحق للثواب لا بد أن يكون 
مصدقا» رالا كان منافقاء لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحرال 
الإيمانية الواجبة مثل كال ححبة الله ورسوله» ومثل خشية الله والإخلاص له في 
الأعال والتوكل عليهء بل يكون الرجل مصدقاً ما جاء به الرسول» وهو مم 
ذلك يرائي بأعالهء ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في. 
سبل وقذ خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل هم : إن 
کان آبازم وأیناز؟ وإخواٹكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها"'» 
وتارة تخشون کساھا ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبیلهء فتربصوا( حتى يأ الله بأمره والله لا ييدي القوم الفاسقين ي 
ومعلوم أن كثياً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 


وقد ثبت آنه لا یکون الرجل مؤمناً حتی یکون الله ورسوله أحب اليه ما 
سواهيا» وإغا المؤمن من م يرتب» وجاهد باله ونفسه في سبيل الله » فمن تقم 
بقلبه الأحوال الواجبة في الإبيان » الذي نفى عنه الرسول الإيان وإن كان 
معه التصديق » والتصديق من الإيهانء ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من 
حب الله وخشبة الله ء وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس 
إياتا البتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليسء وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية . قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: 
الإيان قول وعمل» والمرجئة يقولون: الإيان قول» والجهمية يقولون: الإيان 
المعرفة» وقي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلالي : سمعت 


)١(٠‏ أي يسلب عند مياشرة الزنا فلا يكون ني قله من خشية الله ومراقيته ما يقوى على رد 


الشهوة . 
(۳) وکانت اخر ما نزل من القرآن الكرم . 
(۴) آي اكتسبوها . ۰ ( ۽ ) آي بوارها وعدم رواجها . 
(ه) أي انتظروا على ما انع عليه . (1) سورة التوبة الآية ۲۶ . 
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وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة : الذين 
بقولون: الإقرار زى" من العمل » ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النية . 
ګزی من العمل فهو كفر» وهو قول جهم» وكذلك قال أحد بن حنيل . 

نقل إجاع الصحابة والتابعين على أن 'الإيان قول :وعفل 


ومذا كان القول: إن الإيعان قول وعمل عند أهل السنةء من شعائر السنة» 
وحكى غير واحد الإجاع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما 
ذکره من الإجاع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجاع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيان قول وعمل ونيةء لا 
زىء واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في و مناقبه ٠‏ سمعت 
حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي في دار 
اجروي؛ فتناظرا معه في الان › فاحتج مصلان ف الزيادة والنقصان وخالقه 

حفص الفرد » فحمی ي الشافعي وتقلد المسألة على أن الايان قول وعمل يزيد 
وينقص » فطحن حفصاً الفرد » وقطعه. 

وروی آيو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف غن موسى بن هارون الحال 
قال : أملى علينا إشحاق بن راهويه أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص» لا شك 
أن ذلك ك| وصفناء ونما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة 
اللحكمةء وآحاد أصحاب رسول الله بي والتابعينء وهام جرا على ذلكء 
وكذلك بعد التابعين من أهل العم على شيء واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في 
عهد الأوزاعي بالشام» وسفيّان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمداً حي ذهب وقتهاء الظهر إلى المغرب» 
وا مغرب إلى نصف الليلء فإنه كافر بالل العظيء يستتاب ثلاثة أيام» فإن ل¿ 


(۱) أي يکفي ويغتي . 


يرجم وقال: ترکها لا یکون کفراً» ضربت عنقه» يعني تركها وقال ذلك 
وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه مسالة اجتهادء قال: واتيعهم على ما وصفنا من 
بعدهم من عصرنا هذا أهل العام إلا من باين الجماعة» واتبع الأهواء المختلفةء ' 

فأولئك قوم لا يعباً الله بهم لا بايتوا الماع" . e‏ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الامام وله كتاب مصنف في الإيان› 
قال : هذه تسمية من كان يقول: الأييان قول وعمل يزيد وينقص. من 
أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أي رباح» جاهد بن جبير ء 
ابن أب مليكةء عمرو بن دينار» ابن أي نجيح» عبيد الله بن عمرء عبد الله بن 
عمرو بن عثان»ء عبد الملك بن جريج» نافع بن جبير داود بن عبد الرجن 
العطارء عبد الله بن رجاء. ومن أهل المدينة: مد ابن شهاب الزهري» ربيعة 
ابن أي عبد الرحنء أبو حازم الأعرج» سعد بن إبراهي بن عبد الرحن» حى 
ابن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبد الله بن عمر 
العمري» مالك بن آنس. عمد ين أي ذثب. سلمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد 
الله - يعني الماجشون - عبد العزيز بن أبي حازم . ومن أهل اليمن: طاوس 
الاي » وهب بن منبهء معمر بن راشد» عبد الرزاق بن هام . ومن أهل مر 
والشام : مكحول. الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيزء الوليد بن مسلم» يونس بن 
يزيد الأیل» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أي أيوب» الليث 
اين سعد عبد الله بن أبي جعفرء معاوية بن صالح» حيوة بن شريح» عبد 
الله بن وهب ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهرانء حى 
بن عبد الكرم » معقل بن عبيد» عبيد الله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 


)١(‏ وفيها خلاف مشهور بين السلف والأمة» ومذهب أحد وإاسحاق أن ترکھا کقر غرج عن 
لملة » وأما الأمة الثلاثة فقالوا إن تركها كسلا مع اعتقاده بوجوما لا يكقر . 
(۲) ويقال له ربيعه الرأي وهو شيخ مالك . 


۲10 


دائكڭء العاد بن عمرانء عمد بن سلمة الحرالي» أيه اسحاق الفزاري » علد 
بن الحسين»ء على بن بكار» يوسف بن أسباطء عطاء بن مسل مد بن کشر 
اغ جل . ومن أمل الكوفة: علقمةء الأسود بن يزيد بو وائل » سعيد بن 
جبير » الربيع بن خيغ» عامر الشعي » ابرا هم النخعي» الحكم بن عتيبة » طلحة بن 
مصرف› منصور بن المعتمرء سلمة بن كهيل» مغيرة الضي » عطاء بن ع السائب» 
اسماعتل بن آي خالد» آیو حيان» بجي بن سعبد» سلمان بن مهران الأعمش ». 
یزید بن أي زياد» سفان بن 'سعيد الثوري » سفيان بن عيينة ‏ الفضيل بن 
عباض»› أب المقدام» ۽ ابت بن العجلان»ء أبن شيرمة» ابن آي لیل » زهر › 
شريك بن عبد الله» الس ن بن صالح» حفص بن غيات۽ پو بکر بن عیاش» 
آبو الأحرص» وکیع ن الجراح» عند الله بن فير ٬‏ اپو أسامة › عبد الله بن 
ادريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفيء تمد بن بشر العبدي » يى بن 
0 ومد ويعلى» وعمرو بتو عبيد . 
ن أهل البصرة: الحسن بن ألي الحسسنء مد بسن سيريسن ؛ 
قتادة 1 ب اة یکر بن عبد الله امزني» يزب السختيالي» 
يونس بن عبيد» عبد الله بن عون» سلهان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي » 
شعبة بن الحجاج ء حاد بن سلمة» حاد بن زيدء أبو الأشهب» يزيد بن إبراهي» 
ابو عوانةء وهیب بن خالد» عبد الوارت بن سعيدء معتمر بن سلهان التيمى » 
جى بن سعيد القطانء عبد الرحر ن بن مهدي» بشر بن المغضل» يزيد بن زريم» 
المؤمل بن إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ» أبو عبد الرحن المقري . 
ومن أهل واسط: : هشي ين بشير » خالد بن عبد الله » علي بن عاص » يزد بد بن 
هارون» صالح بن عمر» عاصم بن علي . 


ومن اهل المشرق: الضحاك بن مزاحمء أبو جمرةء نصر بن عمران»ء عبد 
الله بن المبارك النضر بن شميل»ء جرير بن عبد الحميد الضي . 
)١(‏ علقمة والأسود من تلاميذ ابن مسعود . 


۲۹٦ 


قال أبر عبيد: هؤلاء جيعا يقولون: الإيان قول وعمل يزيد وينة 
قرل أهل السنة المعمول به عندنا'. 


قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم» لأن الإرجاء 
في أهل الكوفةء وكان أول من قاله حاد بن أي سلهانء 
فاحتاج علاؤها أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك كا أن 
التجهم وتعطيل الصفات لا كان ابتداء حدوته من خراسان ". كثر من علاء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما )م يوجد لن لم تكن هذه 
البدعة في بلدہ ولا سمع بہاء كا جاء في حديث: « إن لله عند كل بدعة يكاد 
بها الإسلام وأهله من بتكام بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك المجالس» فإن 
الرحة تنزل على أهليا ¡ أو كا قال . وإذا كان من قول السلف : إن الانسان يكون 
فيه إيان ونفاق » فكذلك في قوهم: إنه يكون فيه إعان وكفر»ء ليس هو الكفر 
الذي ينقل عن الملة ء كا قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ومن ل يكم 
ما زل الله فأولئك هم الكافرون#' قالوا: كفر لا يقل عن الملة» وقد اتبعهم 
على ذلك أحد ين حنيل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام مد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في 
تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا : قول الني سبلل : « الإيان 
أن نؤمن بالل » وما ذكر معه كلام جامع ختصر له غورء وقد أوهمت المرجئة 
في تفسيره» فتأولوه على غير تأويله قله معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام 
الي الذي قد أعطي جوامع الكل وفواتحهء واختصر له الحديث اختصارا 
أما قوله: « الإمان أن تومن بالله ٠‏ فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان 


(۲( فهؤلاء هم جمهرة أهل السنة وخلاصة علاء الأمة قد أطبقوا على هذا فلا يعتد به يمن شذ عن 
(۳( وكان الذي احدثه هو الجهم بن صفوان الترمذي . 
(۴۳)؛ أي يحارب ويعادي ۔ )٤(‏ سورة المائدة الاية ٤٤‏ . 
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وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للاداء ا مر عانا للاستنكاف والاستکبار 
والمعاندةء فاذا فعلت-ذلك. لزمت عابه و واجتنب مساخطه) وأما قوله : 
وملائکته» قأن تؤمن من سمى الله لك متهم في کتابا وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهم» لإ يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم . وأما قوله : « وکثبه » فأن 
تومن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والانجيل والزبور خاصةء. 
وتومن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزما على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الذي أنز اء وتؤمن بالقرقان وإيانك به غير إيانك بسائر الكتب» إيانك 
بغبره من الكتب اقرارت چه بالقلب واللسان» وإيانك بالعرقان إقرارك به 
واتباعك ما فبه . 

وأما قوله: ۾ ورسله » فان تؤمن با سمی الله في کتابه من رسله » وتؤمن بأن لله 
سواهم رسلا وأنيياء لا يعم أساءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد عر › 
وإيانك به غير إيانك بسائر الرسل: إيانك بسائر الرسل إقرارك بهم ء وإيانك 
عحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك دائبا على ما جاء به . فإاذا اتبعت ما 
جاء به أديت الفرائض » وأحللت الحلال وحرمت الحرام » ووقفت عند 
الشبهات» وسارعت في الخيرات ء وأما قوله : « واليوم الآخر» فان تؤمن بالبحث 
بعد الموت» والحساب والميزانء والثواب والعقاب » والجنة والنار» وبكل ما وصف 
أ الله به يوم القيامة. وأما قوله: « وتؤمن بالقدر خيره وشره » ء فأن تؤمن بأن ما 
أصابك ل يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك ل يكن ليصيبك» ولا تقل : لو كان 
کذا ل یکن کذاء ولولا کذا وکذاء لم یکن کذا وکذاء قال: فھذا هو الإیان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآځر() 


)١(‏ فكل هذه الأمور داخلة فى الاييان بالله عز وجل 
(۲) وهم جيريل وميكائيل ومالك خازن النار . 

ı )۳(‏ يعني القرآن وسمي فرقانا لته فرق بين التق رالباطل . 
)+( وهذا شرح طیب لأرکان الاعان. 


۲1A 


وما يسأل عنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس. فلاذا قال: الإسلام هذه الخمس٠‏ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقیام العبد بہا یتم استسلامه» وترکه ها يشعر 
باعلال قىد انقیاده 


۰ والتحقيق أن الي كيل ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاًء 
الذي يحب لته عبادة محضة على الأعيانء فيجب على كل من كان قادرا عليه أن 
يعبد الله بها خلصاً له الدين» وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك فإغا يجب 
بأسباب مصالح»› فلا يعم وجوہا جيع التاس» بل إما أن يكون فرضاً على 
الكفايةء كالجهاد. والأمو بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من 
إمارةء وحكم» وفتياء وإقراء وتحديث» وغير ذلك وإما أن بحب بسب حق 
للآدمیین ختص به من وجب له وعلیه» وقد يسقط ياسقاطه . واذا حصلت 
المصلحة أو الإبراءء اما يابرئه وإما بجصول المصلحة» فحقوق العباد مثل قضاء 
الديون.. ورد الغصوب. ٠‏ والعواري والودائم» والإتصاف من المظالم من الدماء 
والأموال والأعراض. إنغا هي حقوق الآدميينء وإذا أبرئوا منها سقطت. 
وتجب على شخص دون شخص ق حال دون حال لم تجب عيادة حضه لله عل 
كل عبد قادر» ولمذا يشترك فيها المسلمون والیهود والنصارى» بخلاف النمسة 
قانہا من خصائص المسلمين . 

وكذلك ما يحب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجةء والأولادء والجيرانء 
والشركاءء والفقراءء وما بحب من أداء الشهادةء والفتياء والقضاءء والإمارة» 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهادء كل ذلك يجب بأسياب عارضة على 
بعض الناس دون بعض للب منافع ودفع مضارء و حصلت ت بدون فعل الإنسان 


)١(‏ الحديث ل يقل إن الاسلام هو هذه الخمس فقط ولكن قال إن لاملام بى علا هي له 
کكالأساس للبناء . 
(۲) وهو جواب لا بس به . 


۲1۹ 


ل تحب فا كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية ء وما كان ختصاً فإنغا يحب 
على زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر 
سری الخمسر: فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة غعمرو وأقاربه ‏ فليس 
الواجب على هذا » مثل الواجب على هذا بخلاف صوم شهر رمضان » وحج البيْت» 
والصلوات الخمس. والزكاة فإن الزكاة وإن كانت حقاً ماليا فإنها واجبة شا 
والأصناف الثمانية مصارفها ولمذا وجب فيها النيةء ولم جز أن يفعلها الغير عنه 
بلا إذنهء ول تطلب من الكفاز» وحقوق العباد لا يشترط هما النبةء ولو أداها 
غبره عنه بغر اذنه برئت ذمتهء ویطالب بہا الكفارء وما بحب حتاً لله تعاى 
كالكفارات هو بسيب من العبدء وفيها شوب العقوباتا فإن الواجب لله ثلاثة 
آنواع: عبادة عحضة كالصلهات» وعقوبات عحضة كالدود» وما يشبهها 
کالکقارات . 


و ذلك كفارات الحج وما يحب بالنذرء فإن ذلك يحب بسيب فعل من 
العبدء وهو واجب في ذمته . وأما الزكاة فإنا تحب حقاً لله فى ماله وهذا يقال : 
ليس ي الال حق سوی الڑکاء أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوي 
اازكاة وإلا ففيه واجبات بغر سبب الالء کا تب النفاقات للأقارب» 
والزوجه» والرقیق › والبهام » ويحب حل العاقلةء وجب قضاء الديون» ويجب 
الاعطاء في النائبة ء وجب إطعام الجائم وكسوة العاري فرضاً على الكفاية ء إلى 
ر ذدةمن الواجبات الاليةء لكن بسببعارض» والال شرط فيو جوبهاء 
كالاستطا عةغ الحجء فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة» وا لال في 
الزكاة هو السببب الوجوب معه» حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها جلها إلى 
)١(‏ وهذا تعلیل رائم . 

(۲) فاخراجها هو من حق نه على عباده وهو ما تعیدهم به . 
( ) وهي المدكورة قي قوله تعالى من سورة براءة ( إنما الصدقات للغقراء والمساكين) الآية . 
)٤(‏ أي متضمنه العقوبة لأنها إغا تجب بسب ذتب. 


)0( وبعضهم يقول في المال حتى سوى الزكاة كأبي هريرة وابن عمر. 


¥۰ 


بلد أخرى» وهي حق وجب لله تعالى» ومذا قال من قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط فيهاء فلا تحب على الصغير والمجتونء وأما عامة الصحابة 
والجمهور» كالك والشافعي وأحد» فأوجبوها في مال الصغير والمجنونء لأن 
٠‏ ماما من جنس مال غيرها» ووليها يقوم مقامها» بخلاف بدنها» فإنه إغا 
يتصرف بعقلها » وعقلها ناقص» وصار هذا كا يجب العشر في أرضهاء مع 
انه إنما يستحقه الثانية » وكذلك إيجاب الكفارة قي ماهما» والصلاة والصيام إنغا 
تسقط لعجز العقل عن الإجاب» لا بها إذا انم إلى عجز البدن كالصغيرء 
وهذا المعنى منتف قي الالء فإن الولي قام مقامهما في الفهم» كا يقوم مقامها في 
جع ما جب ف المالء واما بدا فلا يجب عليها فيه شيء . 


استدلوا على أن الإیان هو ما ذكروه بالآيات 

قال مد بن نصر: واستدلوا على أن الإيان هو ما ذكروه بالآيات الت تلوناها 
عند ذكر تسمبة الله الصلاة وسائر الطاعات إياناً ء واستدلوا أيضاً عا قص الله من 
نبا إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لادم فأباھا ءێكىفش 
جحد إبليس ربه وهو يقول: رب با أغويتني )1۴ ويقول: رب فأتظرني 
إلى يوم يبعثون )7 إياناً منه بالبعث ء وإياناً بنافذ قدرته في إنظاره إياه إلى 
يوم ببعثون» وهل جحد أحدا من أنيبائه » أو أنكر شيا من سلطانه وهوغلف بعرته: 
وهل كان كفره إلا يترك سجدة واحدة أمر بها فأباها . قال: واستدلوا أيضا با 
قص الله علينا من نبأ ابني آدم ‏ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهها ولم يتقبل من 
الآخر# إلى قوله: ‏ فأصبح من الخاسرين( قال: وهل جحد ربه؟ وكيف 
بیحده وهو یقرب له القربان ؟» قالوا : قال الله تعالى : [ إِمًا يؤمن باياتنا الذين 
إذا ڈکروا بہا خروا سجداً وسبحوا جمد رہم وهم لا یستکبرون)". و 


. ۳۹ سورة الحجر الاية‎ )١( 
. سورة الحجر الآية ۳۹ . والمعنى اخرني وامهلتي إلى يوم القبامة‎ )۲ ( 
. 0 آي وقعوا. (£) سورة السجدة الآية‎ {T) 
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يقل : إدا ذکروا :پا آقروا ہا ۽ فقط » وقال : اآذين اتيناهم الكتابد.ء يتلونه حي 


تلاوته اولك يۇمنۈون به . يعني : يتىعونه حیٰ اتىاعه. 


فان قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الان 

بالنه وملائکته وكتبه ورسله ؟» قيل : نعم عامة الستن والاثار تنطق يذلك» منها 
حديث وفد عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جرة عن ابن 
عباس کا تقدم» ولفظه ء آمرک بالإیان بالله وحده »م قال: « هل تدرون ما 
الإعان بالل وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعام قال: ۾ شهادة آن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا جس 
ماغنمتم ». وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعال في الإيان مثل قوله في 

حدیث ولا سئل ل . 

- ثم قال أبو عبد الله مد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول الي 
لے : لا يزفى الزافي حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم: إغا أراد 
الي e‏ إرالة اسم الاعان عنه من عبر أن یخرجه من الاسلام» ولا يزيل عنه 
اسمه» وفرقوا بين الإسلام والإيان بقوله: ( قالت الاعراب آمنا# الآية 
فقالوا: الاعان خاص يثيت الاسم به بالعمل مع التو حبد» والإسلام عام يثیت 
الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد ين أبي وقاص» 
وذکره عن سعد أن رسول الله ی أعطى رجلا و يعط رجلا متهم شيئاً . 
فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاتً ول تعط فلاا وهو مؤمن» فقال 
رول الله ب : « أو مسلم» أعادها ثلاثأء والبي سي يقول: « أو مسلم» م 
قال: ١‏ إفي لأعطي رجالا وأمنع آخرين وهم أحب إلي منهم خافة أن يكيوا على 
وجوههم في النار» قال الزهري : فغرى أن الإسلام الكلمة » والإيان العمل . 


قال مد بن نصر: واحتجوا بانكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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بالإان فقال: آنا مؤمن من غير استشناءء وكذلك أصحابه من بعدهء وجل علاء 
الكوفة؛ واحتجوا بجديث أي هريرة: « جرج منه الإيان فإن رجع 
رج إليه ٠ء‏ وجا أشه ذلك من الأخبار» وجا روي عن الحسن ومد بن سيرين 
اتا كانا يقولان: مسلم» ويابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر الذي 
حدثناه إسحاق بن إبراهم» أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدٿتي آبي» عن 
فضيل بن يسار» عن ابي جعفر تمد بن علي أنه سأل عن قول الني بل : « لا 
يزني الزاني حين يزفي وهو مؤمن »٠‏ فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودوّر دارة 
واسعة. وهذا الإيان ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرةء فإذا زنى أو سرق 
خرج من الإيان إلى الإسلامء ولا يرج من الإسلام إلى الكفر باش زاحتجوا 
عا روي عن التي ا قال: « اسل الناس وآمن عمرو بن العاص »ء حدثنا بذلك. 
بجی بن يجي حدثنا ابن يعة ٠‏ عن شريح بن هانيء عن عقبة بن عامر 
الجهمي »أن رسول الته ل قال: « أسام الناس وآمن عمرو بن العاص "١‏ . 

وذکر عن جاد بن زید أنه كان يفرق بين الإيان والإسلام» فجعل الإيان 
خاصا والاسلام عاما . قال . فلا في هؤلاء أسوة وهم قدوة» مع ما يثيت ذلك 
من النظرء وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة» أوچب عليه 


الجنة فقال: # و كان بالمؤمنين رحا . تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدّمم أجراً 
كريا) ‏ وقال: [وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبيراً)"' وقال: 


وبشر الّذين آمنوا أن مم قدم صدق عند رهم)“ وقال: يوم ترى المؤمنين 


)١(‏ ولو كان الإيان جرد التصديق لا يزيد ولا ينعقص )ا أثكروا عليه ذلك 

(۲) أي رمم دائرة واسعة. 

(۳) أي جحده لتوحید الله وصفاته . )٤(‏ هو ضعبف في الحديت . 

. ولعل هذا إن صح الحديث بالنسية لأناس أسلموا ظاهراً ولم برخ الإيان عندهم‎ )٥( 
. £۷ سورة الاحزاب الآية‎ )۷( .)٤٤ - ٤١ ( سورة الاحزاب الآيات‎ )1( 
.. ۲ سورة يونس الآبة‎ )۸( 
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واؤمنات يسعى نورهم بین یدیم وبأعا 4" وقال: : الله ول اَذ ين امنوا 
رجهم من الظلات أل الور أ وقال: :رع | لله له لذ ين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تبري من تحتها الأبار4 7. 
قال: ثم أوجب الله النار على الكبائرء فدل بذلك على أن اسم الإيان زائل 
عمن آتی کبيرة» قالوا: ول له أوجب انه باسم الإسلام» فثست أن اسم 
فان قيل مم في قوم هذا: ليس الإيان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد 
لأصل الايمان» لأن للإعان أصلڈ وفروعاً» فلا بہت الكفر حد تی زول أصل 
الايمان الذي هو ضد الكمرء قان قيل هم: : فالذى زعمتم أن الي ا ازال 
۶م اسم الإیان هل فيه من الإ يان سو شیء؟ قالوا : نعم أصله ابت ولولا ذلك 
لكفروا . ألم تسمع إلى اين مسعود أتكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لکنا 
تومن بألل وملانکته و کته ورسله» يخرك آنه قد امن من حهة أنه صدق › وأنه 
لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعم أنه مقصر» لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده 
إلإ-جن أدى ما وجب عليه وانتهى عا حرم عليه من الموجبات للنار التي هي 
الكبائر . 
قالوا : فلا أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من فد استحق ستحق الجنة» وأن الله قد 
وجب اخنة علىه» علمنا أنه قد آمتا وصدقناء لأنه لا رج من التصديق الا 
٠‏ بالتكذیب » ولسنا بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب ومو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيان» علمنا 
أنا قد آمناء وأمسكتا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم بالجنة وهو من 
الله امم ناء ونر كبة وقد مانا الله أن نزکی أنفسناء وأمرنا با لخوف عل 


. ١١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ۲۵ سورة البقرة الآية ۲۵۷ . (۳) سورة البقرة الآية‎ )۳( 
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أنفسناء وأوجب لتا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى 
مؤمنين إذ أوجب الله على اسم الإيان الثناء والبر كة والرآفة والرحة والمغفرة 
والجحنة » وأوجب على الكبائر التار» وهذان حكان متضادان . 

فإن قيل: فكيف أمسكع عن اسم الإيان أن تسموا به» وأنعم تزعمون أن 
أصل الإعان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق » وما قاله صدق؟ قالوا: إن 
الله ورسوله وجاعة المسلمين سموا الأشياء با غلب عليها من الأسماء» فسموا 
الزاني فاسقاء والقاذف فاسقاًء وشارب الخمر فاسقاًء ول يسموا واحداً من 
هؤلاء متقياً ولا ورعاًء وقد أجع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع » وذلك 
أنه بتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئأء وكذلك يتقي الله آن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاةء ويتقي أن يقي أمه» فهو في جن ذلك متق » وقد أجع 
اللسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان باق 
بالفجور» فل أجعوا أن أصل التقى والورع ثابت فیه» وأنه قد يزيد فيه فروعاً 
بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقيا ولا ورعا مع إتيانه 
يعض الكبائر» بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى 
والورع» فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ناء وتزكيةء وأن الله قد أوجب 
عليه المخفرة والجنة . 

قالوا : فلذلك لا نسميه مؤْمناً ونسميه فاسقاً زانباً » وإن كان في قلبه أصل 
اسم الإيانء لأن الإعان اسم أثنى الله به عل المؤمنين» وزكاهم به وأوجب عليه 
الجنةء فمن 6 قلنا: مسام ول نقل: مؤمنء قالوا: ولو كان أحد من المسلمين 
الموحدين يستحق ألا يكون في قليه إبمان ولا إسلام لكان أحق الناس بذلك 


أهل النار الذين دخلوهاء فلا وجدنا اني تبر أن الله يقول: ,و اخرجوا من 
النار من کان ي قله مثقال ذرة من إيان» ثبت أن شر المسامين في قلبه اعان» 


)١(‏ وعذا كلام نفيس جداً وجل إشكالات كثية. 


Yo 


ولا وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونمم» 
ولا يشهدون هم بالجنةء ثبت أنهم مسلمون إذ أجعوا أن ييضوا عليهم أحكام 
المسلمينَء وأنيم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين » إذ كان الإسلام ثبتا للملة التي 
یخرج بہا الإنسان من جيع الملل ء فتزول عنه أساء الملل إلا اسم الاسلام وتثيت 
أحكام الاسلام عليه وتزول عنه أحكام جميع الملل . 


فان قال هم قائل: لم م تقولوا : کافر ان شاء الته » تریدون به کال الكفرء 
کا قلم: مؤمن إن شاء الله تریدون به كال الإييان؟ قالوا: لأن الكافر منكر 
للحقء والمؤمن أصل إييانه الإقرارء والإنكار لا أول له ولا آخر» فتنتظر به 
الحقائقء والإيمان أصله التصديق» والإقرار ينتظر به حقائق الأداء )ا أقر 
والتحقيق نا صدق. ومثل ذلك کمٿل رجلين عليه| حق لرجل› فسأل أحدها 
حقه» فقال: ليس لك عندي حقء فأنكر وجحد» فام يبق له متزلة قق با ما 
قال اذ جحد وأنکرء وسال الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس 
إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له أن يحقق ما 
قال بالأداءء وتصديق إقراره بالوفاءء ولو أقر نم لم يؤد إليه حقه كان كمن 
جحده في المعنى إذا استويا. فى الترك للأداءء فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه 
حقه» فان أدی جزء منه حقق بعض ما قال» ووفی ببعض ما أقر به» وکلا 
أدى جزءأ ازداد تحقيقاً لما أقر بهء وعلى المؤمن الأداء أبداً با أقر به حت 
یوت فمن ثم قلنا: مؤمن إن شاء الله ولم نقل: کافر إن شاء اش) . 


)١(‏ وخلاصة هذا الجواب أن الكغر لا كان إنكاراً وجحوداً للحق والإنكار ليس له نہاية ينتهي 
إليها لم ينتظر من المنكر بلرغ نباية الاتكار. وأما الايان فلا كان إقراراً باحق وهو شيء 
محدد ثابت كان ينتظر من المؤمن أن يبلغ الكبال قي أداء هذا احق شيا فشيئاً حتى يبلغ كال 
الايان. 


Y1 


من الكفر كفر لا ينقل عن الملة 

قال مد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب المحديث يمل مقالة 
هؤلاءء إلا آنهم سموه مسلا لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالهء وبا قال» 
وإ يسموه مؤمتاء وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافرء لا كافر بالل 
ولكن كافر من طريتق العمل » وقالوا: كفر لا ينقل عن الملةء وقالوا: محال أن 
يقرل الي بره : ء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » والكفر ضد الإمان. 
فلا يزول عنه اسم الإيان إلا واسم الكفر لازم لهء لأن الكفر ضد الإيانء إلا 
أن الكقر كفران: كفر هو جحد بالله وعا قالء فذاك ضده الإقرار بالل 
والتصديق به وبا قال : وكفرهو عمل فهو ضد الإبيان الذي هوعمل » ألاترى إلى 
با روي عن التي م آنه قال: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوانقه » قالوا : فاذا 
إ يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل إذ لم يؤمن 
من جهة العمل » لاته لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه» 
وقلة تعظيمه لله ووعيدهء فقد ترك من الإيان التعظم الذي صدر عنه الخرف 
والورع عن الخوف› فأقىم الي e‏ أنه لا بؤمن إذا . يأمن جاره بوائقە 0 . 


م قد روى جاعة عن البي بي أنه قال: « سباب المسام فسوق وقتاله 
كفره وأنه قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كأفر ولل يكن كدلك باء 
بالكفر»" فقد سماه التي ت بقتاله أخاه کافراً وبقوله له: یا کافر کافراًء 
وهذه الكلمة دون الزناء والسرقةء قالوا؛ فأما قول من احتج 
عليناء فزعم أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يعكم عليه بحكم الكافرين بالل 


فنستتبه وتبطل الحدود عنه لاله اذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنن 


)١(‏ ولعل النصوص التي وردت بتكفير المقصرين في بعض الواجبات أو المرتكبين ليعض المحرمات 
تشهد لأصحاب هذا الرأي . 
)۲( أي رجم به واستحق اممه . 


YY 


وحدودهم» وني ذلك إسقاط الحدود وأحكام لمؤمنين على كل من أتى كبيرة» 
انا | نذهب في ذلك إلى حيث ذهيوا ولكنا نقول: لاان اصلل وفرع » وصد 
الاعان الكفر في كل مع فأصل الاعان الإقرار: والتصديق » وفرعه إ كال 
العمل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيانء الكفر 
بالله وعا قال» وترك التصديق به وله» وضد الإيان الذي هو عمل» وليس هر 
إقرار» كفر بالل ينقل عن اللة» ولكن كفر تضييع العملء كا 
كان العمل إياناًء وليس هو الإيان الذي هو إقرار بالله » فلا كان من ترك 
الإيان الذي هو إقرار بالله كافرآ» يستتاب» ومن ترك الإيان-الذي هو عمل 
مثل الزكاة والحج والصومء أو ترك الورع عن شرب الخمر والزتاء فد زال عنه 
بعض الإعان» ولا بحب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من اهل السنة 
وأهل البدع من قال: ان الإعان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء فكذلك 
لا أب بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن یستتاب» ولا تزول عنه الحدود» 
كا يكن بزوال الإيان الذي هو عمل استتابةء ولا إزالة الحدود عتهء إذ ] 
يزل أصل الإمان عنه » فكذلك لا جب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام 
عن يإثباتنا له اسم الكفر من قبل العملء إذ م يأت يأصل الكفر الذي هو جحد 
بالل أو بجا قال" . 

وقالوا : ولا كان العم بالله إيانء والجهل به كفراًء وكان العمل بالفرائض 
إماناًء والجهل بها قبل نزوا ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله بير وقد 
أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله ر إليهم ولم يعلموا الفرائض التي 
افترضت عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كقراء م أنزل غليهم هذه 
الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إياناًء وإنغا يكفر من جحدها لتكذيبه 


 اهسنج يعني أن كل شعبة من شعب الايان يقابلها كفر من‎ )١( 
خلاصة هذا الكلام أن الكفر كقران كفر اعتقاد وكقر عمل وأن الأول هو الذي يبطل‎ )۲( 
إجراء حكم الايان.‎ 


۲A۸ 


خپر الله ولو لم یأت خبر من الله » ما کان هلها کافراً ۽ وبعد مجیء الخبر » من 
م يسمع بالخبر من المسلمينء لم يكن يجهلها كافراًء والجهل بالله في كل حال 
كفر قي الخبر وبعد الخر . 


قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفرء وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفرء ليس بكغر بالله» إغا هو كفر من جهة ترك 
احق كا يقول القائل : كفرتني حقي ونعمتي» يريد : ضيعت حقي وضيعت 
شكر نعم قالوا: ولنا في هذا قدوة يمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
ا والتابعينء إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله» لا يتقل صاحبه عن مله 
الإسلام» كا أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولثك 
هم الكافرون# قال مد بن نصر: حدثنا جى» حدثنا سفيان بن عيينة› 
عن هشام يعني ابن حجير » عن طاووس» عن ابن عباس: ومن ل يحکم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)وليس بالكفر .الذي يذهبون إل" . 

حدثنا تمد بن جى ومحد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس» عن آبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون# قال: هي به کفز» قال ابن طاووس: ولیس کمن كفر 
بالله وملائکته و کتبه ورسله 


حد ا اسحاق» نانا وکیع› عن سفان» عن معمر» عن ابن طاووس»› کن 
آببه» عن این عباس قال: هو به کفر» ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه 


)١(‏ ویشهد ذا قوله تعالی (قد سألا قرم من قبلکم ثم اصیحوا بها کافرین) فإنه لم یرد بالکفر 
هنا الجحد والإنكار ولكن الإهمال والتضييم وكذلك قوله تعالى في شأن من ترك الحج مم 
الامتطاعة ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) فلم يرد بالكغر هنا إنكار وجوب الحج ولكن 
ترك آدائه » وهکذا . 

(۲) يعني المخرج عن الملة . 


۲۷% 


وله ب وید i‏ ورکیم عن سضشال ‏ غی مجر عن ابن طارر س ِن آ4 
قال: قلت لابن عباس : ووم ن ل بحکم با أنزل اللہ فهو کافر؟ قال: هو به 


کفر» ولیس کمن کغر بالته واليوم الآخر وملائکته وکتبه ورسله . 

حدثنا مد بن مجى» حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل» عن 
طاووس»› عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة . 

حدثنا اسحاق. أنبانا وکیع› عن سفيان» عن سعيد المکي» عن طاووس 
قال: لىس بكفر ينقل عن اللة . 

حدثنا إحاق» أنبأنا وكيع» عن اين جريج» عن عطاء قال: كفر دون 
کر وظام دون ظلم . وفسق دون فسق . 

تال تمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء» قد يسمى الكافر ظالماً ء ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالاء > فظل ينقل عن ملة الإسلام» وظام لا ينقلء قال الله 
تعال : الذينَ آمنوا ول يَلْبسوا إيانهم بظل4 وقال: :ل إن الشرك لظ 
عفام)" وذکر حدیث ابن مسعود المتفق عليه قال: ما نزلت :دين آمنوا ول 


يسوا انهم بظل شق ذلك على أصحاب الني بي وقالوا: أينا م يظلم 
نفسه؟ قال رسول الله يي « ليس بذلك» 1 تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 


3 إن الشرك لظم عظم) إغا هو الشرك» . 
تفسير قوله تعالى:( الذين آمنوا ول يلبسوا إيانهم بظلم) 
حدثنا مد بن يجې› حدتا الحجاج ب ين المنهال» عن حاد بن سلمة» عن علي 


این زيل ع ن يوسف بن مهران»ء عن اين عیاس أن عمر بن الخطاب کان اذا 
دخل ينةك دشر اإمصحف فقرا فدخل دات يوم فقرا ء فأتی على هده الارة 


. ٠١ سورة الاتعام الآية ۸۲ . (۲) سورة لقان الآية‎ )١( 


YA‘ 


3 ر ٣‏ و . 8 ۳ 

و الدين امنوا ولم ر 0 بار 4 اا اجر رة , ول واأخز ,داعم ۾ 
اتی آي بن كعب. فقال: يا أبا المنذر أتت قبل على هذه الآيةظ الذيسن آمنوا 
ولم يسوا إیانہمبظلم وقد تری انا نظام ونفعل ؟! فقال: يا مير المؤْمنين إن 


هذا ليس بذلك. يقول الله : إن الثرك لظم عظمٍ) إغا ذلك الشرك . 

قال مد بن نصر: و كذلك الفسقفسقان :فسق بنقل عن الملة فيسمى الكافرفاسقاً 
والفاسق من المسلمين فاسقاً» ذكر الله إبليس فقال: ‏ ففسق عن أمسر ربه يا" 
وكان ذلك الفسق منه كفراًء وقال الله تعال : وما الذيسن فسقوا فأواهم 
لنار) يريد الكفار» دل على ذلك قوله: ‏ كلا أرادوا أن يرجُوا منها 
أعيدوا فيها وقيل مم ذوقوا عذاب الّار الذي كنتم به تكذبون06' وسمى 
الفاسق من المسلمين فاسقاً وم يخرجه من الإسلام » قال الله تعالى: ل والّذيسن 
يرمون المحصنات ۾ لإ يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم عانين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون € وقال تعالى : $ فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 فقالت العلهاء في تفسير القسوق ها هنا : 
هي العاصي . 

قالوا : فلا كان الظام ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحده) 
ينقل عن الملةء والآخر لا ينقل عن الملةء وكذلك الثرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن اللةء وشرك في العمل لا ينقل عن اللة") , وهو الرياء قال 
تعال : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالاً ولا يشرك بعبادة ربه 


. 06٠ سورة الكهف الآية‎ )۲ ( . ٠١ سورة لقان الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة السجدةالاآية‎ ) ٤( . ۲١ سورة السجدة الآية‎ )۳( 
. ۱۹۷ سورة البقرة الآية‎ )1( . ٤ سورة النور الآية‎ )( 


(۷) ويسمى الشرك الاصغر وذلك مثل: القسم بغير الل والطيرة والتولهء والطواف بالقبور . 
والتمسح بہا . 


۲۸١ 


ادا یرید بذلك المراءاة بالأعال الصالمحةء وقال التي بتر : ٠‏ الطيرة 
شرك 

قال تمد بن نصر: فهڌان مذهبان ها في الجملة حكيان عن أحد بن حنبل 
في مرافقيه من أصحاب الحديث» حكى الشالنجي اساعیل بن سعید أنه سال 
أجد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها هده إلا أنه ل يترك الصلاة 
والزكاة والصيام» هل یکرن مصراً من کانت هذه حاله؟ قال: هو مصر»ء مثل 
قوله : « لا یزنی الزاني حين ي زي وهو مؤمن» يخرج من الإيان ويقع في 
الإسلام» ومن نسر قوله: « لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» ولا یسرق 
حن يرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله : ومن لم يحكم با 
نل الله فأولئكت هم الكافرون)» فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كغر لا 
ينقل عن الملةء مثل الان بعصه دون بعض » وكذلك الكفر حت يجيء من ذلك 
أ لا يختلف فيه" .وقال ابن ابي شيبة : لا زي حين بزني وهو مؤمن: لا يکون 
مستکمل الإيانء يكون ناقصاً من إياته"قال: وسألت أحد بن حنيل عن 
الإسلام والإعان؟ فقال: الإعان قول وعملء والإسلام إقرارء قال: وبه قال 
أيو خيخمة : لا يكون الإسلام إلا بإعانء ولا الان إلا بإسلام. 


قلت: وقد تقدم تام الكلام يتلاڙمها وان کان سمى آحده)ا ليس هو 
ممى الآخرء وقد حكى غير واحد إجاع آهل الستة والحديث على أن الإيان 
قول وعمل' . قال أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد ه: أجع أهل الفقه والحديث 
عل أن الإيان قول وعملء ولا عمل إلا بنيةء والإيان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص با لمعصية » والطاعات كلها عندهم إعانء إلا ما ذكر عن أي حنيفة 


. ١١٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) يعنى يقع الاتفاق على أنه كفر خرج عن اللة . 

(۳) وھهذا هو التأويل الصحيح للحديث . 

)٤(‏ ولا عبرة بشڌوذ من شذ منهم کحاد بن اني سلیان وآتياعه ۔ 


TAY 


وأصحابه > فانم ذهيوا إلى أن الطاعات لا تسمى إياناً ء قالرا إغا الإمان التصدي قق 
والإكرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به... إلى أن قال 

وأما سائر الفقهاء من اهل الرأي والأئار بالحجاز والعراق والشام ومصر؛ 
منهم مالك بن أنس» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي . 
وأحمد بن" حنبلء وإسحاق بن راهويه» وأہو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن 
على والطيريء ومن سلك سبيلهم فقالوا : الإيان قول وعمل» قول باللسان وهو 
الاقر ارءوالإعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مم الإخلاص بالئية الصادقة . قالوا: 
وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلةء فهو من الإيمان؛ والإان يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير ميستكملى 
الإ٧ان‏ من أجل ذنوبہم» وإغا صاروا ناقصي الإان بارتكابهم الكبائ ألا تری 
إلى قول البي بر ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». .-الحديث- يريد 
مستکمل الإیان» ولم يرد به نفي جيع الإيان عن فاعل ذلك» بدليل الإجاع 
على توريث الزافي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة » وانتحلوا دعوة 
الإسلام» من قراباتم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحرالء واحتج على ذلك مم 
قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيان والإسلام ثيء واحد. 


قول المعتزلة في الايان 


قال : وما المعتزلة » فالإيان عندهم جاع الطاعات » ومن قصر منها عن ي 
فهو فاسق › لا مؤمن ولا كافرء وهؤلاء المتحققون بالاعتزال أاصحاب 
المنزله بين المنزلتين . . . إلى ان قال: على أن الايان يزيد وينقص› يزيد 
بالطاعة »٠و‏ ينقص بالمعصية » جاعة أل الآثاء والفقهاء من أهل الفتيا في 


(۱) أي من شعبه وفروعه. 
(۲) لا بل الصحيح أنها متغايران مغهوماً كا تدم وأن الإسلام أوسع دائرة من الإيان . 


YAT 


الأمصار» وروی این القامم عن مالك أن الأيان برژید » وتوقف ف تقصاته› 


وروی عله عید الرزاق ومعن بن عسی ) واين نافع أنه يزيد وينقص › ' وعل 
هذا مذهب الجاعة من أهل الحديث» والحمد لله . 


م م دکر حجج المرجئة» م حجج حجج آهل السنة» ورد على ا التكفر 
بالحدود المد كورة للعصاة ف ارتا القت وو ذلك وبالوارئة » ومجديث 
عبادة: « من أصاب شيا فعوقب يه ف الدنا فهو كفاأارة» وقال: الإعان 
مراتب» بعضها فوق بعض» فليس ناقص الإيان ككامل الايانء قال الله 
تعال : إا المؤمنون الّذينَ إذا ذكر الله جلت قلوہم € أي حا ولذلك 
قال: هم اللإمنون حتاًÇ ٠‏ وكذلك قوله مَل : ١‏ المؤمن من أمته الناس 
والمسل من بام المسلمون من لسانه ويده» - يعني حقاً - ومن هذا قوله: 
أكمل المؤمنين». ومعلوم أن هذا لا یکون أکمل حت يکون غيره أنقص ! 


وقوله: أوثق عرى الإمان الحب في الله والبغض قي الله » . وقوله: « لا 
اعان لمن لا أمانة له» » يدل على أن بعض الإان أوثق وأكمل من بعض› 
وذكر الحديث الذي رواه الترمدي وعبره:٠«‏ من حب لله وأبغض لله »_ الحديث - 
وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجاع أهل السنة غلى أن الإيان قول وعمل 
ونية وإصابة السنة. وقال أبو طالب المكي: مباني الإإسلام الخمسة: يعني 
الشهادتين» والصلوات الخمس » والزكاةء وصيام شهر رمضان: والحج» قال: 
وأركان الإيان سبعة: يعني المخمسة المذكورة في حديث جبرائيل ء والاإيان 
بالقدرء والإان بالجنة والنارء وكلاه) قد رويت قي حديث جبرائيل كا 
سنذکره إن شاء الله تعال. 


)١(‏ لأنيم لو كانوا بامعصية كغاراً لوجب قتلهم ول يكتف بإقامة الحدود عليهم ولا جاز التوارث 
پينهم وبين أقربائہم المؤمني . 

(۲) قله أي حقا تفسير لكلمة (إنا المؤمتون) . 

(۳) يعلى أمتنعقده وأقواها . 


TAL 


قال : والإيان بأماء الله تعالى وصفاته » والإيان بكتب الله وأنبيانه » والإیان 
بالملائكىة والشياطين» يعني وال أعلم الإيان بالفرق بينها » فإن من الناس 
من جعلها جنا واحدا لكن تختلف باختلاف الأعال» کا ختلف الإنسان البر 
والقاجرء والإيان بالجنة والنارء وأنها قد خلقتا قبل آدم . والإيان بالبعث بعد 
الوت والإيان ججميع أقدار الله خيرها وشرهاء وحلوها ومرّهاء أنها من الله 
قضاء وقدرا ومشيئة وحكاًء وأن ذلك عدل منهء وحكمة بالغة» استأثر بعام 
غيبها ومعنى حقائقها ‏ 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التغارت 
والمقامات» وهذا يقرب من مذهب المرجئة ٠‏ وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغايرء وهذا قريب من قول الإباضيةء فهذه 
مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل الاسلام من الايان» كمثل 
الشهادتين إحداها من الأخرى في المعنى والحكمء فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية ء فها شيئان في الأعيان وإحداها مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم 
كشىء واحدء كذلك الايان والاسلام أحدها مرتبط بالآخر» فھا کشیء 


ي 


واحدء لا إبيان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيان له إذ لا يخلو المسلم من 
إعان به يصح إسلامهء ولا يخلو المؤمن من إسلام به حمق اانه من حيث 
اشترط الت للأعال الصالحة الإيانء واشترط للإان الأعال الصالمحة فقال في 
تحقيق ذلك: # ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه#" وقال 
في تحقيق الإيان بالعمل: #ومن بأته مؤْمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلل فمن كان ظاهره أعال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الإيان 


. لانالاعان عندهم هر القول والاقرار فقط‎ )١( 

(۲) أي جعلوهما امرين منفصاين ومتغايرين . 

(۳) أي انا وان تغایرا لکنها متلازمان وجوداً . 

. ۷۵ سورة طه الاأية‎ )0( . ٩٤ سورة الانبياء الأية‎ )٤( 


TAO 


بالنب› فهو منافق اقا ینقل عن الله ومن کان عقده الاعان بالغیب» ولا 
بعمل باحکام الاعان» وراه نع الإسلامء فهو کافر کفرا لا بتبت معه توحرل» 
ومن کان مۈمناً بالغيب ما خیرت به الرسل عن اله عامل عا أمر الله فهو 
ممن مسل ولولا ا کزلك لکان اومن یوز ألا یسمی مسلا ء ولجاز أن 
الا لا يسمى مؤمنا باللّه . 

رقد جع أهل القبلة على أن کل مؤمن مساہء وکل مسلم مؤمن بالل 
وملاتکته وکتبه قال: : ومثل الإبان في الأعال كمثل القلب في ا لجس لا ينفك 
أحدم) عن الآغس لا یکون ڏو حنم حي ولا ذا قلب عير جسم » 
)ا شگان منفردان» وم)] قي الحكم وامعنى منفصلان» ومتليا أيضا مثل حية 
) ظامر وبا رهي اواحدة . لا يقال: حيتان: لتفاوت صغنها ۾ فكذلك أعال 
الالام من الاسلام هو ظاهر الإيان» وهو من أعال البوارج» والاان باطن 
الاسلاح؛ وهو من أعال القلوب ‏ 


وروی عن الى ا أنه قال: « الاسلام علانىةء والاعان قي القلب »٠‏ وفي 
لفظ: و الاجان سر» فالا سلام أعال الاعانء والأعان عقود الأسلامء فلا اعان 
الا بعملء ولا عمل إلا بحقدء ومخلى ذلك مثل العام الظاهر والياطنء أحده|ا 
مرتبط بصاحيه من أعال القلوب وعمل امجوارح» ومثله قول رسول الله ل : 
, إنغا الأعال بالنبات»؛ آي: لا عمل الا بعقد وقصدب-لأن د إنغا» تحقيق 
للشىء ونفي لا سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات : وعمل 
القلوب من النياتء فمثل العمل من الإان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح 
الكلام الا اء لأن الشفتين تجمعم الحروف» واللسان يظهر الكلام» وفي سقوط 
احدھ) بطلان الكلامء وكذلك ف سقوط العمل ذهاب الاعانء ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بادكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: أل نجعل 
له عينين ولساناً وشفتين)" بعنى أل نجعله ناظراً متكلاء فعبر عن الكلام 


.)١ - ۸( سورة اليلد الآيات‎ )١( 


۲A1 


باللسان والشفتين» لأن الكلام الذي جرت به التعمة لا يتم إلا با". 


ومثل الإيان والاسلام أيضاً كفسطاط قائ في الارض له ظاهر وأطتابء 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلامء له أركان من أعال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وط 
الغسطاط مثله كالابيان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط إليها 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا اء كذلك الإسلام في أعال الجوارح لا قوام له إلا 
بالاعان» والايان من أعال القلوب» لا نفع له إلا بالاسلام وهو صالح 
الأعال . 


وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الاسلام والايان واحداًء فلولا نها كشىء 
واحد في الحكم والمعنی ما کان ضده| واحداً فقال: $ کیف بہدي الله قواً 
كفروا بعد إيانهم )7 وقال : [ أيأمرك بالكفر بعد إذ أن مسلمون) 7 فجعل 
ضدها الكفر. 

قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله ل عن الايانء والاسلام من صنف 
واحد» فقال فی حدیٿ این عمر: ١‏ بتي الاإسلام على مس » وقال في حديث ابسن 
عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الابيان فذكر هذه الأوصاف» فدل 
ذلك على آنه لا إبيان ياطن إلا يإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهرعلانية إلا بإ يان سرء 
وأن الايان والعمل قرينان لا ينفع أحدها بدون صاحبه. 

قال: فأما تفرقة الى بي في حديث جبرائيل بين الاعان والاسلام» فإن ذلك 
تفصيل أعال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعافي التي وصفناها أن 
تكون عقودا من تفصيل أعال الجوارح ما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها 


(۱) الا أن النعمة باللسان والشفتين أوسع من جرد الكلام . 
(۲) سورة آل عمران الآية ۸7 . (۳) سورة آل عمران الآية ۸٠‏ . 


YAY 


أن تكن علاتية لا أن ذلك بقرق بين الاسلام والاتان قي المعنى با ختلاف 
وتضاد . لس فه دليل انا عتلغان ي الحکم. قال: وکتمعان ق عيد واج 
مام مون ق کہ ل ما دکره م عهدد القلب و صف قله » وما دکره من العاانية 


وصف سيه . 


قال: وأيضاً فان الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن جميع ما ذكره من عقود 
القلب فی حدیث جبريل من وصف الایان ول يعمل با ذكره من وصف الاساد م 
آنه لا يسمى مؤمنا وأنه إن عمل جميع ما وصف به الالام ثم لم يعتقد ما 
وصفه من الاعان أنه لا يكون مسل وقد أخير الني لث أن الأمة لا تمع 
على ضلالة . 


قلت: کانه راد بذلك إجاع الصحابة ومن اتبعهم» أو أنه لا يسمى مؤمناً 
ف الأحكام» وانه لا یکون مسلا اذا آنکر بعض هذه الأ ركانء اأ عم ان أن 
الرسول آخبر با و رصدقهء أو انه ير خلاف أهل الأهواء خلافا وال فأو 
طالی کان عارفا بأقواهم» وهذا _ والته عم مرادهء قانه عقد المصل الثالث 
والثلائين في بيان تفصلللى الاسلام والايانء وشرح عقود معاملة القلب من 
مڌهب أل الجباعةء وهذا الذي قاله أجود ما قاله کشر من التاسء لکن ينازع 
في شيئين: أحدها: أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الان 
الواجب المفصل المذكور في حديث جبرائيل .(والثاني :)ان الى ي إغا يطلق 
: مؤمنآً» دون « مسلم» قي مثل قول الي تر : ء أو مسال » لکونه لیس من 
خواص المؤمنين وأفاضلهم » كأنه يقول . لكونه ليس من السابقين المقربين بل 
من المقتصدين الأبرارء فهذان مما تنازع فيه جمهور العلاءء ويقولون: م يقل 
)١(‏ لأن الابيان لا بد له من عمل يققه فلا يكقي قيه عقد القلب . 
(۲) لأن الإسلام لا بد له من إعان يصححه وإن كان نفاقاً . 


(۳) رهذا هو الظاهر أنه ل يمتد جنلافهم . 
)٤(‏ أي الكامل الإسلام . 


TAA 


اني ل في ذلك الرجل ١ء‏ أو مسام» لكونه لم يكن من خواص المؤمتن 
وأفاضلهم كالسابقين المقربينء فان هذا لو كان كذلك لکان ينغي الايان 
امطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب اذا کانوا من 

أصحاب اليمينء ولم يكونوا من السابقين والمقربينء وليس الأمر كذلك. بل 
كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين» كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا 
عذابء وکل من كان كذلك» فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة» وأهل 
ليدع ولو جار أن ینفی الاعان عن شخصس لكون غبره أفضل منه إياناً » نفي 
الامان عن أكثر أولياء الله المتقين» بل وعن كثشر من الأنبياءء وهذا في غاية 


الفساد» وهذا من جنس قول من يقول: نفي الاسم لتفي كاله المستحب. 

وقد ذکرنا ن مثل هذا لا يوجد قي کلام الله ورسوله» بل هذا الحدیث 
خص من قي فيه . مسام ولیس بمؤمن» فلا بد أن يکون ناقصاً عن درجة 
الأبرار المقتصدين أهل الجنة» ويكون إيانه ناقصاً عن إيان هؤلاء فلا 
یکون قد أتى بالايیان الذي أمر به هؤلاء کله ثم إن كان قادراً على ذلك 
الايان وترك الواجب» كان مستحةاً للذم» وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك 
الامان الذي اتصف به هؤلاءء كان عاجرا عن مثل إيانهمء ولا يكون هذا 
وجب عليه » فهو - وإن دخل الجنة - لا یکون کمن قدر أنه آمن إیانا جملا 
ومات قبل أن يعام تفصيل الإيمان وقبل آن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو 
يدخل الجنة » لكن لا يكؤن مثل أولئك . 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجاتء كا في الحديث 
الهحيح عن الي يبي أنه قال: « المءء.٠‏ انموي خير وأحب إلى الله من المؤمن 


(۱) يي ن هنا كلاما حذر. > زمؤمن) رال اعم . 
(۲) وهو باكسة للأبرار فمل كل الواجبات ترك جع المحرمات . 
(۳) أي الجر المقدام الذي لا يتهيب ولا يتردد . 


۸۹ 


الشعف وق كل خير ودد قال الل تعال الا يستوي القاعدوں م 
المإمنن غر أو الضرر' الآية فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان 
کل منیا کمل ما وجب علیه. وقد یرید بو طالب وغیره بقوهم: لیس هذا من 
خواص المأمنين هذا المعنى» أي ليس إيانه كإيان من حقق خاصة الإيان 
سواء کان من الأبرار أو من المقربينء وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو 
لکونه ي يؤمر به فلا کون مذوماً» ولا يدح مدح أولئك › ولا یلزم أن یکون 
من أولئك المقربين. 


فبقال: وهذا أيضاً له يتفي عنه الإان. فيقال: هو مسا لا مؤمن» كا 
قال: ليس بعالم ولا مفت. ولا من أل الاجتهادء وقد قال الي عر : ٠‏ لو 
نف احدک مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا کشر » فليس 
کل ما فضل به القاصل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقاتق الإعان 
ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا أكثرهمء فهؤلاء يدخلون الجنة ء وإن ) 
بکنوا من تحققوا جحقائق الإیان التی فضل اللہ با غيرهم» ولا تركوا واجبا 
عليهم وإن كان واجباً على غيرهم ولمذا كان من الإيان ما هو من المواهب 
والفضل من الله ء فاته من جنس العام والإسادم الظاهر من جنس العمل » وقد 
قال تعالی : والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهہ 4 ٩‏ وقال: # ویزيد 
اله لذي اهتدوا هدئ) وقال: هر الذي أتزل الكة في قلوب المؤمنين 
يزدادوا إيات مع إانبم) ‏ . 

ومثل هذه السكنة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله محعل ذلك ف قلبه 
فضلاً منه وجزاء على عمل سابقء کا قال: ولو آنہم فعلوا ما یوعظون به 
لكان خراً مم وأشد تثبيتاً . وإذاً لآتيناهم من لرن أجرا عظيا . ومديناهم 
)١(‏ أي الواهن العزعة الضعيف الارادة . 
)٣(‏ سورة الناء الأية ۹۵. (۳) سورة عمد الاية ۱۷ . 


)£( سورة الفتح الأية ٤‏ . 


۳۹۰ 


٣ 8 - پا‎ N ti” ١ 
کا قال: #اتتوا! الله وامنوا برسوله اکم کغلین م‎ 


تاعا مستقیا هه : 
رجن وعحل لکم نورا شون به 4 وک) قال: أولئك کتب في قلوہم 
اجان ويدهم بروج م و و !ا قل : من عسل ا عم وره اه عام س م 
بعل . وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان ما يقدرون عليه من الأعبال 
الظاعر 5 والىاطنة هو ايا بفصل الله واعانته واغداره هم لکن الأمور فسأن 
منه ما جنسه مقدور مم لإعانة الله مء كالقام والقعودء ومثه ما جنسه غير 
مقدور مم وإذا قبل : إن الله یعطی من أطاعه قوة في قلبه وبدنه یکون با قادرا 
عل ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضاً حق وهو من جنس هذا المعنى» قال تعالى: 
لاذ يوحى ربك إلى اللائكة أني معكم فشبتوا الّذين آمنوا 4# وقد قال: إذا 
لقبع فئة قأثبتوا فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى اللائكة أنم 
يقعلونه با ومني . 

والمقصود أنه قد يكون من الإيان ما يمر به بعض الناس ويذم على تركه» 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليهء ويفضل الله ذاك بهذا الإعانء وإن 
| يكن المفضول ترك واجباء فيقال: وكذلك في الأعال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعلل بما لأ يؤّمر به الحاجز عنهء ويؤمر بعض الناس با لا يؤمر به غيره» 
لكن الأعال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن با 
ویریدها جهده» ولکن بدنه عاجز کا قال الني يلي في الحديث الصحيح: ١‏ إن 
بامدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: « وهم بالمدينة حبسهم العذر» » وكا قال تعالى: إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون قي سبيل الله بأمواهم 
وأتضهم. فصل الله المجاهدين بأموالمم وأتفسهم على القاعدين درجة 4 
(1) سورة النساء الآيات ( 11 - 1۸) . 
(۲) سورة الحديد الآية ۲۸ . (۴) سورة المجادلة الایه ۲۲ . 
)٤(‏ حديث ضصعيف . [ه) سورة الانغال الاية ٠١‏ . 
(1( سورة الانفال الآية >٥‏ . (ب) سورة اللاء الأية ۹۵ . 


۲۹1 


وف ١‏ الصحیحنن » عن النى م أنه قال: ١‏ من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثلل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا » ومن دعا إلى 
حلالة كان عله من الرزر شل آوزار من اتيعه من غير أن ينقص من أوزارهم 

انما الدنبا. لأربعة 

وی حدیٹ آي کہشة الأنغاري : وها ي الأجر سواء» وها ف الوزر 
داعم رواه الترمذي وصححه ولفظه : « انما الدنبالأريعة"' : رجل آتاه الله علا 
ومالا فهو يتقى في ذلك المال ربهء ويصل فيه رجه ويعام لله فيه حقأًء فهذا 
بأفضلل المنازل» وعبد رزقه الله علاً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو 
أن لل مالا لعملت بعمل فلانء فهو بنيته» فأجرها سواءء وعد رزقه الله فالا 
و یرزقه علا خبط في ماله بغیر عل لا یتقي فيه ربهء ولا یصل فيه رجه ولا 
يعم لله فيه حقاً ء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا وعلأ فهو 
بقول: ل أن لي مالا لعملت فيه بعمل قلان فهو بنيته » فوزرها سواء» . 

ولفظ ابن ماجه: ءمثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا 
وعلا فهه يعمل بعلمه في ماله ینفقه في حقه» ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالاء . 
فهر بقول: لو کان ل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل »۲ء قال رسول الله 
: ء فيا في الأجر سواء ٠‏ »ورج آتاه الله مالا و يته علا فهو يختبط في 
ماله ينفقه في غبر حقه» ورجل لم تؤته الله علا ولا مالا وهو يقول: لو كان لي 
مثل مال هذا عملت مثل الذي يعملء فها في الوزر سواء». 


( ۱( يعي الفاعل وصاحب النية ‏ 
( ۲) وقي روابة بزيادة (نفر) . 
(۳) أي یتصرف فيه بہواه بغي هدى من الشرع . 


۹۲ 


٠‏ الشخصين إذا اثلا في إيان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالً 
ومقاماء فقد يتائلان. وإن كان لأحده)ا من أعال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخر کا جاء في الأثر: ان الزمن قوته في قله وضعفه في جسمه» والمنافق 
قږته في جسمه وضعفه في قلبه ٤‏ ومذا قال الي ي ف الحديث الصحبح: 

٠‏ ليس الشديد بألصرعة" إغا الشديد الذي يلك نفسه عتد الفضب ؛ وقد قال: 
۾ ریت کأنی نزع على قليب فأخذها ابن آي قحافةء فنزع دنوب أو ڏنوبن 
ونی نزعه ضعف والته يعفر له » فأخذها ابن الخطاب» فاستحالت في يده غرباًء 
فلم أر عبقرياً يفري فريه حت صدر الناس بطعن» "» فذكر أن أبا بكر 
أضعف. وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن 
ابا بکر آقوی إیاناً من عمر» وعمر قوی عملاً منه» کا قال ابن مسعود: ما 
زلنا أعزة منذ أسام عمر» وقوة الإيان أقوى وأكمل من قوة العمل » وصاحب 
الإیان يتب له أجر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأ 
بکرء فانه هو الذي استخلقه . 


e : (o) .‏ س ء 
وقي «المسنده من وجهين عن النى ن ان الني 3% وزن بالامة 
فرجح» ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في 
حباة النبي ب وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيان والعلم ما ۾ 
یکن عنده» فهو قد دعاه الى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده» والمعين على 
الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة کان كفاعله» كا ثبت في الحديث الصحيح 


)١(‏ قال تعالى في المنافقين ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقومم كأنهم خشب 
مستدة يحسبون كل صيحة عليهم) . 
(۲( هو بضم وله وفتح ثانيه الذي يصرع الناس كثيا ويغلبهم. 
(۳) أي بثر. 
)£( أي ثقل ميزان كل منهم على ميزان سائر الأمة . 
(۵) فكل ما فعله عمر من أعال عظيمة هو ببب أبي بكر رضي الله عنها فيعطى أبو بكر مثل 
أجره فيها . 


عن الي قي أنه قال: ٠‏ من جه غازباً فقد غزا. ومن خلفه في أهله خير فقد 
غا + وتال : ؛ من دل عل خير فله مل اجر فاعله » وقال : و من فطر صاع 


فل متل آجره 1 . 


وقد روي ني الترمذي « من عزی مانا فله مثل‌آجره » وهذا وغیره ما يبرن 
أن الشخصس قد تلان في الأعإل الظاهرةء بل يتفاضلان ويكون الممضول 
ها آفضل عند الله من الآخرء أنه أفضل في الإان الذي قي القلب وأما إذا 
تناضلا فى إعان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتةء وإن 
ان المغضول ) يبه الله من الإعان ما وهبه للفاضلء ولا أعطى قلبه من 
الأسباب التي ا ينال ذلك الإعان الفاضل ما أعطى المفضول. ولمذا فضل الله 
يعض النسي بن على بعض » وإِن كان الفاضل أقل عملا بالبدن» کا فضل 
اله تسستا ا ومدة نيوته بضع وعشرون سنة - على نوح وقد ليث في قومه 
الف سنة الا خسن عامأء وقضل أمة عمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى 
لغرب - على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صادة 
الظير اى العصر . فأعطى الله أمة مد أجرين > وأعطى كلا من أولئك أجرا 
اجا لأن الأعان الذي في قلوم كان أكمل وآقضلء وكان آولئك أکثر 
عملا ومؤلاء أعظم أجرآء وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها 
عليهم وخصهم ا . 

وهكذا سائر من يفضله الله تعال» فإانه يقضله بالأسباب التي يستحق با 
التفضل بالجزاءء كا يخص أحد الشخصين بقوة ينال بہا العلمء وبقوة ينال با 
البقي والصمر والتوكل والإأخلاص» وعغير ذلك مما بفضله الله به واغا فضله ف 
الحزاء ما فضل به من الإیان. كا قال تعالى : *لوقالت طائغة من أهل الكتاب 
امل ا باڵّذي اززل ت ى الذين منوا وجةالتهار""واكروا اخره لعلهم برجعون» 
ولا تما إلا ا ن تم دينکم» 5 ل ان الهدی هدی الله أن. تی أحد مثل ما 


)١(‏ أي وااه في مصیبته۔ (۲) يعني أُوله. 


4 


و 


م اہ أ س 


الاب 4 ودال: ل غا ويعذب م ب 


س 


"r, ۹ ۽ - 5 گے‎ : ٍ Î 
ا وقال ف لأر رفك ااحرن.‎ ٩ ار اجو غلل ربک قل ل اعصل درد الله‎ 


n (r). 


وقد بين ف مواصع اسياب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك برزق م 


رشاء بغر حساب. وقد عرف أنه قد یخص من یشاء بأسباب الرزق . 


واذا کان من الإعان ما يعجر عنه كثير من الناس» ويختص الله به من يشاء. 
فذلك ما يفضلهم الله بهء وذلك الإيان ينفى عن غيرهمء لكن لا على وجه 
الذم» بل على وجه التفضيلء فإن الذم إنغا يكون على ترك مأمور أو فعل 
عظہر ۔ لکن عل ما ذکره ایو طالب يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مومثرن 
باعتبار» ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار اخرء وعلى هذا ينفى الإمان عمن فانه 
الكال المستحب. بل الكمال الذي يفضل به على من فاته» وإن كان غير مقدور 
للعباد» بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإِن لم يكن ني حقه لا واجبا 
ولا مستحباء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في كلامه إلا أن 
نفي الإييان يقتضي الذم حيث كان» فلا ينفى إلا عمن له ذنب فتبين ان قوله: 
أو مسلم» توقف قي أداء الواجيات الباطنة والظاهرة كا قال جاهير التاس . 


ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقا ليس معه شيء من الإعانء وهم الذين 
يقولون: ٠‏ الأعراب المذ كورون منافقون ایس e‏ م الاعان شس سيء› وهدا هر 
القول الدي نره طاتفه » کمحمد بن نص والأكثرون يقولون: بل هولاء م 
بکرنوا من المتافقن الذين لا يقیل متهم مُيء من أعاهمء» وان کان فهم شعيه 
نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ومذا جعلهم 


٠١٤ سورة الانعام الآية‎ )۲( . ۷٣ - ۷۲ سورة آل عمرأن الآية‎ )١( 
. 1۲۹ سورة آل عمران الآية‎ ) ٤ ( . ۷۵ سورة الحج الأية‎ )۳( 
. وذهب اليه البخاري أيضاً‎ )۵( 
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»سس وعمف؟ عل: ۴ال دا د لاان ن دم صادن 4 کا الوا مث 
£ 

دك 4 أ راي والساء د ف وغ را ن تي عته عار ن مع ان معه التصديق› 

ہے ' اصح الاق ال آلشاا تة کے ". 


وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلومم الذين ¿ 
عطوا شبك ؛ وجعل ذاك اخس مؤمنا غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام هم دون الإيان كإئباته لذلك الشخص » كان مسلا لا 
مؤمنا اعيا مدموم» لا نجرد أن غبره فض منه » وقد قال الي ل : وأكمل 
الإمنين إياتً أحسنهم خلقا؛ ول يسلب عمن دونه الإيان . وقال تعالى : لا 
يسوي منکم من أنفق من قبل لقح رتال أرلئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا» وكلاً وعد الله ال 4 

فأثىت الإعان للقاصل والمقضولء وهذا متفق عليه بين المملمين . وقد قال 
الني بم : « إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر» . وقال لسعد بن معاذ لا حكم في بني قريظة: « لقد حكمت فيهم بحكم 
املك م- ن فوق سبعة أرقعة "٠‏ “ وکان یقول لن یرسله في جيش أو مرية: و ادا 
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزمم على حكم الله ء فلا تنزمم على حكم 
ال قإنك لا تدري ما حکم الله فيه ولکن أنرفم على . حكمك وحكم 
صحابك». رهذه الأحاديث الثلائة فى ١‏ الصحیح ٠ء‏ وف حديث سليان عليه 
السلام: » واسالك حكا يواقق حكمك :. 


فيذه النصوص ں وغہرھا تدل على ما اتعی ى عليه الصنحابة والتايعون هم بإحسان 
أن أحر ال لشخصین قد یخصه اننه باجتهاد يحصل له به من العلل ما یعجز عنه غبړه 


)1( سورة الحجرات الآية 1۷ . )۲( سورة الحديد الاآية ١١‏ 

(۳) كلاه) مؤمن جيد الاعانء إلا الذين انفقوا وقاتلوا قبل الفتح فازوا بفضلة السبق . 

() فلا يجوز لأحد أن قول حكم الله في هذه المألة كذا ولكن يقول رأبي فيها كذا فإن يكن 
صرابا فمن الله وإن يكن خطأً فمن ومن الشيطان. 


۲۹٦ 


٤‏ ك o‏ اران ۽ وذلك الاحتر عاجر 4 اتر ول م عله » وذلاگ العم ا 


متس به عدأ والعمل به باطنا وظاهرا زنادة ٤‏ أبمانه» وهو اکان لحب عذ. 


زه قادر عليه وغبره عاجز عله فلا جب فهذا قد فضل بایان واجب عله . 
لیس بواجب على من عجز عنه . 

وهذا حال جيم الأمة فما تنازعت فيه من المسائل الخبريةوالعلميت اذا خاس 
أحدها بعرفة الحق قي نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجرهء كلاه] مود 
مثاب مؤمن» وذاك خصه الله من الان الذي وجب عليه ا فضله به على هذاء 
رذلك المخطىء لا يستحق يستحق ذا ولا عقاباًء وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم 
وعوقب» كا خص الله أمة نبينا بشريعة فضاها بهاء ولو تركنا ما أمرنا به فيها 
لكان سبباً للذم والعقساب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك" لكن 
مدا ل فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من 
الأنبياء» ولا لمن اتيعهم من الأمم . 

وأيضاً فإذا كان الإنسان لا بحب عليه من الإعان إلا ما يقدر عليه وهو إذا 
فعل ذلك كان مستحقا لا وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلا 
ولا يسمى مؤمناً لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمي مسلا لا مؤمناً 
كالأعراب » و كالشخص الذي قال فيه الني به : « أو مسلم» وكسائر من نفي 
عنه الإيان مع أنه مسلم» كالزاني» والشارب» والسارقء ومن لا يأمن جاره 
بوائقه ء ومن لا يحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسه» وغير هؤلاءء وليس الأمر 
كذلك فإن الله ل يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيان » ل يعلقه اسم الإسلام مه 
إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل دينا غيره» ومع هذا 
نا قال : إن الجنة أعدت للمسلمين » ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنةء بل إا 
ذاك باسم الإيان كقوله : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأار 4 فهو يعلقها باسم الإبعان المطلق ء أو المقيد بالعمل الصالح» كقوله: 


. ۷۲ المسائل الخبرية ليست محل اجتهاد. () لأنه لإ يشرع مم (۴) سورة التوبة الأية‎ )١( 


۹۷ 


ل إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم خر البرية جزاؤهم عند رهم 
جنات عدن تجري من تمتها الأنبار " وقوله: ل وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن مم جنات تبري من تحتها الأنهار كلا رزقوا منها من نمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقوله ٠:‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
و أقامو الصلاة وآنوا الزکاّ هم أجزهم عند ريهنم ولا بخوفن عليهم ولاهم 
جزنون) وقوله  :‏ فأما الذين آمنوا وعَملًوا الصالحات فيوفرهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله " وقوله : 3 فأما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسید خله م 
ي رحة منةٌ وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقباً) " وقوله : *[ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا هم 
فيها. أزواجّ مطهرة ‏ وندخلهم ظلاً ظليلاً 4 وني الآية الأخرى: رومن 
أَصْدَق من الله قيلاً ) " وقال: ‏ وأما الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فيّوفيه م 
أجورهم والله لا يحب الظالين) " وقال: «وَعَد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم مغفرة وأجر عظم € وقال : # فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) ‏ وقال: ‏ والّذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات لا كلف نفساً إلا 
وسعها أولثك أصحابٌ الجنة هم فيها خالدون) ٠”‏ 

اسم المنافقين يجري على المنافقين 

لانم استسلموا ظاهراً 

فالوعد بالجنة والرححمة قي الأخرةء وبالسلامة من العذاب» علق باسم الان 

المطلقء والمقيد بالعمل الصالح» وتحو ذلك وهذا كا تقدم أن المطلق يدخل 


)١ (‏ سورة البينة الآيات (۷ - ۸). 


(۳) سورة النساء الآبة 1۷۳ . (۳) سورة النساء الآية 1۷۵ . 
٤(‏ ) أي من الحيض وسائر الاقذار . | 

( ۵ ) -سوزة الناء الآية ۵¥ ا (1( سورة التساء الآية ٠۲۲‏ 

ز ۷ ) سورة آل عمران الأية ۵۷ . ١‏ (۸) سورة المائدة الآية ٩‏ . 
٩ (‏ ) سورة الانعام الآية ۸ . )٠٠١(‏ سورة الاعراف الاأية ٤۲‏ . 


۲۹۸ 


فيه فعل ما أمر الله به ورسوله» ول يعلق باسم الإسلام فلو کان من أتى من 
الإمان با يقدر عليه» وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلا لا مؤمناًء 
لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسل وإن لم يسم مؤمناًء 
وليس الأمر كذلك. بل الجنة ل تعلق إلا باسم الإيانء وهذا أيضاً ما استدل به 
من قال: إنه ليس كل مسام من المؤمنين الموعودين بالجنةء إذ لو كان الأمر 
كذلك» لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام کا علق بامم الإیانء وکا علق 
بام التقوى» واسم « البر» في مثل قوله: إن المقين في جنات و تهر04) 
رقوله: إن الأب رار لفي نعم وبامم أولياء الله كقوله: لاإ أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمتوا وكانوا يتقون» لَهُم البشرى في 
ا اة الدنيا وي الآخرةء لا تبديل لكلات الله ذلك هو الفوز العظم )(" فلا 
بعر اسم الإسلام هذا المجریء عم أن مسماه لیس ملازما لمسمی الإیان کا 
يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله » وإن اسم ١‏ الإسلام» يتنارل من هو من 
أهل الوعند وان كان الله يثيبه على طاعتهء مثل أن يكون في قلبه إيانء ونفاق 
يتح به العذاب» فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النارء لأن في قلبه مثقال ذرة 
أو أكثر من مثقال ذرة من إبجان . 

وهكذا سائر أهمل الكيائر إعانيم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب با إذا ل يعف الله عنهء ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون وليسوا 
مؤمنين ومعهم إيانالكن معهم آيضاً ما يالف الإيان من النفاق » فام تكن 
تسميتهم مؤمنین بأولى من تسميتهم منافقين» لا سيا إن كانوا للكفرأقربمنهم 
للإيان. وهؤلاء يدخلون في اسم الإيان في أحكام الدنياء كا يدخل المنافق 
الحض وأول» لأن هؤلاء معهم ایان یدخلون به ي خطاب الله هيا أا الذين 
آمنوا) ء لأن ذلك أمر م. با يتفعهم ونهي مم عا يضرهم» وهم محتاجون إلى 
(1( سورة القمر الآية ۵٤‏ . (۲) سورة الاتغطار الآية ١١‏ . 


(۳) سورة يونس الايات ( 1۲ - 1٤‏ ). 
)٤(‏ يعنی لا يقال هم موملون وإن کان معهم من الاعان ما ينجيهم من الخلود لي النار . 


۲۹۹ 


ذلك ) م الاعان الذي محم إن اقفتضی شمول لظ الخطاب هم قلا کلام» 
والا فليس بأسوأً حالاً من المنافق المحض» وذلك المنافق يخاطب بہذه الأعال 
وتنفعه في الدنياء ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة » ويتميز بها عن سائر الملل 
يوم القيامة. كا تيز عنهم بها في الدنياء لكن وقت الحقيقة يضرب بيهم پسور : 
اله باب» باطنه فيه الرحجة وظاهره فن قله العذاب يناد ونم أل نکن معکم؟ 
م (Y‏ گل 5 (۳) , 2 .ے & n‏ و 
قالوا بل ولكنكم فتنع أنفسكم وتربصعم وارتبتم وغرتكم الأمان» حقى جاء أمر 
ال وغر؟ بالله الغرورء فاليوم لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين کفرواء 
مأواك النار هي مولا وبس امصير &0) وقد قال تعالى : إن المنافقين في 
الدرك الاسفل من التار ولن تيد هم نصيرأً إلا الذي تابوا وأصلحوا واعتصموا 
عن () . 


فإذا عمل العبد صالتاً لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله » ويكون معه 
من الإيان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامةء ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعاقب بة» عذب وأخرج من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيان» 
وإن کان معه نفاق» ولذا قال تعال في ھؤلاء فأولقك مع المؤمنينَء وسوف 
يؤتي الله المؤمنين أجراً عظياً ‏ فلم يقل : إنهم مؤمنون بمجرد هذاء إذ م 
يذ كر الإيان‌بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل هم معهم» وإنغا ذكر العمل الصالح 
وإخلاصه لله » وقال: [فأولئك مع المؤمنين فيكون م حكمهم . 


. أي ينادي المنافقون المؤمنين‎ )١( 
. آي کتعم معنا بظاهرک. (۴) الدوائر بالمؤمنين‎ )۲( 
.)١۵ سورة الحديد الأيات (۱۳ ۔‎ ) ٤ ( 
.)١٠٤١1- ٠٤0١ ( سورة النساء الآيات‎ )۵ ( 
آي تفاق عمل لا نفاق اعتقاد وإلا م يخرج من النار.‎ )٦( 
وكيف تاوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وليسوا مؤمنين بل الظاهر أن المراد‎ )۷( 
. بقوله ( فأولئك مع المؤمنين) أنهم صاروا بهذا من جلة المؤمنين الموعودين بعظع الأجر‎ 


«« 


وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيان الواجى 
استحق الثواب»ء ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائرء» فذاك من أهل 
الوعيد» وإيانه ينفعه الله به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل» 
ولكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وتام هذا أن 
الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيان» وشعبة من شعب الكفر أو 
النفاق» ويسمى مسلا » كا نص عليه أحجمد. 

وتام هذا ن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإبيان» وشعبة من شعب 
التفاق» وقد يكون مسلا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. 
ك قال الصحابة : ابن عباس وغيره: كفر دون كفر» وهذا قول عامة السلف»ء 
وهو الذي نص عليه أحد وغيره من قال في السارق» والشارب» ونغوهم» ممن 
قال فيه النبي ره : « إنه ليس بؤمن»ء أنه يقال مم : مسلمون لا مؤمنون» 
واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيانء مع إثبات اسم الإسلام» وبأن 
الرجل قد یکون مسلا ومعه كفر لا ينقل عن الملةء بل کفر دون کفر» کا قال 
ابن عباس وأصحابه في قوله: #ومن لم يحكم با أنزل. الل فأولئك هم 
الكافرون 4 قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء وفسق دون 
فسق» وظام دون ظام . 

وهذا أيضاً مما استشهد به البخاري ف و« صحیحه ۾ فان كتاب و« الایان؛ 
الذي افتتح به « الصضحيح ٠‏ قرر مذهب أهل السنة والجاعة» وضمنه الرد على 
امرجئة ء فإنه كان من القانمين بتصر السنة والجاعة مذهب الصحاية والتابعين هم 
باحسان . 


وقد اتفق العلاء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» لانم 
استسلموا ظاهراًء وأتوا عا أتوا به من الأعال الظاهرة بالصلاة الظاهرةء 


. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )٣( ويسمونه كغر العمل أو التعمة.‎ )١( 


۳۰١ 


والركاة الظاهرة»› والحج الظاهرء والجهاد الظاهر» كا كان الي ري عليم 
أحكام الإسلام الظاهرةء واتفقوا على أنه من ل يكن معه شيء م الإيان فهو 
كا قال الله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفلٍ مر الار ي( »> وفها 
قراءتان: درك ودرك شال پو اخسن بن فارس: الحنة درحات ) والنار 
دركات قال الضصحاك: الدرج: اذا كان بعضها فوق بعض ‏ والدرك : اذا کان 
بعضها أسفل من بعض. فصار المظهرون للإسلام بعضهم قي أعلى درجة في الجنة 
وهو رسول الله حقو كا قال في الحديث الصحيح: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول » م سلوا الله الوسيلة ء فإثها درجة ي امجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سال الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة» وقوله: بلي : « وآرجو أن أكون» مثل قوله: « إني 
لارجو أن أكون أخشا؟ لله وأعلمكم بحدوده ب أ ولا ریب أنه أخشى الأمة لله 
وأعلمهم لوده . 

وكذلك قوله: « اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهى نائلة إن شاء 
الله من مات لا يشرك بالله شيئا» . وقوله: « !ني لأرجو أن تكوتوا نصف 
أهل الجنة » وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أجد وغيره على الاستشتاء في 
الإیان کا نذکرہ قي موضعه ۔ 


والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنةء والمنافقون فى الدرك 
الأسفل من النارء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام 
الأسلام الظاهرة. فمن كان فيه إيان ونفاق بسمى مسلاء إذ ليس هو دون 
المتافق المحض وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإانء بل اسم المنافق 
أحق به قان ما فيه بياض وسواد وسواده أ كثرء هو بام الأسود أحق منه بام 


. ٠۶0.١٤٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
. والاتيان بفعل الرجاء هنا مع علمه بكونه كذلك من قبيل التواضع وحفم التفس‎ (۲) 
. أي الخالص النغاق‎ ))۳( 


الآببض»ء ک) قال تعاى: هم للكفر يومثزٍ أقرب منهم لاان وأما إذا 
كان إيانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيدء لم يكن أيضاً من المؤمنين 
الموعودين بالجنةء وهذا حجة لما ذكره تمد بن نصر عن أحد.ء ول أره أنا فيا 
بلغنی من کلام آحد» ولا ذکره الحلال ونحوه. وقال تمد بن نصر: وحكي غير 
هذا عن أحد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
رالنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه » أو مثلهن أو فوقهنء فهو مسام ولا 
أسميه مؤمناً » ومن أتى دون الكبائر تسميه مؤمنا ناقص الإيان» فإن صاحب 
هذا القول يقول: هما نفى عنه النبي مه الإانء نفيته عنه كا فاه عنه الرسول 
بر » والرسول لم ينه إلا عن صاحب كبيرةء وإلاا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة 
هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر. لكنه ناقص الإعان عمن 
اجتنب الصغائرء فا أتى بالإيان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه 
بغيرهاء:ونقص بذلك درجتهعمن ل يأت بذلك. 


وأما الذين نفى عنهم الرسول الاعانء فننفيه كا نفاه الرسولء وأولئك - 
وإِن کان معهم التصديق وأصل الإاان - فقد تركوا مته ما استحقوا لأجله 
سلب‌الإيان" ءرقد يجتمع في العيد نفاق وإيان» وكفر وإيان فالإيان المطلق 
عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد باجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمحترزلةء والجهميةء والمرجتة» كراميهم 
وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في ال إيان ونفاق" ومنهم من يدعي 
الإجاع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجاغ على ذلكء ومن 
هتا غلطوا فه وخالفوا فيه الكتاب والسنةء وآثار الصحابة والتابعين فم بإاحسان 


. والمراد بالآية ظهور كفرهم وغلبته على دعوى الاين‎ ١۹۷ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. أي المطلق الذي يصحح التمية ويترتب عليه الوعد‎ )۲( 
. لأن النغاق عندهم مساو للكغر فلا يجامع الإيان‎ )۴( 


۳. 


مع مخالفة صريح المعقولء بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد» 
وقالوا: لا يجتمع قي الشخص الواحد طاعة بستحن بها الثواب» ومعصية يستحق 
بها العقابا ولا يكون الشخص الواحد مموداً من وجه مذموما من وجهء ولا 
بو با مدعواً له من وجه» مسخوطا ملعوناً من وجه» ولا يتصور أن الشخصس 
الواحد يدخل الجتةءوالنار جيعاً عندهم» بل من دخل إحداها م يدخل الأخرى 
عندهم» ودا أنكروا خروج إحد من النارء أو الشفاعة في أحد من اهل التار . 
وحكي عن غالية المرجتة نم وافقوهم على هذا الأصل»ء لكن .هؤلاء قالوا : إن 
أمل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك . 

. وأما أهل السنة والجاعةء والصحابة » والتابعون هم يإحسان» وسائر طوائف 
اللسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئثةالفقهاء بوالكرامية › 
والكلابية » والأشعرية› والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم » فيقولون: إن الشخصس 
الواحد قد يعذبه الله بالنارء م يدخله الجنة» كا نطقت بذلك الأحاديث 
الصحبحة» وهذا الشخص الذي له سيئثات عذب بہا» وله حسنات دخل با 
الحنة» وله معصبة وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف يتنازعوا ف حجکمه» لکن 
تتازعو! ف اسمه» فقالت المرجئة: جهميتهم وغير poe‏ : هو مؤمن كامل 
الامان وأهل السنة واج عة عل. آنه مۇم ناقصس الإا ولول ذلك )ا عذب»› 
کا أنه ناقص البر والتقوي باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا 
فيه القولان» والصحيح التفصسل » فإذا سئل عن أحكام الدنيا كغتقه في الكغارة› 
قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين 


)1( يعني عمموه . 

. لأنه بالمعصية خرج من الاان واستحق الخلود في النار عندهم‎ )٣( 

(م) لأن الأعال عندهم غير داخلة في الإيان فلا ينقص عندهم إيانه بفعل معصية ولا بترك 
طاعة . 

( ع ) قد نقص من إيانه بقدر محصيته . (۵) فإنها مرادفان لاان المطلق . 


وأما إذا سئل عن حكمه في الأخرةء قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
:اموعودين بالحنة » بل معه إيان يمنعه الخلود قي النار ویدخل به الجنة بعد أن 
خڌب قي النار ان یغغر الله له ذنوبه » لذا قال من قال: : هو مۋمن يإيانە .. 
فاق بکښیرته» أو مؤمن فض الايانء والذين لاأ يشمونه مؤمناً من أل السنة . 
ومن المعتزلة يقولون: امم الفسوق ينافي اسم الايان كقوله: يئس الاسم 
مرق بعد الإيان4 5 وقوله : أفمن کان مؤْمناً کمن کان فاسقاً 7 وقد 
تال الني ب : « سباب المسام فسوق وقتاله كفر» 


وعلى هذا الأصل فيعض الناس يكون معه شعية من شعب الكفرء ومعه إيان 
أيضاً» وعلى هذا ورد عن التي ل في تسمية كثير من الذنوب كفراًء مع أن 
صاحبها قد يكون معه أكثر من مشقال ذرة من إيانء فلا يخلد في النارء كقوله. 
رسباب امسلل فسوق وقتاله كفر»» وقوله: « لا ترجعرا بعدي کفاراً یضرب 
بعضكم رقاب بعض » وهذا مستفيض عن الني بم في ١‏ الصحيح » من غير 
وجه فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به قي الناس» فقد سمى من يضرب 
بعضهم رقاب بعض بلا حت کفاراًء سمي هذا الفعل كفرأء ومع هذا فقد 
قال تعالى : وان طائفتان_ من المؤمنن اقتتلوا فأصلحوا بینها) إلى قوله: 
}إا الؤمنون اخوة فبان أن هؤلاء ل يخرجوا من الإعان بالكلية ء ولكن 
.فيهم ما هو كفر وهي هده الخصلة» كا قال الصحابة: كفر دون كفرء 
وكذلكڭ قوله: « من قال لأخه يا کافر فقد باء مہا أحده| ۲ فقد سماه آخاه 

حن القول» وقد أخبر أن أحدها باء بېاء فلو خرح أحدها عن الإسلام 
بالكلية م يكن آخاه» بل فيه كفر. 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ١‏ ليس من رجل. ادع لغیر أبيه وهو . 


يعلمه إلا كفر» وفي حديث آخر: ۾ كفر بال من يرأ من نسب وإن . 


. ٠۸ سورة السجدة الأية‎ )۲( . ١١ سورة الحجرات الآبة‎ )١( 
, أي انتب‎ (r) 


دق» » وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم 'فإن كفراً 
بکم أن ترغيوا عن آبائکم فان حت الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: أن 
اشكر لي ولوالديك إل الصير ي" وقوله : [وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياء 
ربالوالدین إحساتا چ۳ فالوالد أضله الذي مئه خلت » والؤلد من كسبه كا أغنى ٠‏ 
عنه ماله وما کسب قال: فما أغنی عته ماله وما کيسب 4 ۽ فا جحد م" شعبة 
من شعب الكفرء فانه جحد لما منه خلقه ربه» فقد جحد خلق الرب إياه» وقد 
کان فی لغة من قبلنا يسمى الرب أباًء فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه» ولكسن 
ليس هذا كمن جحد الخالق بالكليةء وسنتكل إن شاء الله على سائر الأحاديث . 
ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص 

والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى الكتاب والسنة» قإن الناښش كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الان 
والإسلام لكثرة ذكرها ء وكثرة كلام الناس فيهاء والاسم كلا كثر التكلم فيهء 
-فتکل به مطلقاء ومقیداً بقید» ومقیداً بقید آخر في موضع آخرء کان هذا 
سبباً لأشتباه بعض معناه» ثم كلها كثر سماعه» كثر من يشتيه عليه ذلك» ومن 
أسباب ذلك أن یسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضهء ویکون ما 
سمعه مقيداً بقيد اوجبه اختصاصه جمعنی » فیظن معناه قي سائر موارده كذلك› 
فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعال عامةء وعل مأخذ الشبهة» أعطى كل 
ذي حق حقهء وعم أن خير الكلام كلام الله ء وأته لا بيان أم من بيانه ء وأن ما 
أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا 


(v( شه‎ 


. أي لا قتركوا الانتساب اليهم كراهة لذلك أو زهدأً سيه‎ )١( 


(۳) سورة لقيان الأية ٠ ٠ ١ ٤‏ (۳) سورة الاسراء الآية ٠۳٣‏ . 
)٤(‏ هذه العبارة غير مفهونة لعل متها : کا قال تما 7 آغنن عنه ما له وما کسب) . 
(ه) أي للوالدين . (1) آي طلب معرفته في سائر استعالاته . 


(1) وهذا کلام نقیس جداً . 


7ء۳۴ 


قالمسلمرن: ستيهم وبدغيهم متفقون على وجوب الإایان بالل وملائکته و کتبه 
ورمله واليوم الاخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنةء ولا يعذب» وعلى أن 
من 1 يؤمن بان شمدا رسول الله ب إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي 

هى أصول الدين وقواعد الأيان التي اتفق عليها المنتسيون إلى الإسلام والإعان› 
فتنازعهم بعد هذا في يعض أحكام الوعند أو بعض معاني بعض الأساء أمر 
خفف بالنسيه الى ما اتفقوا عليه» مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب 
والسنة هم عند جهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم بالضلالة > ليس هم 
في الأمة لسان صدق ولا قبول عامء كالخوارج والروافض والقدرية ونغوهم» 
وإغا يتنازع أهل العم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» ولكن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله"' ء والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام 
والإيان يوجب أن كلا من الاسمين - وإن كان مسماه ‏ واجبأً ‏ لا يستحق 
أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً » مسل فالحق في ذلك ما بينه الي في حديث 
جيريل» فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها : الإسلام» وأوسطها الإيانء 
وأعلاها الإحسان»ء ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن 
مؤمن» والمؤمن مسامء وأما المسام فلا يجب أن کون مۇم . 

وهكذا جاء القرآنء فجعل الأمة عل هذه الأصناف الثلاثة » قال تعالى : م 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا] لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق با خیرات بإذن الله ذلك هوالف فل الكبير 4 فالمسام الذي لم يقم بواجب 
الإيان هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك 
المحرم» والسابق بالخبرات هو المحسن الذي عبد الله کأته یراه» وقد ذکر الله 


)١(‏ كا أمر الله بلك في قوله (فإن تتازعع في شيء فردوه إل الله والرسول إن كتتم تؤمنوت بالله 
واليوم الآخر) فجعل ھا الرد من مقتصات الاعان . 
(۲) ولكن الاسلام الشرعي المعتد به لا يتحقق إلا مع الأان . 


(۳) سورة فاطر الاآية ۳۲ . 


سبحانه تقسم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة «الواقعة) و 


$ الطففين# › و لمل أتى. وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسي 
للمصطفن من عباده . 


وقال أبو سليان الخطابي: ما أكثر ما يغاط الناس في هذه المسألة ٠‏ فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيان العمل ء واحتج بالآية » وذهب غيره الى 
أن الإسلام والإيان شيء واحد» فاحتج بقوله: «[فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنيَء فا وجدنا فيهاغيّ بيست من المسلمين) قال الخطابي: وقد تكلم 
رجلان من أهل العلل وصار كل وانحد متها إلى قول من هذين» ورد الأخر 
منه] على المتقدم» وصنف .عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتينء قال الخطابي: 
والصحيح من ذلك أن يقيد الكافر في هذاء ولا يطلقء وذلك أن المسلم قد 
يكون مؤْمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في 
جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسام مؤمناًء وإذا حملت الأمر على 
هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ول يختلف شيء منها . 

قلت: الرجلان اللذان أشار إليه] الخطابيء أظن أحدها وهو ألسابق» مد 
بن نصء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيان شيء واحد من 
أهل السنةوالحديث» وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذاء والآخر الذي رد عليه 
أظته .. . لكن ل أقف على رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق 
بينها» کأبي جعفر» وماد بن زيد» وعبد الر من بن مهدي» وهو قول أحمد بن 
حنبل» وغيره» وما علمت آحدا من المتقدمين خالف هؤلاءء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيانء ومذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاءء 
کا ذکره الخطای . 


وكذلك ذكر أبو القاسع ,التميمي الأصبهاني» وابنه محمد شارح «مسام»» 
وغبره)] أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن»› 


.)۳١ سورة الذاریات الآیات ( ۳۵ ۔‎ )١( 


کا دل عله النصء وقد ذکر الخطای: في « شرح البخأري ؛ کلاماً. یقتضی 
تلازمها مع افتراقی اسمیها > وذكره البغوي في ١‏ شرح السنة فقال: اق 
الي إل الإسلام إسا لما ظهر من الأعبالء وجعل الإيان اسما لما بطن من 
الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعال ليست من الاعانء و التصديق بالقلب 
ليس من الاسلام» بل ذلك تفصيل لمل هي كلها سيء واحد» وجاعها 
الدين» ولذلك قال ار : ١‏ هذاجبرائیل جاء يعلمکم دینکم »» والتصدیق 
والعمل يتناوطا اسم لاساد والإيمان جيعاً» يدل عليه قوله تعال: إن الذين 
عند الله الإسلام ‏ وقوله تعالی : لورضیتلكم الإسلام دين رقوله: 
ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فن يبل منه)" فبين أن الدين الذي رضيه 
ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في حل الرضى والقيول إلا 
بانضام التصديق إلى العمل . 

قلت: تفريق البي بيه في حديث جبرائيل وإن اقتضى أن الأعللى هو 
الإحسان والإحسان يتضمن الإيمان» والإيان يتضمن الإسلام» فلا يدل على 
العکس» ولو قدر أنه دل على التلازم» فهو صريح بأن مسمی هذا لیس مسمی 
هذا :الكن التحقيت أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقان كي قد ينا ومن نهم 
هذا اغحلت‌عنه إاشکالات كثرة في كثير من المواضع حادعنه ا طوائف في مسألة 
الاتمان وغيرهاء وما ذكره من أن الدين لا يكون في عل الرضى والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل ء يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيانء فهذا يدل 
على وجوب الإيان مطلقاًء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدينء ليس 
سمه اسلاماً واذا كان الإيان شرطا فی قبوله› يلزم أن یکون ملازماً له» 
ولو کان ملازماً له م یام أن یکون جزء مسماه . 


(۱) يعني مفهومي] . (۲) وكلام البغوي لي غاية السداد . 
(۴) لا بل يدل اذا أريد الإسلام المرقى المعتد به عند الله . 

. هذا صحیح ولکن لا يضر ما داما متلازمن‎ )٤( 

(0) وهذا صحيح إذ لا عبرة بالعمل إلا مه الان . 


۳۰۹ 


وقال الشحخ بو عمرو بن الصلاح: قوله ا : «الإسلام أن تشهد أن لا 
اله ال الله ۾ ال آخره» والاتمان ٠‏ أن تومن بالل وملائکته وکتیه ورسله » ای 
آخرهء قال: هذا بيان لأصل الإعان» وهو التصديق الباطنء وبيان لأصل ) 
الاسلام» وهو الاستسلام والانقاد الظاهرء وحكم الإسلام في الظاهر يثبت 
بالشهادتين» وإنما أضاف إليه) الأربع لكونما أظهر شعائر الإسلام ومعظمها» 
وبقيامه ہا يم استسلامه» وت رکه هما یشعر بحل قید انقیاده أو اغلاله . 


٤‏ ان اسم الاعان يتناول ما قسر به السام ٤‏ هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ترات التصديق الباطن الذي هو أصسل لاان ومقومات 
ومتمہات وحافظات له» ومذا فسر الي عا م الامان في حدیث وفد عبد س 
بالشهادتن » والصلاة» والركاة» والصوم» وإعطاء امس من المغمء ومذا لا 

يقع اسم المؤمن الطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة › لأن امم الشيء 
الکامل يقع على الكامل مته » ولا یستعمل ف الناقصس ظاهراً الا بميد » ولذلك 
جاز إطلاق نفیه عنه في قوله رر : , لا يزفي الزاني حن یزفي وهو ممن » . 

واسم. الاسلام یتناول أيضاً ما هو أصل الان وهو التضدي ا ویتناول أصل 
الطاعات» قان ذلك کله استسلامء قال : : فخرج ما ذکرناه وحققتاه أن الام 
والإیان جتمعان ویفترقان» وأن کل مؤمن مسام» ولیس کل مسل مۇمناً›. قال: 
فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيان والإسلام 
الي طالما غلط فها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جاه العلاء 
من أهل الحديث وغيرهم. . ۰ 

فىقال: هذا الذي ذكره رجه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال 
الأمةء وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن 
سام وليس كل مسلم مؤمتاًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيان وأصل 


)١(‏ هذا إذا ذكر الإسلام وحده فانه يكون متتاولاً للتسديق» أما ,اذا ذكرا معا أريد بكل منها 
غر ما آرید بالآخر. 


1° 


الإسلام :قد يورد عليه أن الس عرز جاب عن الإجان والإسلام بجا هو من جنس 
الجواب بالحد عن المحدود فیکون ما ذکره مطابقاً ف ل لأصلها فط 
فالاعان هو الإامان عا ذکره باطتاً وظاهرا» لکن ما ذکره من الإمان تضمن 
الإسلامء كا أن الإحسان تضمن الإيان . 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإشلام هو الاستسلام 
لله » والانقاد له ظاهراً وباطنا» فهدا هو دين الاسلام الذي ارتضاه الله كا 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسام بظاهره دون باطنه» فهو منافق 
يقبل ظاهره» فإنه م ومر أن يشق عن قلوب الناس . وأيضاً فإذا كان الاسلام 
يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيانء فيلزم أن يكون كل ملم مۇمنا ا 
وهو خلاف ما نقل عن الجمهور» لکن لا بد في الاسلام من تصديق يحصل به 
أصل الإجانء وإلا لم يثبت عليه« » فيکون حنئذ مسلا مؤمناً» فلا بد أن يتين 
المسام الذي ليس بمؤمن ودخوله في الاسلام والنبي ي قال: « هذا جبريل أتا 
يعلمكم دینکم » وقوله: الاسلام هو الأركان الخمسة . لا يعني به من أداها ہلا 
إخلاص لله بل مع النفاق› بل المراد من فعلها كا مر با باطناً وظاهراً » وذکر 
الخمس آنها هي الاسلام) لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كلل . 
عبد مطبق لاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب» وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض» وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلكء وتلك تابعة هذه ك) قال: , المسام من سام المسلمون من لسانه ويده» و 
« أفضل الاسلام ن تطعم الطعام وتقراً | السلام على من عغرفت› وسن م 
تعرف» وغو ذلك فهذه الخمس هي الأركان والمباني كا في الإيان. 


وقول القائل : الطاعات نمرات التصديق الباطنء یراد به شيئان: يراد به أنها 


)١(‏ بل الظاهر أن الجواب فها اغا هو بذكر متعلقات كل منه) لا بالحد قإن حد الايان التصديق 
وحد الإسلام الانقياد . 
(۲) نعم إذا أريد الإسلام المعتبر شرع . ٠‏ (۳) ل يقل إنها هي الإسلام بل يني عليها الإسلام. 
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لوازم له» فمتى وجد الان الباطن وجدتا وهذا مذه السلف وأهل السنة» 
ویراد به أن الإعان الباطن قد کون سبباً» وقد يكون الاإيان الباطن تاماً كاملا 
وهي م توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيبرهمء وقد ذكرنا فيا تقدم 
م غلطوا في ثلاثة أوجه: (أحدها): ظنهم أن الإيان الذي في القلب تصديق 
بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته . والثاني : ظنهم أن الإبيان الذي في القلب 
يكون تاماً بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جيع المرجثة . والثالث : وهم كل 
من كفره الشارع » فإغا كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعال » و كثير 
من المتأخرين لا يميزون :بن مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية » لاختلاط 
هذا بدا في کلام کثير منهم من هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجشة في 
لاان وهو مسقل للسلف والحدیثء فیظن آنه مع بینها أو مع بین 26 
أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله مد بن نصر المروزي : وقالت طالفة ثالة وه الجمهور 
الأعظم من أهل السنة والجاعة وآأصحاب الحديث : الإبيان الذي دعا الله العباد ` 
إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده:ودعاهم إليه"› 
وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: رلا يرضى لعباده الكفر 04# . وقال: . 
ورضيت لكم الإسلام ديناً . وقال: ‏ فمن يرد الله أن يهديه شرح صدرةٌ 
للإسلام74'. وقال: فمن شرح الله صدرة للإسلام فهو على نور مسن 
ربه). فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيانء وجعله امم ثناء وتزكية» 
فأخبر أن من أسام» فهو على نور من ربه وهدى» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه› 
فقد أوجبه وامتدحهء ألا تری آن أنبياء الله ورسله رغوا فيه إليه وسألوه إياه» 


. وعدم وجودها دليل على ضعفه وعدمه‎ (١) 

(۲) ولا يعقل وجود إبان تام في الباطن دون أن توجد لوازمه . 

(۳) بل الإسلام بهذا المعنى هو الدين كله فيتنارل التصديق والعمل جيماً . 
(۶) سورة الزمر الأية ۷ . 

(ه) سورة الانعام الآية ٠١١‏ . (1) سورة الزمر الابة ۲۲ . 
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فقال إبراهم وإساعيل: [ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسل 
ررح ٠)‏ . وقال يوسف : هل توفني مسلا وألحقني بالصالخين) . وقال: [ ووصو بها 
إبراهم بنیه ویعتبوب يا بي إن اله اصطفى لكم الدين فلا تون إلا ونع 
مسلمون 0 . وقال: # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمۃ ؟ فان أسلموا 
فقد اهتدوا € وقال. في موضع آخر: ‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إل إبراهم وإناعيل وإسحاق)" إل قوله: فان آمنوا ثل ما آمنم به فقد 
اهتدوا 7 . فحکم الله بآن من اسل » فقد اهتدی» ومن آمن فقد اهتدی› 
فسوی بینها . 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أنءالإسلام هو الإعانء وأنها لا يفترقان» 
ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير» غير أنا سنذكر من الحجة في ذلك مال نذكره في غير هذا 
الموضع› وتبین- خطأً تأويلهم» والحجج. التي احتجوا ما من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بن الإسلام والايان. 


قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي رحه الله : أن المسام الممدرح هو المؤمن 
المدوح» وأن المذموم ناقص الإسلام والإيان» وأن كل مؤمن فهو مسام» وكل 
سم فلا بد أن يكون معه إيان» وهذا صحيح» وهو متفق عليه ومقصوده 
أيضاً: أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الإيانء وهذا فيه نزاع لفظي» ٠‏ 
رمقصوده أن مسمى أحدها هو مسمى الآخر"» وهذا لا يعرف عن أحدمن 
السلف» وان قیل: ها متلازمان» فالمتلازمان لا عب أن کون مسمى هذا هو 
سمی هڌاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابغين مم يإحسان ولا أمة ٠‏ 
الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإان كا نصره» بل 


. ١١۲ سورة البقرةالآية‎ )۳( . ٩۳۲۸ سورة البةّرة الآبة‎ )١( 
. 1۳١١ سورة البقرة الأية‎ )£( . ٠١ سورة ال عمران الآبة‎ )۳( 
: ۳۷ سورة البقرة الآمة‎ )0( 

(1) هذا غير سحرح ١ا‏ لا فرق الرول بر بینها في حديث جيريل . 
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ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من التلف ولكن المشهور نن الجياعه من اللف 
والحلف أن امؤمن المستحق لوعد الله هو المسام المستحق لو“ الله فكا ل مسل 
مؤمن» وکل مؤمن مام » وهذا متفق عل معتاه بين الساف والخلف» بل وبين 
فرق الأمة كلهم يقولون: ان المؤمن الدي وعد بالحنة لا يد ان یکون مسلا» 
والمسام الذي وعد بالحنة لا بد أن يكون مؤمناً» وكل من يدخل اجنة بلا عذاب 
من الأولين والآخرين» فهو مؤمن مسا . 


۴ م إن أهل السنة بقولون: : الذين يخرجون من النار ويد خلون انه مهم بعض 
ذلك وإنما النزاع في إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن الان قول 
. وعمل»› ول تنقل عنهم شىء من ذلك ف الإسلام» ولكن )ا کان الجمهور 
الأعظم يقولون: إن الإسلام هو هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر 
ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيا م واج وغيړ 
ذلك من الأفعال. المأمور پا هي من الإسلام کا هي من الامانء اظن آم 
سعلونها شيا واحداًء وليس كذلك» فإن الإيان مستازم للإسلام باتفاقه 
وليس إذا کان الإسلام داخلا قىه يلرم أن يکون هو ایا وأا الإسلام فلىس 
معه دلیل على أنه يستلزم اللاعان › ولكنن هلل يستلزم الأيان 
الواجب أو كال الإعان؟ قيه نزاع» وليس معه دليل على أنه مستلزم لاإيان» 
ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإملام كلهم كانوا. مؤمئين » وقد وصفهم الله 
بالاعان ولو م يذ كر ذاك عتهم» نحن تعلم قطعاً أن الأنبباء كلهم مۇمنون('. 

وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين› ولو قدر أن الاسلام 
يستلزم الإيان الواجب» فغاية ما يقال: إنها متلازمان» فكل مسام مؤمن» وكل 
مؤمن مسلمء وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسال يدخل الجنة معه الاان 


١ (‏ ) نعم قد يطلق الإسلام ويرأد به الدين كله أن الإعان كذكك ‏ 


(۲) فهي أرکان لالام ولوازم للإیان. (۳) قإن الجزء ليس هو الكل . 
ر ۽) بعتي أن إياتهم ل يفهم من وصقهم بالإسلام بل من تصوص أخرى . 
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الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادتهء فلا بد أن 
یکون معه أصل الاعان» فا من مسام إلا وهو مؤمن» وإن لم يكن هو الان 
الذي تفاه الني ا اله عمن لا حب لاأخيه ما بحب لتفسه» وعمن يفعل الكيائرء 
١‏ وعن الأعراب وغيرهم» إذا قيل؛ إن الإسلام والاعان التام متلازمان» لم يلزم 
أن يكون أحده] هو الاخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدنء ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدها الآخرء فالإيان 
کالروح› فانه قاعم بالروح ومتصل بالیدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن 
حا الا مع الروح» جمعنى بمعنى آنا متلازمانء لا آن مسمی أحده) هو مسمی 
الآخرء وإسلام النافقن كيدن المت جسد بلا روح» فا من بدن حي الا وقيه 
روح» ولكن الأرواح متنوعة» كا قال النبي لر : « الأرواح جنود مجندة فا 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» ولیس کل من صلل بېدنه یکون 
قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآنء وإن کانت صلاته ثاب علیها 
ويسقط عنه الفرض قي أحكام الدتياء فهكذا الإسلام الظاهر بنزلة الصلاة 
الظاهرةء والإيان منزلة ما يكون ف القلب حن الصلاة من المعرفة بالل 
والخشوع وتدبر القرانء» فكل من خش قلبه ں خشعت جوارحه» ولا ينعکس › 
وهمذا قيل: إيا؟ وخشوع التفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس 
بخاشع › فإذا صلح القلب صلح الجسد كلهء ولس أذا كان الجسد في عبادة 
يكون القلب قابا جحقائقها . 


الناس في الإيان والاسلام على ثلاث مراتب 
رالناس في الإيان والإسلام عل ثلاث مراتب: ظا لنفسه» ومقتصد› 
وسابق يارات فالسا ظاهرا وباطتاً اذا کان ظالاً لنفسهء فلا بد أن یکون 
معه اتان ولکن ن أت بالواجب, ولا ينعك» كذلك في الآخرء وسیاتي 
ان شاء الله . 


(۱) هدا ندیه لر 


(۲( گھب ثاب رده اد اک اتدل وحفه مله القلى وعدم الخشرع ؟ . 
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والآيات التي احتج بہا عمد بن نصر تدل على وجوب الاسلام» وأنه دين 
الله وآن الله یحبه ویرضاه وأنه لیس له دين غړه» وهذا کله حقء لکن لیس 
ف هذا ما يدل عل أته هو الاأعان» بل یدل على أنه جرد الاسلام يکون 
الرجل من أهل الجنةء كا ذكره فى حجة القول الأولء وإن الله وعد المؤمنين 
پالجنة ف غبر أية › ول بذ كر هذا الوعد بام الاسلام» نگل فمدحه واجابه 
ويه الله له تدل على دخوله في الاعان» وأنه بعض منه› وهذا متفق عليه بن 
أهل السنة» كلهم يقولون: کل زم مم وکل من ی لاان وایپ ققد 
اتی بالاسلام الواجب» لكن النزاع ق العكس» وهذا كا أن الصلاة يحبها الله 
ویأمر بها ويوجبها ويثنى علبها وعلى هلها في غير موضع › م م يدل ذلك على أن 
مسمى الصلاة مسمى الإعانء بل الصلاة تدخل في الإيان» فكل مؤمن مصلٍ › 
ولا يلزم أن يکون کل من صلى » وأتى الكبائر مؤمناً . 
وجیع ما ذكره من الحجة عن الني بق فإن فيها التفريق بين مسمى الإيان 
والاسلام اذا ذکرا جیعاً » کا قي حدیٹ جبرائیل وغیره وفيها أيضاً أن اسم 
الايان اذا أطلق دخل فيه الاسلام» قال أبو عبد الله بن حامد في كتابة المصنف 
في و أصول الدين » : 

الإسلام قي قول أحد بن حنبل يجتمل روايتين 

قد ذكرنا أن الاييان قول وعملء فأماالإسلام»فكلام أحمد يحتمل روايتين: 
إحداهما : أنه كالايان, والثانية : أنه قول بلا عمل» وهو نصه في رواية إسماعيل 
بن سعيد» قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» ويحتمل 
قوله: إن الاسلام قول یرید به أته لا يجب فيه ما جب في الاان من العمل 


المشروط فيه» لأآن الصلاة ليست من شرطهء اذ النص عنه لا يكفر بتر كه 
الصلاة . 


. وهو أن كل ملم مؤمن وآن من آتى بالإسلام فقد أتى الان‎ )١( 
وقد سبق أن نیهنا على ذلك ۔‎ )۳( 
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قال: وقد قضينا أن الاسلام والاييان اسان لعتيين» وذكرنا اختلاف 
الفقهاءء وقد ذكر قبل ذلك أن الاسلام والايان اسان لمعنيين مختلفين» وبه قال 
مالك» وشريكء وحاد بن زيد» بالتفرقة بين الاسلام والاييانء قال: وقال 
أصحاب الشافعي ‏ واصحاب الي حنيفة : إنها اسان معناها واحد» قال: ويفيد 
هذا أن الايان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه» وهو بإتيان الكبائر 
التى ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الاعانء إلا أنه مسلىء فإذا تاب من 
ذلك عاد الى ما كان عليه من الايان. ولا تنتفي عنه تسمية الإيان بارتكاب 
الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه » ثم ذكر أدلة ذلكء ولكن ما ذكره فيه 
أدلة كثيرة على من يقول: الاسلام مجرد الكلمة» فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن 
الأعال من الاسلامء بل النصوص كلها تدل على ذلك فمن قال: إن الأعبال 
الظاهرة المأمور بها ليست من الاسلامء فقوله باطلء يخلاف التصديق الذي في 
القلب» فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الاسلام» بل هو من 
الاعانء وإنما الاسلام الدين» كا فسره التي ا يان يسلم وجهه وقلبه لله 
فاخلاص الدين لله إسلام وهذا غير التصديق» ذاك من .جنس عمل القلب» 
وهذا من جنس عام القلب . ٠‏ 

وأحمد بن حنيلء وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الاسلام هو الكلمةء 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعال من الاسلام» وهو اتبع هنا الزهري رجه 
الله » فإن كان مراد من قال ذلك إنه بالكلمة يدخل في الاسلام ولم يأت بام 
الاسلام» فهذا قريب وان کان مراده آنه اتی بجميع الاسلام» فهذا غلط 
قطعاًء بل قد أنكر أحد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الاسلام 


)١(‏ أي ختلفين. 

(۳) كقوله علبه الالام ء الملل من لم المسلمون من لسانه ويده» ولا سئل أي الاسلام خير قال 
نطعم الطعام ونقراً اللام على صن عرفت ومن لړ تعرف» وقال د الاسلام أن تشهد ان لا اله 
إلا انه وأ نمدا رول الله وتقم الصلاة وتؤتي الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 


= B_- 
ایلع ٢ا ہے د‎ 
” 
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وإن م يعمل» متابعة لحديث جير ائيل »فكان ينغي أن يذ كر قول أحمد جيعه 
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحد عن الاسلام والاعان فقال : الاان قرل 
وعملء والاسلامالاقرار وقال: وسألت أحد عمن قال في الذي قال جرائيل 
ي !ذا سأله عن الاسلام» فادا فعلت ذلك فانا مس فتتال : : نعم ۽ فقال 
قائ : وإن م يفعل الذي قال جبرائيل للني م فهو مسام أيضاً ؟ فقال: هذا 


معاند للحديث"'. 


فقد جعل أحد من جعله مسلا إذا م يأت بالحمس معاندا للحديث» مع 
قوله: 1ن الاسلام الاقرار» فدل ذلك على أنذاك أول الدخول في الاسلام» 
وأنه لا يكون قايا بالاسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم مشروط 
ہپاء فانه ذم من لم تيع حديثجرائيلء وأيضاً فهو في آكثر أجوبته يڪفر من ۾ 
يأت بالضلاة بل وبغبرها من المبانيء والكافر لا يكون مسلا باتفاق المسلمين› 
فعام أنه برد أن الاسلام هو محرد القول بلا عملء وإن قدر أنه أراد ذلك 
فهذا کون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعةء وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الاسلام» 
كالشافحي ومالك. وأبي حتيفةء وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحد من الاسلام؟! 
وقوله في دخوها في الاسلام قوی من قول غيړه» وقد روي عته أنه جعل 
حدیث سعد معارضاً لحدیث عمرء ورجح حدیٹ سل (°) , 


وقال الحسن بن على : سألت أحمد بن حنيل عن الاان أو كذا و الاسلام 
فال جاء حديٿث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلىء کأنه فهم أن حدیت عمر 
يدل عل أن الأعال هي مسمی الاسلامء ڦيڪون مسمأه أفضل › وحديیت عل 


. يعي النطق بالشهادتين . (۲) أي الف ومتاف له‎ )١( 
أي اعتبار الاقرار وحده.‎ )۳( 

. فترك الصلاة عند أحد كيا هو عند كثير من السلف كفر خرج عن الملة‎ )٤( 
والحی انه لا تعارض‎ )۵( 


يدل على أن مسمى الايان أفضل ء ولكن حديث عمر لم يذ كر من الاسلامإلا 
الأعال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إياناً إلا مع الايان الذي في القلب بال 
وملائکته وکتبه ورسله» فیکون حینئذ بعض الایان» فیکون مسمی الایان 

وأما تغريق أحد بين الاسلام والايانء فكان يقول تارةء وتارة يجك 
الخلاف ولا زم به وان إذا فرق بينها تارة يقول: الاسلام الكلمةء وتارة لإ 
يقول ذلك و كذلك التكفير بترك المیانيء کان تارة یکفر بها حتى يغضب» 
وتارة لا يكفر يها .قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الاسلام 
والاتان؟ قال: نعم . قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على 
هذاء نم قال: ء لا يزفي الزافي حين بزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن؟ وقال الله تعاى  :‏ قالت الأعراب آمنا قل م منوا ولك 
قرلوا أسلمنا ي( قال: وماد بن زيد يقرق بين الاسلام والايانء قال: وحدثنا 
أب سلمة الخراعي قال: قال مالك وشريك» وذكر قولحم وقول حاد بن زيد: 
في فرق بین الاسلام والا ان . 


قال أحمد: قال لي رجل: لو م يجنا في الابان إلا هذا لكان حسناً. قلت 

لأ عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع الستن ؟ قال: نعم ء قلت: فإذا كانت 
المرجئة يقولون: إن الاسلام هو القول قال: هم يصيرون هذا كله واحداًء 
ويجعلونه مسلا ومؤمناً شيئاً واحداً على إيان جبرائيل ومستكمل الايان» قلت: 
فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم . فقد ذكر عنه الفرق مطلقا واحتجاجه 
بالنصوص . 


(۱) وهذا شان أحجد رجه الله في جيع المسائل التي تتازع فيها السلف كان يفقى مرة بهذا ومرة 
هدا . 

(۲( فقد نفى الحديث جنه إالإعان مع صحة القول بأنه ملم . 

(۴) فعد نغت الآية عنهم الإبان وأثبتت الإسلام . 

. يعني يكون قولك موافتاً لقولمم ۴ . ( ۵) هذا بيان للغرق بين قوله وقول المرجئة‎ )٤( 
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وقال صالح بن أحد: ستل أي عن الاسلام والامان؟ قال: قال ابن أي 
ذئب: الاسلام: القولء والاييان: العمل . قیلل له: ما تقول أنت؟ قال: :الام 
غر الاعان» وذگر حدیت سعك ¿ وقول النبي ٤‏ » فهو في هلا الحديٿ )م يخر 
.5 قول من ,قال: ب الاسلام: القول: » بل أُجاټ أن الالام غب الایان کا دل :عليه ' 


الحديث الصحيح القران. 


وقال حتبل : حدثنا أو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله ب اھ ەلىھ 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ... الحديث_ قال : وسمعت أبا عبد 
الله يقول: ف هذا الحديث حجة عل من قال: الايان قول » فمن قال: انا مؤمن 
قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبيّن المؤمسن مسن السام ورد على مسن 
قال: أنا .مؤمن مستكمل الاعان- وقوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو 
یعلم آنه میت یشد قول من قال: : أنا مؤمن إن شاء الله الاستخناء في هذا 
الموصعح . 


حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن 


وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: ١‏ لا يرْني الزاني حن يزلي 

هو مؤمن» ولا يشرب الخمر حین يشربا وهو مؤمن» قال: قد تأولوهء فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الاعان/وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عته الايان» 
وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الايان . وقد قيل : يرج من الاييان إلى 
الاسلامء ولا يرج من الاسلامء وروی هذه المسألة صالح» فان مسائل آي 
الحارث يروما صالح أيضاً» وصالح سأل أباه عن هذه القصةء فقال فيها : هكذا 
بروی عن أب جعفز قال: ء لا يزني الزاني حين يز وهو ممن ة» قال: رج 


١ (‏ ) والعطف هنا دلبل المغايرة . 
(۲) قيل إنه يصير فوق رأسه كالظلة فإن نزع وتاب عاد إليه . 


° 


من الايان إلى الاسلام فالايان مقصور في الالام فإذا زنى خرج من الايان 
إلى الاسلام . قال الزهري - يعني - لا روی حدیث سعد: « أو مسام ٩‏ فنری أن 
الاسلام الكلمة والايان العمل قال أحمد: وهو حديث متأول والله أعل 8 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئاًء» وذلك والله أعلم لن جميع ما 
قالوه حو وهو يوافق «على ذلك کله» کا قد ذكر قي مواضع أخر أنه يخرج 
من الاعان إلى الاسلامء ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ 
لنأءيل صرف اللفظ عن ظاهرةء بل التأويل عندهم مثل التفسير » وبيان ما يؤول 
اله اللفظء كقول عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ت يکثر أن يقول 
في رکوعه وسجوده: « سبحانك اللهسم وجمدك» يتأول القران» 
والا فا ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقهء وقول أحمد بتأوله» 
آي: تفسير معنا وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن معناه أته 
صار کافرا لا اعان معه جال کا تقوله الخوارج» فإن الحديث لا يدل عل 
هذاء والذي فى عن هزلاء الايان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين . 


قال المروزي: قل لأبي عبد الله : نول نحن المؤمنون؟ فقال: 
نقول نحن المسلمونء قلت لأبي عبد الله : نقول: انا مؤمنون؟ قال: 
ولكن نقول: إنا مسلمون وهذا لأن من أصله الاستثناء في الامان“» 
لأنه لايعام أنه مؤد لجميع ما أمرالله به» فهو مثل قوله: آتا بر 
أنا تقى. أنا ولي الله كا يذكرني موضعهء وهذا لا ينع ترك 
الاستفناء إذا أراد: إني مصدق. قإنه جزم بجا في قلبه من التصديقء ولا جزم 
پأنه متثل لکل ما آمر به وکا يزم بآنه يحب الله ورسولهء فاته یبغض 


)١(‏ يعني أن دائرته أضيق من دائرة الإسلام» فإذا خرج من الإيان لا يلزم خروجه من الإسلام. 

(۲) لا يعقل أن يكرن جي ما قالوه حق إلا إذا كان الاختلاف بينهم اختلاف عبارة» أما مع 
رجود خلاف حقبقي فالحق مع واحد فقط . : 

(۳) فهذا اصطلاح ل يعرفه السلف . (ع) وعو ان يقرل: انا مؤمن إن شاء الله 
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الكفرء ونحو ذلك مما يعام أنه في قلبه ء وكذلك إذا أراد بأته مؤمن ق الظاهىء 
فلا نع آن زم ٤ا‏ هو معلوم له» وإنما يكره ما كرهه سائر الغالية من قول 
المرجغة ا اذ يقولون: الامان شىء يء مټائل ف جمیع أهله» مثل کون کل انسان له 
رأس» قیقول أحدهم: انا مؤمن حقاء وأنا ممن عند الله وو ذلك كا 
يقول الاآنان: لي رأس حتاًء وأنا لي رأس قي علم الله حقاء فمن جزم به على 
هذا الوجهء فقد أخرج الأعرال الباطنة والظاهرة عنه» وهذا منكر دن القول 
وزور عند الصحاية والتابعي » ومن اتبعهم من سائر المسلمين» وللناس في مسألة 
الاستثناء كلام يذ كر في مرصعه. 


والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين : قول من يقول: الإسلام جرد الكلمة» 
والأعال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم وقول من قول : مسمى الإسلام 
والایان واحد ولاه قول ضعيف الف لحديث يث جبرائيل ' وسائر أحاديٹ النبي 
ا ولمذا لما فصر تمد بن تصر المروزي القول الثاني "لم يكن معه حجة على . 
صحته » ولکن احتج بما يبطل به القول الأولء فاحتج بقول في قصة الأعراب: 
وبل الله يمن علیکم أن هدام للإیان إن كنع صادقن ي قال :فدلذلك عل 
أن الإأسلام هر الاعار فیقال: بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم يقولوا: 
أسلمتاء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم 
بالإسلام فقال: يل الله يِن عليكم أن هداك لاان إن کنتم صادقین ف 
قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الايان ) يجج أن يقول: فإن كنم 
صادقن 4 فانم صادقرن ق قومم: أسلمناء مح انم ل یقولوا » ولکن الله قال: 


)١(‏ هذه العبارة غير مستقيمة ولعل صحتها (وإغا يكره ما كرهه ماثر السلف من قرل المرجئثة 
الخالية) . 

(۲) فإن حديث جبريل جعل الإسلام غير الإيان وجل الأعال الظاهرة داخلة في مى الإسلام. 

(۳) وهوان الإيان والإسلام مغهرمه) واحد . 

)٤(‏ سورة الحجرات الآية ۱۷ . (۵) لأنه وضعه موضعه. 
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#ينون عليك أن أسلموا قل لا تَمُنوا علي إسلامكم بل ال من عليكم 4 
أي : ينون عليك ما فعلوه من الاسلام» فالله تعالى سمى فعلهم إسلاماء وليس في 
ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماًء وإنغا قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنة تقع 
بامداية الى الإعان. فاما الاسلام الذي لا إييان معه» فكان الناس يفعلونه خوفا 
من السيف فلا منة هم بفعلهء وإذا م ين الله عليهم بالإيان كان ذلك كإسلام 
المنافقين فلا يقبله الله منهم» فأما إذا کانوا صادقين قي قوهم: آمناء فالله هو 
امان عليهم بهذا الايان وما يدخل فيه من الاسلامء وهو سيحانه نفى عنهم 
الاعان أولاأء وهنا علق مثة الله به على صدقهم» فدل على جواز صدقه' . 

وقد قي : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم 
وجود ذلك الشرط» ويقال: لأنه كان معهم إيان ماء لكن ما هو الايان الذي 
وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الا بان . 

قال مد بن نصر: وقال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين ئه" الآية . وقال: إن الدين عند الله الاسلام# فسمى إقام الصلاة وإيتاء 
الركاة دینا قيا وسمى الدين اإسلاماء فم ن ¿ يژد الزكاةء فقد ترك من الدين 
القم - الذي أخبر اله أنه عنده الدين وهو الالام - بعضاً قال: : وقد جاء معنا 
هذه الطاتغة التي فرقت بين الاسلام والايانء على أن الان قول وعمل » وأن 
الصلاة والزكاة من الاانء وقد سماهما الله ديناً ء وأخبر أن الدين عنده الاسلام 
فقد سمى الله الاسلام با سمى به الاان وسمى الإيان بجا سمى به الاسلام» 
ومثل ذلك جاءت الأخبار عن الي يله . فمن زعم أن الاسلام هو الاقرارء 
وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب والسنةء ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ 
زعمت أن الإييان إقرار بلا عمل . 


. هذا تمليل بارع للآيات (۲) سورة البينة الآبة ه‎ )١( 
. ومعنى هذا أنه يرى أن الكلمات الثلاث (الدين والإسلام والإعان) مترادفة‎ )۳( 
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قىقال: أما قوله : إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدينء والدين عنده هر 
الاسلام» فهذا كلام حسن موافق لحديث جير ائيل » ورده على من جعل العمل 
خارجاً من الاسلام كلام حسن» وأما قوله : إن الله سمی الایان با سمی به 
الاسلام وسمى الاسلام ما سمى به الاان» فليس كذلك» فإن الله إنما قال: 
إن الدينَ عند الله الاسلاء) ‏ ولم يقل قط : إن الدين عند ا الايان» 
ولکن هذا الدين من الايان»ء وليس إذا کان منه کون هو ایا فان الاعمان 
أصله معرفة القلب وتصديقه» وقوله: والعمل تابم هذا العام والتصديق ملازم له 
ولا بكون العبد مؤْمناً إلا با٠‏ وأما الاسلام فهو عمل محض مع قول» والعلم 
والتصديق ليس :جزء مسماه» لكن يلزمه جنس التصديق » فلا يكون عمل إلا 
بام » > لکن لا يستلزم الاعان المفصل الذي بینه الله ورسوله» کا قال تعالٰی: 
3ات المؤمنون الّذين آمنوا بالل ورسوله مل يرتابوا وجاهدوا بأموام وأنفسهم 
ف سبيل الله أولئك هم الصادقون) " . وقزله : الس رفني إقا5كراق 
رَجلّت قلوبہم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتہم | إياناً وعلى ريم يتوكلون 4 , 

وسائر التصوصس الي تتفي الايان عمن . بتصف ما ذکرهء فان کٹرا من 
اللسلمين مسام باطنا وظاهراً ومعه تصدیق ممل » وم صف بہذا الاعان» وال 
تعالل قال : ومن يبتغ غي الاسلام ديناً فلن يقبل منج وقال . (ررضیت لكم 
الاسلام ديناً) ولم يقل: ومن يبغ غير الاسلام علا ومعرفة وتصديقا 
وایانا» ولا قال: رصت لکم الامان تصديقا وعلا » فان الاسلام من جنس 
الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع» فمن ابتغی غير الاسلام ديناً فلن يقبل 
منه والآيان طبأنينة ويقينء أصله عام وتصديق ومعرفة » والدين تابع له» يقال: 
آمنت بالل وأسلمت لله قال موسی: یا قوم إن كنع آمنتع بالله فعليه توكاوا 


)١(‏ لأنه بعد ما سأل عن الإسلام والإيان والإحان قال عليه السلام ١‏ هذا جيريل جاء يعلمكم 


دینکم ٠‏ . 
(۳) فالجزء لا يكون عين الكل . (۳) أي بالتصديق والعمل جيعاً 
٤ (‏ ) سورة الحجرات الاآية ١۵‏ . (ه) سورة الانغال الآية ۲ . 
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إن كنت مسلمین)' فلر کان مسماها واحداً کان هذا تكريراًء وكذلك قوله: 
إن امسلمين والمسلهات والمؤمنين والمؤمنات)"" كا قال: والصسادقينء 
والصابرينء والخاشعين: فالمؤمن متصف بهذا كله» لكن هذه الأساء لا تطابق 
الاعان في .العموم والخصوص. وكان الي ا يقول: « اللهم لك ألمت ' 
وبك آمنت. وعليك توكلت. واليك أتبت. ويك خاصمت. وإليك حاکمت : 
ک] ثبت في ١‏ الصحيحين » أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثيت في 
۾ صحيح مسل » وغيره أنه كان يقول في سجوده: « اللهم لك سجدت ويك 
آمنت ولك أسلمت؛ وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك 
آمنت» ولا بين الي ر خاصة كل منها قال: و« المسام من سام المسلمون من 
لساته ويدهء والمؤمن من امنه الناس على دمائيم واموالمم ٠‏ ومعلوم أن السلامة 
من ظام الانسان غير كونه مامونا على الدم والمالء فان هذا أعلل » والمأمون يسام 
الناس من ظلمه» ولیس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عند . 


قال مد بن نصنر: فمن زعم أن الاأسلام هو الاقرارء وأن العمل ليس منه» 
فقد خالف الكتاب والسنةء 'وهذا صحيح» فإن التصوص كلها تدل على أن 
الأعال من الاسلام قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذا زعمت أن الاان 
اقرار بلا عمل . 


فيقال: بل بينها فرق وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقرلون: الأعال داخلة في الإان والاسلام عندهم جزء من الايمان› 
والايان عندهم أكملء وهذا موافق للكتاب والستة» ويقولون: الشاس 
يتفاضلون في الايانء وهذا موافق للكتاب والسنةء والمرجئة يقولون: الان 


. ٠۵ سورة الأحزاب الآية‎ )٣( . ۸4 سورة يوتس الآبة‎ )١( 
لا شك أن التصرص كثررة عل الفرق بين الإسلام والإعان ولكن إذا أريد من كل منها الغرد‎ )۳( 
. الكامل الذي يحمد به صاحبه ويوعد بالجنة فها متلازمان قطعاً أو ها واحد‎ 


TTO 


بعض الاسلام» والاسلام فضا ٣‏ ویقولون: : ايان اناس دتساو » فا ان الصحاب 


وقد أجاب احمد عن هذا السؤال ک) قاله في احدى روايتيه: إن الاسلام 
هر الكلمةء» ك) قال الزهري : فانه تارة يوافق من قال ذلك » وتارة لا يوافقه» بل 
یذ کر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الاسلام غير الإعان» فل] أجاب بول 
اإزهريء قال له الميموقي: قلت يا أبا عبد الله! تفرق بين الاسلام والايان؟ 
قال: نعم قلت: بأي شيء تحتج ؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: 
ولا يزني الزافي حي يزْلي وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهر 
مؤمن » . وقال تعالى : #إقالت الاعرابُ آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا 
أل قلت له: ا الى ظاهر الكتاب مع السان ؟ قال: نعمء قلت: 
فاذا کانت المرجئة تقو تقول: إن الاسلام هو القول قال: هم يصرون هذا کله 
واحداً وعلونه مسلاً 8 شیئا واحدا على إ بان جبر ائيل »ومستكمل الایانء 
قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال: نعم . فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق 
مؤمنا مستكملل الاعان عل اعان جيراتيل . 

وأما قوله : بجعلهنه مسلا ومؤمنا شيا واحداًء فهذا قول من يقول: الدين 
والإيان شي واحدى فالاسلام هو الدينء فيجعلون الاسلام والايان شيعا 
واحدا وهذا القول قول المرجئة فا يذكره كثير من الأعمة» كالشافعي وألي 
عبید وغیرهاء ومع ھؤلاء يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ 
الدين والإيان والفرق بين الاسلام والايان» ويقولون: الاسلام بعضه إيان 


. وهو قول في غاية الشناعة‎ )٣( . يعني أنهم يعكسون القضية‎ )١( 
. کالذي حکاه قريب عن مد ين نصري المروزي‎ )٤( . لآن الاعان عتدهم لا يتيعض‎ )۳( 


(۵) يعي يناقشون فيه ۔ 
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و بحضه أعال والأعال متها فرض ونغل» ولكن كلام السلف كان فيا يظهر هم 
ويصل إليهم من ن آهل لیدع کا تحدهم في الجهميةء إما کون عنهم أن 
الته فى كل مكان» وهذا قول طانمة منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم 
وعبادهم» وأما جهور نظارهم من الجهميةء والمعتزلة › والضراوية» وغيرهم» .٠‏ 
فانما يقولون: لا داخل العام ولا خارجهء ولا هو فوق العام وكڌلك 

کلامهم في القدرية يجكون عنهم انکار العم والکتار( وهؤلاء هم القدرية الذين 
قال ان عمر فيهم: إذا لقيت أولئك. فأخبرهم أي بريء منهم» وېخ ٻراء مني » 
وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهمء وهو لا يعم من يطيعه تمن 
إعصبهء ولا من يدخل' الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلكء فعلمه بعد ما 
فعلوة! وهذا قالوا: الأمر أنف» أي: مستأنف. يقال: روض أنف: إذا كانت 
وافرة ل ترع قبل ذلك. يعني أنه مستأنف العمل السعيد والشقي › وییتدیء ذلك 
من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما قد 
قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتداً» والواحد من الناس إذا 
أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما یرید عمله» م عمله کا قدر في تفسه» 
ورا أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في النقس 
خلقاًء ومنه قول الشاعر : 


ولأنت يقري ما خلقت وبع ض الناس يخلق م لا يفري 


. فالإان عندهم جرء الإسلام. (۳) يعني انوا لا يتثبتون من حقيقة أقوالمم‎ )١( 
. ويقال إن هذا قول قدمايم قبل ظهور الغلسفة‎ )۳( 

( ع ) هذا القول إنغا حدث بعدما عرفت الفلسغة فإن وجود المجردات إنما أخذ منها . 

(۵) وهذا قول قدمائہم أيضاً . 

(1) ولا شك أن هؤز“ء كفار. 


TTY 


الكلام على القدر 

یقول: اذا قدرت آمرآً أمضته وآنفذته جخلاف غيرك؛ فانه عاجز عن امضاء . 

ما یقدرهء :فال تعاغٍ: نا کل شيءِ خلقناهُ بقدر)' وهو سبحانه يعم قبل _ 
آن یخلق الأشیاء کل ما سیکون» وهو بخلق بمشیئته » فهو یعلمه ویریده» وعلمه 
وارادته فام بنفسه» وقد يتکام به ولخبر به کا في قوله: [لأملأن جهنم منك 
ومن تبعكَ منهم أجيعن”' وقال: [ولولا كلمة سيقت من ربك لكان لزاماً 
وأجلمسم 4" وقال تعالى : لإولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين . إنهم هم 
المنصورون . وإِنٌ جندنا هم الغالبُون4" وقال تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب 
فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت مسن ربك لضي بينهم وانهم لفي شك منه 
مریب وهو سیحانه کتب ما یقدره فیا یکتبه فيه » کا قال : : ألم تعام أن الله 
يعم ما في السّموات والأرض إن ذلك في كتاب" إن ذلك على الله يسر ي" 
قال ابن عباس : إن الله خلق الخلق وعام ما هم عاملون» ثم قال لعلمه : كن كتاباء 
فكان كتاباً ء ثم أنزل تصديق ذلك قي قوله: أل تعلم أن الله يعلمٌ ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ي" وقال تعالى: ما أصاب 
من مصببة ف الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك 
على الله يسير# وقال: ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برثها 
عبادي الصالحون) "" وقال: حو الله ما يشاء ويثيت وعنده ام الكتاب) ٠‏ 
وقال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفةء قالوا: أتجعل فيها من يفسد 


. ٠١۹ سورکرطه الآية ۱۲۹ . (۳) سورة طه الآية‎ )۲( . ٤٩ سورة القمر الآية‎ )١( 
. ٠١٠٠١ (ه) سورة هود الأية‎ .)۱۷۳١ - ۱۷١ ( مورة الصافات الآيات‎ ) 4 ( 
. ۷١ أي اللوح المحقوظ . ) (۷) سورة الحج الآية‎ )٦1( 
. ۷١ سورة المج الآية‎ )٩( . أي خلق القمر وامره أن يكتب‎ ) ۸( 
. )الزبور: كتاب داود . والذ كر: التوراة‎ ٠١ ( . )أي نخلقها . والبرء: الخلق‎ ٠١ ( 
. سورة الرعد الآية ۳۹ . والمعنى أصله الذي لا قغيير فيه ولا تبديل‎ ) ١ ۳ ( 


۳۲۸ 


قرا ويْسفك الدماء ول ثُسيَحْ جمدك ونقدَس لك؟ قال إني أعلم ما لا 
تعلمونًي ”“ فالملاكة قد علمت ما يقعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماءء 
فکیف لا یعاسه انه » سواء ءلموه باعلام الله - فیکون هو عل ما علمهم إياه» 
ک] قاله أكثر المغسرين . أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم » كا قاله : طائفة 
منهم» أو بغير ذلك وال أعام بما سيکون من مخلوقاته من الذين لا عام همم إلا ما 
علمهم» وما أوحاه إلى أنبیائه وغيرهم ما سيکون با هو أعلم به متهم فإتهم لا 
يحبطون بشيء من علمه إلا بجا شاءَ . 

رأيضاً فانه قال للملائكة: لإفي جاعل ) قبل أنيأمرهم 
بالسجود لأدم» وقبل أن بمتنع إبليس» وقیل أن ینهی آدم عن أکله من الشجرةء 
وقبل أن يأكل منهاء ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله 
سبحانه آنه سیستخلفه مع أمره له ولابلیس با یعلم آنا یخالفانه فیه» ویکون 
الخلاف سبب أمره فا بالاهباط والاستخلاف في الأرض. 


وهذا يبين أنه عار ما سيكون منها من خالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من 
السجود لادم و أبغضه افصار عدوه» فوسوس له حږ تی یاکل ٣‏ الشجرة فذنب 
آدم أیضاً» فانه قد ا انه ليغوينهم أجعن» وقد سأل iy‏ الى يوم يبعثون» 
فهو حریص على إغواء آدم وذریته بکل ما آمکنه؛ لکن آدم تلقی من ربه 
کلات فتاب علبه واجتباه ربه وهداه بنبوته» فصار لبنی ادم سبیل إلى عباتم 
وسعادتهم ما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء» وهو التوبةء قال تعال : ليعذب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات»' وقدر الله قد أحاط بمذا كله قبل أن يكون» وإبليس أصر على 
الذتب» واحتج بالقدرء وسأل الانظار ليهلك غيرهء وآدم تاب وأناب وقال 


. ٣١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) أي أقسم. () الامهال «التأخير . 
)٤(‏ سورة الاحزاب الآبة ۷۳ . 
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هو وزوجته : ربا ظلمنا أنفسنا وان ۾ تعر لنا وترجنا لنكونن من 
الاس ت فتاب الله عليه فاجتباه وهداهء وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها 
بطاعته » فیرفع الله بذلكڭ درجته ء ویکون دخوله الجنة بعد هدا أكمل ما کان» . 
فمن أذتب من أولاد آدم» فاقتدی بأبيه آدم في التوبة کان سعیداً » وإذا تاب 
وامن وعمل مالا بدل الله سيتاته حسنات» وكان بعد التوبه خبرا منه قبل 
المخطيئة » كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» . 
واحتج بالقدرء وأراد أن يغوي غه كان من الذين قال فيهم: #لأملأن جهنم 
منك ومن تبعك منهم أجعين ي" . 
والمقصود هنا ر القدرء وقد ثبت في « صحيح مام ١‏ عن عيد الله بن 
عن التي ل أنه قال: , قدر الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات 
ا يمسن آلف سنة » و کان عرشه عل الماء» وف ١‏ صحيح البخاري ؛ 
عن عمران بن حصین قال: قال رسول الله م : : و کان الله ولم يکن شيء قبله 
٠‏ وکان عرشه عل الماءء وکتب في الذ کر کل س ي م م حل ى السموات والأرض ٠‏ 
وفي ١‏ الصحيحين» عن التي مل من غير وجه أنه أخبر أن الله قد عام أهل 
الجنة من أهلل النارء وما يعمله العباد قبل أن يعملوه. 
وفي « الصحيحين» عن عيد الله بن مسعود: : ان الله یبعث ملكا بعد خلق 
الجسد. وقبل تفخ الروح فيه » فیکتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد"“ 
وهذه الأحاديث تأي إن شاء الله في مواضحهاء فهذا القدر هو الذي أنکره 
القدرية الذين .كانوا في أواخر زمن الصحابةء وقد روي: أن آول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء المجوس» وتلقاه عنه 


ر 1 ( سورة الأعراف الابة ¥۳. 


( ۲( سورة ص الاية ۸۵ . (۳) الحديث يدل على أن الكتابة بعد النفخ . 
)٤(‏ وهكذا كان المجوس واليهودء کانوا يكيدرن للإسلام بإحداث البدع من القدر والتصوف 
والتشيع ونحو ذلك . 


P< 


معبد الجهني . ويقال: آول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبةء فقال رجل : 
اسحترقت بقدر الله تعال : فقال آخر: 1 بقدر الله هذاء ولم يکن على عهد الخلفاء 
الراشدين أحد ينكر القدرء فلا ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من 
بقي من الصحابةء» كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» ووائلة بن الاسقع 
وكان أكثره بالبصرة والثام» وقليل منه بالحجاز» فأكار كلام السلف في ذم 
هؤلاء القدربةء ومهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبلء» 
وإن الله لم يقدر الكتابة والأعالء والمرجئة يقولون: القول يجزىء من العمل ء 
والجهمية يقولون: المعرفة تجزيء من القول والعمل قال وکیع: وهو کله كفر 


.)1( 
وروأه ان . 


ولكن لا اشتهر الكلام في القدرء» ودخل فيه كثير من أهل التظر والعبادء 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العام » وإنما ينكرون عموم المشيتة والخلق وعن 
عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك کفرهم عليه 
مالك والشافعي› وأحجد وغیرهم» وأما هولاء فوم مبتدعون ضصالون» لکنهم 
ليسوا بمنزلة اولئك. وفي هؤلاء خلق كتير من العلاء والعباد كتب عنهم العام » 
وأخرج البخاري ومثم لجاعة منهم» لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له» 
وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة» 
انه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناسء وإن كان قي الباطن تجتهداً ء ,وأقل 
عقوبته أن هجر فلا يكون له مرتبة في الدينء لا يؤخذ عنه العم ولا يستقف() 
ولا تقبل شهادته ونو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذاء وهمذا ل يخرّج أهل 
الصحيح لمن كان داعةء ولكن روواء هم وسائر أهل العام عن كير ممن كان 
يرى لي الباطن راي القد ية والمرجكة ء والخوارج» والشيعة . 


. أي يصح توليه القضاء‎ )١( . هكذا اض بالأصل‎ )١( 


(۳) لأنه يعتبر فامقاً ببدعته والفاسق لا تقبل شهادته . 


۳1 


وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتر كنا أكثر أهل البصرةء وهذا 
لن مألة خللق أفعال العباد وإرادة الكائنات مشكلة . وكا أن القدرية من 
. وغيرهم أخطأوا فهاء فقد أخطأاً فیها کثیر ممن رد عليهم او أكثرهم ("( 

نهم سلڪوا : الرد عليهم مسلك جهم بن صغفوان› وأتباعه » فنفوا حكمة الله 

ف ت وأمره ونفوا رحجته بعباده» وتفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراًء 
وجحدوا من الحقائق الموجودة في غخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبباً لنفور 
أكثر العقلاء الذين فهموا قوهم عا يظنونه السنةء إذ كانوا يزعمون أن قؤل 
أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم» وهذا لبسطه موضع أخر. 

وإنغا المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجثة والجهمية والقدرية 
وغیرهمن يردون من أقواهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم» وقد یکون 
ذلك قول طانفة منهم› وقد يكون نقلا مغبراء فلهذا ردوا على المرجئة الذين 
يجعلون الدين والإيان واحداًء ويقولون: هو القولء وأيضاً فلم يکن حدٿ في 
زمتهم من امرجتة من يقول: الإبان هو جرد القول بلا تصديق ولا معرفة في 
القلب > فان هذا إنغا أحدثه ابن کرام» وهذا هو الذي ائفرد به ابن کرام » وأما 
سائر ما قاله . فأقوال قيلت قبلهء ومذا لر يذكر الأشعري ولا غيره ممن يکي 
مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا . 


وآما سائر أقواله » فیحکونہا عن ناس قبله ولا یذکرونه» ولم یکن ابن کرام 
في زمن أحد بن حنيلء وغيره من الأمة ء فلهذا يحكون إجاع الناس على خلاف 
هذا القولء كا ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حتبل وأبو ثور وغيرهما » و کان قول 
المرجئة قبله : إن الإيان قول باللسان وتصديق بالقلب“ وقول جهم: إنه تصديق 
(1)( يعني أن اتوفبت بين ما هو ثايت بالنص من عموم خلق الله للأشياء وبين صدور أفعال العباد 
عن إرادتهم واختبارهم أمر مشكل . 


(۳) وذلك مثل الأشعرية . 
(۳( زاعمين أن أفعال الله لا تعلل . ( ع ) فلم يخرجوا من الإبجان إلا العمل . 


TT 


القلب» فلا قال ابن کر ام: انه جرد قرل اللسان. صارت أقوال المرجكة ثلاثةء 
لکن امد کان اعام عقالات الناس من غيره» فکان يعرف قول الجهمية ف 
الاعانى وأما أب ثور فام يكن يعرفهء ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاءء فلهذا 
حكى الإجاع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 


قال أبو ثور في رده على المرجئة كا روى ذلك أيو القاسم الطبري اللالكائى 
وغبره عن ادريس بن عيد الكرع قال : سأل رجل من آهل خراسان آبا ٹور عن ' 
الإأعان وما هو آیزید وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو تصدیی وعم ؟ 
فأجابه أبو ثور بهذا فقال: سألت رمك الله وعفا عتا وعنك عن الايان ما هو 
بزيد وينقص ؟ وقول هر أو قول وعمل ؟ او تصدیق وعمل ؟ فأخبرك بقول 
الطرائف واختلافهم . 
اعم يرجنا الله وإياك: أن الايان تصديق بالقلب. وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله 
عز وجل واحد. وآن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع » ۾ ٹم قال: ما 
عقد قلي على شيء من هذاء ولا أصدق به أنه لیس یسام "ولو اقال: المسيح 
هه الله » وجحد آمر السلا غم قال : م يعقد قلي على ميءَ ء من أذلك» أنه کافر 
يإظهار ذلك وليس بمزمنء فلا لم يكن بالإقرار إذا ل يكن معه التصديتق مؤمناًء 
ولا بالتصديق إذا ! يكن معه الإقرار مؤمناء حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا 
بعضهم لا يكون مذمنا حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون بهذه الأشياء إذا 
( 
اجتمعت مزْمناء فلا نغرا أن يكون الاان بشىء واحد وقالوا: یكون بشیئن 7 


س 


)١(‏ فلا يدخل فيه الاق ار لا العمل 
(۲) يعني أنه ليس يسام الالام المعتبر » بل يكون إسلامه كاإسلام المنافقين 
(r)‏ بعت التصديق واتاقرار 
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في قول بعضهم ۽ وثلاثة آشياء في قول غيرهم» ۾ یکن مؤمنا إلا عا أجعوا عله 
من هذه الثلاثة الأشياء في قول غيرهمء لم يكن مؤمنا إلا بجا أجعوا عليه من 
هذه الثلاثة الأشاءء وذلك أنه ادا جاء بده الثلانة الاشياءء فکلهم بشهد أنه 
مؤمن. فقلتا عا أجعوا عليه من التصديق بالقلب» والاقرار باللسانء والعمل 
با لچوار ى" . 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيان» فيقال هم : ماذا أراد 
الله من العباد إذ قال فمم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء الإقرار بذلك أو 
الإقرار والحمل؟ فإن قالت: إن الله اراد الاقرار ولم يرد العملء فقد كفرت. 
وعند أهل العم من قال: إن الله لم يرد من العياد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة _ 
وإن قالت: أراد متهم الإقرار والعمل - قيل: فإذا كان أراد متهم الأمرين 
جيعا م زعمتعم أنه يكون مؤمناً بأحدها دون الآخرء وقد أرادنما جيعاً؟ 
رايعم لو أن رجلا قال: أعمل جيع ما أمر به الله ولا أَقرٌ به ء آيكون مؤمناً؟ 
قان قالوا: لاء قبل م: فإن قال: قر ججميع ما أمر الله به ولا أعمل به 
آيکون. مؤمتاً ؟ فان قالوا: نعم» قيل ما الفرق ؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين 
جيعاًة” فإن جاز أن يكون بأحدها مؤمناً إذا ترك الآخر» جاز أن يكون 
بالآخا اذا عمل به ولم يقر» مؤمناء لا فرق بين ذلك فإن احتج فقال: لو أن 
رجلا آشلم فأقر بجميع ما جاء به الني بج أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن 
يجيء وقت عمل ؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم يتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن 
يعمله في وقته إذا جاءء ولیس عليه قي هذا الوقت إلا الإقرار ججميع ما يكون به 
مؤمناًء ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الايان"" . 


)١(‏ ل موا على العمل بل على التصديق والإقرارء 

(۲) لا شك أن هناك فرقا بين الإقرار والعمل وإن كان كل منها مأموراً بهء فترك !لإقرار كغر 
خرج عن الملة بالإجاع» وأما العمل فمختلف فيه . 

(۳) أي الإعان المطلق ولكن معه مطلق الإعان . 


TE 


قلت: يعني الإمام أبو ثور - رجه الله _ آنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم 
بالعمل مع الاقرارء وإلا فلو أقر ول 'يلتزم العمل ن يكن مؤمناًء وهذا 
الاحتجاج الذي ذكره ابو ثور هو دليل على وجوب الامرين: الإقرار والعملء 
وهو يدل عل أن كلا منها من الدين» وأنه لا يكون مطيعاً لله » ولا مستحقاً 
لواب ولا ممدوحا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جيعاً» وهو حجة على من 
معل الأعال خارجة عن الدين والإبيان جيعا . وأما من يقول: إنها من الدينء 
ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيان عندهم» وترك 
بعضهء فهذا يحتج عليه بشيء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علاء السنة عامة 
احتجاجهم مع هذا الصنف. وأحد كان أوسع علا بالأقوال إوالحجج من أي 
ثرا ومذا إنغا حكى الإجاع على خلاف قول الكرامية ء ثم إته تورع في النطق 
على عادته ول يزم بنفي الخلاف»ء لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذاء 
وهذا في رسالته إلى أي عبد الرحم الجوزجاني» ذكرها الخلال في كتاب 
السنة» وهو أجع كتاب يذ كر فيه أقوال مد في فسائل الأصول الدينية» 
وان کان له آقوال زائدۃ على ما فیهء کا أن کتابه فی العل أجع کتاب یذ کر 
فه أقوال أحد في الأصول الفقهية . 

صورة كتاب أحجد بن حنبل من خراسان إلى أي عبد الله 

قال المروزي : ريت أبا عبد الرحع الجوزجاي عند أي عبد الله » وقد کان 
ذکره ابو عبد الله فقال: کان ایوہ مرجئاء او قال: صاحب راي واما ابو 
عبد الرحم فأثنی عليه » وقد کان کتب إلى أي عبد الله من خراسان يسأله عن 
الإمان وذكر الرسالة من طريقين عن أي عبد الرحم» وجواب أحمد: 

بم الله الرحمن الرحم: أحسن الته إلينا واليك في الأمور كلهاء و.امنا 
وایاك من کل شر یرحتہ۔ آتانی کتابك تذکر ما تذ کر من احتجاہ من احتج 


mm 


)١(‏ فضل أحد رجه x‏ على أبي ثور وأمثاله أمر لا ينر ۔ 


۵ 


من المرجثةء واعام رحك اله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل الة" 
وأن تأويل من تأول القرآن ¿ بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه» أو أثر عن 
أصحاب رسول الله. و ویعرف ذلك با جاء عن التي > أو عن 
أصحابه » فهم شاهذوا التي ر سل » وشهدوا تنزیله» وما قصه الله له في القرآنء 
وما عنی به وما اراد به أخاص هو أم عام ؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا 
دلالة من رسول الله ي ولا أحد من الصحابةء فهذا تأويل أهل البدع؛ ۽ لان 
الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حک] عاماً» ویکون ظاهرها عا بى العمرم» 
واغا قصدت لشي ء بعیتهء ورسول الله چیه هو المعبر عن كتاب الله وما أرادء 
وأصحايه أعام بذلك متا مشاهدتہم الأمر وما أريد بذلك» فقد تكون الاأية 
خاصةء أي: معناها مثل قوله تعالى : #يوصیکم الله فیآولاد کم للذ کر مثل حظ 
الأنتيين)" وظاهرها على العموم» أي من وقع عليه اسم ولدء فله ما فرض 
الله فجاءت سنة رسول الله م ألا يرث مسل كافراً . 

وروي عن الي ي ولیس بالثیت - إلا أنه عن أصحابه أنہم لم يورثوا 
قاتلا فکان رسول الله و هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسل 
لا للکافر» ومن جلها على ظاهرها لزمه أن يورٹ من وقع عليه اسم الولد 
كافراً كان أو قاتلا ء وكذلك أحكام الوارث من الأيوين وغير ذلك .مع آي 
کشر يطول بها الكتاب»ء وإنغا استعلمت الأمة من النبى لقي ومن أصحابه» 
إلا من دف ذلك من أهلل البدع والخوارجء وما يشبههم› فقد رأيت إلى ما 
حرجا . 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأغة ء كالشافعي. 
وأحدء وأبي عبيدء وإسحاق. وغيرهم سواء لا يريدون بالجمل ما لا يفهم 
)١(‏ إغا تي الخصومة من أقوال المخالفين أل البدع رالضلال قيضطر آهل السنة إل الرد عليهم, 
(۲) سورة التساء الأية ١١‏ . (۳) يعتى خرجوا إلى بدعة وضلال. 


() لكن المعروف أن المجمل يقابله المقيدء والعام يقابله الخاص وهي أمور ختلفة . 
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منه معنى » كمافسره به بعض المتأخرين " وأخطأ في ذلك. بل المجمل ما لا يكفى 
وحده في العمل به وإن کان ظاهره حقاًء کا في .قوله تعالل : لإخذ من أموام 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم» ليست ما 
لا يفهم المراد به بل تفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور 
به صدقة تكون معلهرة مزكة مء وهذا إنما يعرف ببيان الرسول عة ا > وشذا 
قال أحمد يجذر المتكل في الفقه هذين الأصلين: المجملء والقياس» وقال : أكثر 
ما يزطىء التاس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم با يدل عليه 
العام والمطلق قبل النظر فيا يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هلل تدفعهء فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة اللفظ ˆ 
والقیاس » فالامور الظنیة لا يعمل ہا حتى يبحت عن العارض جنا يطمئن القلب 
إليهء وإلا أخطأً من لم يفعل ذلكء وهذا هر الواقع في المتمسكين بالظواهر 
والأقيسة. ومذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير اللي بو 
وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير . 


وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والاآثار» طريق أهل 
البدع» وذا کان کل قول ابتدعه هرلاء قول فاسداًء واغا الصواب من أقوام 
ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين هم بباحسان» وقرله تعالی: 
لإيوصيكم الله في أولاد#5 سياه عاماً وهو مطلق ي الأحوال» يعمها على 
طريق البدل كا بعم قرله: ل(فتحرير رقبة) جيم الرقابء لا يعمها كا يعم 
لفظل ال لد لأولاد . ومن آخذا بهذا لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن› 
أخذ عا ظير له 1# سكت عنه القرآنء فكان الظلهور لسكوت القران عنه» 
لدلالة القرآن على أنه ظاهر. فكانرا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر 
الل . رعسد-بم عدم العام بالتصرص التي فيها عام بجا قيدء وإلا فكل ما بينه 
(۱) لعلھم ا ہ بدون آنه لا بهم مته معنی أصلاً بل یریدون أنه تاج إلى بيان . 


(۲) هدا ار لآ شن فه. 


الترآن وأظهره فهو حق. بخلاف ما يظهر لاحنسان لمعنى أخر غير نفس القرآن 
يسمى ظاهر القرآن» كاستدلالات أهل البدع من المرجئة المجهمية والخوارج 
والشيعة . 


الإرجاء من بدع الأقوال 


قال أحمد: وأما من زعم أن الإبان الإقرارء فا يقول في المعرفة؟ هل يتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يتاج أن يكون مصدةاً با عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج 
إلى المعرفة مع الإقرارء فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يتاج أن يكون 
مقراً ومصدقاً عا عرف» فهو من ثلائة أشياء» وإن جحد وقال : لا تاج إلى العرفة 
والتصديقء فقد قال قولاً عظاً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق» 
وكذلك العمل مع هذه الأشياء" . 


قلت: أحمد وأبو ثور وغيرها من الأمة كانوا قد عرفوا أصل قول 
امرجئةء وهو أن الإيان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه» فلا يكون إلا شيعا 
واحداًں فلا یکون ذا عدد اثنين أو ثلاثة » فإنه إذا کان له عددء أمكن ذهاب 
بعضه وبقاء بعضه» بل لا يكون إلا شيئاً واحدأًء وهذا قالت الجهمية » إئه شىء 
واحد في القلب» وقالت الكرامية : إنه شيء واحد على اللسان» كل ذلك فراراً 
من تبعض الإيان وتعدده» فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيعا 
واحداء کا قلتم» فأبو ثور احتج با اجتمع عليه الفقهاء المرجئة من أنه تصديق 
وعم ول یکن بلغه قول متکلميهم وجهمیتهم» أو ل يعد خلافهم خلافاء 
وأجمد ذکر أنه ل بذ من المعرفة والتصدىق الااقرار» وقال: ان من حل 
المعرفة والتصديق ء فقد قال قول عظباً ء فإن فساد هذا القرل معلوم من دين 
)١(‏ لأن ذلك هو شأن المنافقن . 
(۲), يعني يستبعد أحد رجه الله وجود أحد من المسلمين يقول إنه لا يشترط مع الإقرار معرفة 

ونصديق . 
(۳) ولاذا سموا إذا المرجثة؟ . 
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الإسلام! ولمذا يذهب اليه أحد قبل الكرامية »مع أن الكرامية لا تنکر 
وجوب المعرفة والتصديقء ولكن تقول: لا يدخل قي اسم الإيان حذراً من 
تبعضه وتعدده» لأنہم رأوا أنه لا کن أن يذهب بعضه ویبقی بعضه» بل ذلك 
يقتضي أن تمع في القلب ايان وكفرء واعتقدوا الإجاع على تفي ذلك» کا 
ذكر هذا الجاع الأشعري وغبره. 


وهذه الشبهة ال تى أوقعتهم مع عام کشر منهم وعیادته وحسن إسلامه وابمانه» 
ولمذا دخل في ارجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل عام ودين . وهذا يڪقر 
أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من يدع الأقوال 
رالأفعالء لا من بدع العقائد » فان كثراً من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ 
المطابق للكتاب والسثة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول جلاف قول الل 
ورسولهء لا سيا وقد صار ذلك ذريعة إلى يدع آهل الكلام من أهل الارجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأً اليسير قي اللفظ سيباً لاطا عظم في 
العقائذ والأعالء فليذا عظم القول في ذم الإرجاءء حتى قال إبراهم التخعي: 
لفتنتهم - يعتى المرجئة _ أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة . وقال 
الإزهري: ما اپتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاءء وقال 
الأوزاعي: كان يمي بن أي كثير ء وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
أخوف عندهم من‌الإرجاءء وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: 
هم أخبث قوم» حسبك بالراقضة خبثاًء ولكن المرجئة بكذبون على الله . وقال 
سفيان الثورتي: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري . وقال قتادة: إنا 
-ندث الأرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث 

و ثل مبمون من مهران عن كلام المرجثة فقال: أنا أكبر من ذلك وقال 
(1) وينزم ءل .هيم أن المنافق ممن كامل الإيان . 
٣۳ (‏ و حہ ن و امه واتجانه مه هذا القول الشتيم؟ . 


)۳( 2 فر قەه ا اخم دو 5 
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سعبد ين جبير لذر الممذالي: ألا تستحي من رأي نت أکبر منه؟! وقال أيوب 
السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة » إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أل 
المدينة من بنى هاشم بال له: الحسن . وقال زاذان: أتينا الحسن بن مد فقلنا : ما 
هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي: يا 
. أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتابء أو أضع هذا 
) الكتاب. فان الخطاً في اسم الإيان ليس کا لاطا قي اس المحدث» ولا کالخطاً 
٤‏ غبره من الأساءء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيان 
والإسلام والكفر والنفاق. 

وأجد رضى الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في 
القلل فإن تصديق اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلاثة أشياءء وهذا يحتمل 
شيئين» يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» وهذا قول ابن كلاب 
والقلانس › والأشعري وأصحابه يغرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب» 
فإن تصديق القلب قولهء وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا اخرء 
ومذا قال أحد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون 
مصدقاً با عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من 
شيئين» وإن زعم أنه يتاج أن يكون مقرا ومصدقا با عرف» فهو من ثلاثة 
أشياء فإن جحد وقال: لا يجتاج إلى المعرفة والتصديق » فقد أتى عظياً ولا 
احسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق . 


باللسان والمرجئة لر تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديقق» فعام أنه أراد 


)١(‏ لا شك أن المعرفة لا تستلزم التصديق إذ التصديتق لا بد فيه من رضى راذعان. 
( ۲) وما الفرق بين الاآقرار باللسان والتصديق به؟ . 
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واللسان جع مم بع المعرفة والإفرار» ومراده بالاقرار الالتزام لا التصديق كا 
قال تعال: : و أخذ ابت ميثاق التبيين ها آتیتکم من کتاب وحکمة تم جاء٤‏ 
رسول مصدق لما معكم لتونن به ولتنصرنه» قال أأقررتم وأخذع على ذلکم 
اصري؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهديّن) فالميشاق 
المأخوذ عل ام یومنون به وینصرونه» وقد مروا بهداء وليس هذا الإقرار 
تصديقا > فان الله تعاى ل يبرهم خير » بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول 
ان يومنوا به وينصروهء فصدفوا بہذا الإقرار والتزموهء قهذا هو إقرارهم» 
والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفةء ومن غير 
تصدیق له بأنه رسول الله 
لكن لم يقل أحد مسن الرجئة: إن هذا الإقرار يكون 
اماتاء بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله کا 
يقر المقر با يقر به من الحقوق. ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق»› ولا 
بد منیا » وقد يراد بالافرار جرد التصديق بدون التزام الطاعة ء والمرجة تارة 
علو هذا هر الاعان. وتارة يجعلرن الایان التصديتق والالتزام معا» هذا هو 
الاقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه ایانب رالا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق 
أنه رسول الله ء أو أصدقه ولا التزم طاعته» ل يكن مسل ولا مؤمناً عندهم . 
جد قال: لآ بد م هذا الاقرار أن یکون مصدقا» وأن یکون عارفاً» 
وأن يكون مصدقا بجا عرف رفي رواية أخرى: مصدقا بجا أقر» وهذا يقتفضي 
أنه لا بد من تصدبق باطن. ويجتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول 
والعمل ججبعاً. کا قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» قيكون 
ديق القلب عنده يتضمن أنه م معرفة قله اه رسول الله قد خسع ڏه 
دانتاد. فصدقه بقرل تله وعمل قلبه عحبة وتعظهاء وإلا جرد معرفة قلبه ان 
وسرل الاه دم الاعراض عن الانقياد له ولا جاء به إما حداًء وإما كبراء 


——. 


. هدا قرل مرل في الحملة ليس فيه كثير شناعة‎ )١( 
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من عام القلب وعملهء فأراد أحمد بالتصديق آنه مع المعرفة به صار القلب 
مصدقا له تابعاً لە عباً له معظا له فان هذا لا بد منهء ومن دنع هذا عن 
أن کون من الإيانء فهو من جتٽس من د المعرفة ن أن تکون م الاعان 
وهذا شه بان عمل عله کلام جد لن و جوب انشاد التلى ھر ع محرفته 
ظاهر ابت بدلاتل الكتاب والسنة zl‏ الأمةء را بل ذلكک معام با صارار ص 
دين الإسلام» ومن ازع من ا-جهمہة ق أن انقباد القلى من الایان فيه کس 
نارع من الكرامية ف أن محرو ة القلب من الاعاڻ"' . فكان حل کلام اجد عل 

هذا هو المناس لكلامه في هذا امقام . 


وأيضاً فإن الغرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديتق القلب اناي عن 
الانقياد الذي يمعل قول القلب أمر دقيق» وأكثر المقلاء ينكرونه وبتقدير 
صحته لا حب عل کل أحد ان يوجب شبٿين لا يتصور ال ی نیا وکر 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه ) ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب والأشعري من الفرقء كلاء باطل لا حقيقة له وكثير من أسحابه 
اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب ‏ قالوا: فغى قلبه 
خير بخلاف علمهء فدل على الفرق ٠‏ فقال فم الناس: ذاك بتقدير خبر وعم ليس 
هو علا حقيقياً ولا خبرأً حقيقياً» وما أثبتوه من قول القلب الخالف للع 
والإرادةء إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس أخر يغالفها . 

وهذا قالوا: إن الإنسان لا يکنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه وإنا 
يکنه ان يقول ذلك بلسانهء وأما أن قرم بتليه خبر بخلاف ما بعلمه. فهذا 
(۱( فإن اليهرد معهم هذه المعرفة ولكتهم م يذعنوا لما رل يعملرا مقتضاها بعاً , دا . 
(۲) ولا يكفي فيه جرد التصديق . ز۳) ولا بکمی فبه جرد الإقر؛ 
)٤(‏ إن القرآن قال عن البهرد (يعرفرنه ) ول يقل يعسدقون به . 


)0( على جهة الكذب . 
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غير مک وهذا ما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب 


بذانه» لأنه يکل د مي ء علي« ويتنع فیام معنی یضاد العام بدات العال ء واخر 
النفسالى الكاذب يضاد العام . 


فيال هم: ابر لضاني لو کان خلافا للعلم لجاز وجود العم مع ضده کا 
يقؤلون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يتج بم 
القاضي اپو بک وموافقوه ٤‏ مسألة العقل وغيرها > كالقاضي ي یع › واي 
مد بن اللبان» وبي علي بن شاذان» واي الطيب» واي الولد الباجي وأني 
الخطابء وابن عقيل وغيرهمء فيقولون: العقل نوع من العل» > قإنه لیس بضد 
لهه فان .لم یکن نوغا منه کان خلافاً له ولو کان خلافاً لجاز وجوده مع ضد 
العقل» وهذه.الحجة وان كانت ضعيغة كا ضعفها الجمهور وأبو المعالى الجوينى 
من خیمفیاء فان ما کان متام فو م یکن ضعدآ هذ قد اچتمعاء واس 
هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل 
اتن الى .أن یکر مثلين» أو خلافن أو ضدين› فالملزوم کالاراده مع العارء أو 
کالعام مع الحياةن ور ذلك ليس ضدا ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا فلا 
يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن صد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون 
اللازم حال كوجود الارادة بدن الحم والعم بدون الحاة» فهذان خلافان 
عم ولا جوز وجود أحده| ضد الأخر. 


قدلكڭ العام هو مستلزم للعقل ‏ فكل عام عاقل› والعقل شرط ني العام فليس 
مغل له ولا ضداً ولا نوعاً منه » ومع. هذا لا جوز وجوده مع ضد العقل» لكن 
هذه الحجة تقال م في العم مع كلام النفس الذي هو الخبر قإنه ليس ضداً ولا 


)١(‏ أن هذا اجتاع ضدين في عل واحد. 
)٣(‏ هو أبر بكر الباقلاي من كبار الأشعرية . 


. يعي آن الارادة ملزوم راعام لازم اء وكذلك العم مازوم والحياة لازمة له‎ (Fr) 
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مثلاء بل خلاقا» فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فيطل 
تلك الحجة على امتناع الكذب النفسافي في العال» وط هذا له موضع اخر. 

وامقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نغسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
الرسول#ضصادق' بن تصدیق قلبه تصديقاً جردا عن انقياد وغيره من أعبال القلب 
بأنه صادق . 

م احتج الامام أحد دی أن الأعال من الايان بججج كثيرة فقال 
وقد سأل وفد عبد القيس ر ول الله ا عن الإعان فقال: , شهادة أن لا اله 
1 الله وأن غیداً رسول الله » وإقام الصلاةء وايتاء الرّكاة» وصوم رمضان» 
وأن تعطوا خساً من المغم » فجعل ذلك كله من الإعان» قال: وقال التي 
د الحياء شعبة من الايان؛ وقال : « أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم 
خلقاء . وقال : « إن البذاذة من الإعان» . وقال: « الإيان بضع وسبعون 

» فأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأرفعها قول لا إله إلا الله مع 
أشياء اه کشت منها: ١‏ أخرجوا من النار من كان في قلبه مشقال ذرة من إيان» 
وما روي عن الي له في صفة المنافق : «ثلاث من كن فيه فهو منافق » مع 
حجج كثيرة» وما روي عن التي لت في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده» 
ثم ما وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الإيان في غبړ موضع مثل قوله : : هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً م إيانہم# وقال: 
لليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداة الذي آمنوا إبانً#"' وقال: وإذا تليّت 
عليهم آياته زادتہم اعانا وقال تعال فس م أيكم زادتةُ هذه إيانا» 
فأما الْذين آمنوا زادتہم | اانا وهم ر يستبشرون)' وقال: [إ5] المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله تم ۾ برتایوا وجاهدوا بأموا هم وأنفسهم في سبيل الله أولقك 
هم الصادقون) ‏ وال تعالى : «[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةٌ فخلموا 


. لا يكون التصديق عا عن الانقياد وغوه قإنه متضمن لذلك يلاف العام‎ )١( 
. 1۵ سورة التوية الآية وج () سورة الحجرات الابة‎ )۲( .٣١ سورة المدثر الآية‎ )۲( 
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سبیلهم) وقال تعالی : فان تابوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة فإخوانکم في 
الدين ) "' وقال: وما أَمِروا إلا ليعيدوا الله مخلصي له الد حف 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيّمة4" . 


قال أحد: ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقرارهء وإن أقر بالزكاة في الجملة 
ول جد في کل مائتي درهم خسة» أنه مؤمن» فیلزمه أن يقول: إذا أقرء ثم شد 
الزتار في وسطهء» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيع وعمل الکبائر كلها إلا 
أنه ف ذلك مقر بالله ء فلرمه أن يکون عنده مؤمناء وهذه الأشاء من أشنع ما 
يلزمهم. ٠|‏ 

قلت: هذا الذي ذکره الإمام أحد من أحسن ما احتج التاس به عليهم. جع 
في ذلك جلا يقول غيړه بعضها» وهذا الإلزام لا حيد هم عنهء ولمذا لما عرف 
متکلمهم مثل جهم وسن وافقه أنه لازم التزموه»ء وقالوا: لوفعل من 
الأفعال الظاهرة ل يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر فى 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة. 
قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه قي الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» فإنها 
عندهم ميءَ وأحد» فخالفوا صریح المعقول وصريح الشرع . 


الله لا یری ي الآخرةء وما يقؤله من وحدة الكلام وغيره من الصفات . 


. حنفاء: جع حنيف وهو الموحد المجانب للوثنية‎ )۲( . ١١ سورة التوية الآية‎ )١( 
_ . 0 سورة البينة الأية‎ )۴( 

(٤ (‏ جع بعة وهي مكان العيادة . 

(ه) فإنه لا يعقل أن يكون الإيان شيا واحداً مع تعدد الأشياء التي يجب الإيان بها . 

(1) فإنه لا يعقل أيةاً وجود ذات في الخارج جردة عن الصفات . 
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فقوهم في الرب وصفاته وکلامه والا یمان به یرجح إلى تعطیل مض وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين للامة الأربعة» التعصبة للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجئة أيضاً» لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من 
رة الله بعباده المسلمين أن الأنمة الذين هم ف الأمةٍ لسان صدق» مثل الأغة 
الأربعة وغيرهم كبالك» والثوري » والأوزاعي› والارت" بن سعد و کالشافعي» 
ا راسحاق: ويي عيسد» واي حتبقة » واب يوسف » ومد کانوا ينکرون 

لى أهل الكلام من الجهمية قوم ني القرآن والإيان وصفات الرب. وكانوا 
متفقن على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة» وأن القرآن كلام 
الله غير لوق وأن الايان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان»ء فلو شتم الله 
ورسوله کان کافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهم ومن کان موافقاً لقول جهم في 
الاعان بسبب انتصار أب الحسن لقوله في الايان» يبقى تارة يقول بقول السلف 
والآمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين جهم» حتى في مسألة سب الله 
ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» والشافعيين» والمالكيين إذا تكلموا بكلام 
الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطناً وظاهراً. وإذا تكلموا بكلام أولثك قالوا: هذا 
كفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيان » فإن الإان 
عندهم لا يتبعض » وهذا ا عرف القاضي عياض هذا من قرل بعض أصحابه» 
أنكره ونصر قول مالك › وأهل السنةء وأحسن في ذلك. 


الرسول وكذلك محدهم ٤‏ سال الاعان بذکرون أقوال الأغةء بالل 
وہ جنول عا یناس فرل الجهمسة»› لن اليبحث أخذوه من کتب أهل الكلام 


(۱) ي يعني بول إلى أنہم لا يثبتون شيا . )۲( وهو من أحسن ما كتب شيخ الإسلام رجه الله . 


"i1 


الذين٠نصروا‏ قول جهم في مسائل الإعا . 


والرازي لما صنف « مناقب الشاقعي»» ذكر قوله في الاان ‏ وقول الشافعي 
قول الصحابة والتابعين- وقد ذكر الشافعي أنه إجاع من الصحابة والتابعين ومن 
لقسه استشکا ل قول الشافعي جدا » أنه کان قد انعقد في تفسه شبهة أهل اليدع 
ف الاعان من الخوارج» والمعتزلة » والجهمية والكرامية » وسائر المرجئة وهو أن 
الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله کله لکن هو لم یذ کر إلا ظاهر 
شبهتهم» والجواب عا ذكروه هو سهلء فإنه يسام له أن الميئة الاجتاعية ‏ تبق 
جتمعة کا كانٽ» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء" . 

والشافعي مع الصحابة » والتابعين» وساثر السلف» يقولون: إن الذنب يقح 
في كال الإيان» وهذا نفى الشارع الإيان عن هؤلاء» فذلك المجموع الذي هو 
الايان ل يبق جموعاً مع الذتوب»ء لكن يقولون: بقي بعضه» إما أصلهء وإما 
أكثره» وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ومذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة» 
لآنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول 
بذلك» وهم الخوارج والمعتزلة» وأما الجهميةء فهو واحد عندهم لا يقل 
التعدد» فيثبتون واحداً لا حقيقة لهء كا قالوا مثل ذلك ف وحدانية الرب 
ووحداتية صمفاته عند من ایتا منهم . 

ومن العجب أن الأصلل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الانسان شا الإعان وبعض الكفرء أو ما هو ايان وما هو كفرء واعتقدوا أن 
هذ" متفتق عليه بين المسلمينء كا ذكر ذلك أبو الحسن وغيرهء فلأجل اعتقادهم 
ندا ا وقعوا فيا هو عالف لاإجاع الحقيقيء إجاع السلف الذي دكره 


(۲) ولكن هتاك أجزاء أصلية للإيان يزم من زوالا زرال الإيان كله . 
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غير واحد من الأمةء بل وصرح غر واحد مهم بكفر من قال بقول جهم في 
الايان. 

رمذا نظائر متعددةء يقول الإنسان قولاً الفا للنص والاجاع القدي 
حقبقة» ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والاجاع» وهذا إذا كان ميلغ علمه 
واجتهاده. فالته یشبه عل ما أطاع الله فيه من اجتهاده› ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب اليباطن» وهم لا توهموا أن الإيان الواجب على جيع الناس 
نوع واحد» صار بعضهم بظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل› 
فقال لي مرة بعضهم: الاعان من حيث هو ايان لا يقيل التفاضل . فقال لي مرة 
بعضهم : الايان من حيث هو إيان لا يقيل الزيادة والنقصان . فقلت له : قولك من 
حث هی كمن يقول: الإنسان من حيث هو إنسانء والحيوان من حيت هر 
حيوان» والوجود من حیث هو وجود» والسواد من حیث هو سواد» وأمثال ذلك 
لا يقبل الزيادة واللقصانء فثبت لمذه المسميات وجودا مطلقا جردا عن جع 
القيزّد والصفات" » وهذا لا حقيقة له في الحارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان 
ف ذهنهء کا یقدر موجوداً لا قدماً ولا حادثاء ولا قاتا بنفسه ولا بغیړره» ویقدر 
انساناً لا موجوداً ولا معدوماًء ويقول: الماهية من حيث هي لا.توصف بوجود 
ولا عدم» والماهية من حيث هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا 
في الخارج . وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن» ولا في الخارج» متنع» وهذا 
التقدير لا يكون ألا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعةء مثل تقدير صدور 
العا عن صانعينء ونو ذلك فان هذه المقدرات في الذهن . 


1 _ () _„„ ۰ 
فپکذا تقدیر إیان لا يتصف به مڙمن» بل هو جرد عن كل فيد . وتقدیر 


(۱) هذا تعبير فلسقي يعنون به من حیث ذاته آو حقيقته التي د ہا . 
)۲( وهو الذي يسمونه بامعنى الكلى أو الماهية . 


(۳) يعي أن تقدير إيان هو حقيعة قانمة بذاتما تجردة عن 1 مخصات هو أمر تقديري صرف لا 


وجود ل يا خارج . 


٤ 


n -‏ ا u‏ 1 ا“ ا“ 
انسان لا یکن موجودا ولا معدوماء بل ما م إيان إلا مع المؤمنين» ولا م 
إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسانء فكل إنسان له إنسائية تخصهء وكل ممن له 
إيان يخصه . فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» ليست هي هى» وإذا اشتر كوا فى 
نوع الإنسانية فمعنى ذلك أن یشتبهان فا یوجد في الخارج» ویشتر کان فی أمر 
کل مطلی يکو ن ڼ الذهن . 


وکذلك ادا قيل : اتان زيد مثل إیان عمرو» فإیان كل واحد خصه . فلو 
قدر أن الاعان يتائل » لكان لكا ل ايان يخصهء وذلك الإعان غتص 
معين؛ ليس هو الإيان من حيٿ هو هو“ بل هو إيان معين» وذلك الامان 
قبل الزيادة والذين يتفون التفاصل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم اما 
مطلقاًء أو انساناً ماقا أو وجودا طلقا جردا ء عن جيع الصفات العينةلهء غ 
رظنون أن هذا هو الإيان الموجود في التاس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا يقبل 
ي تفسه التعددء إذ هو تصور معين قام في نفس متصوره وهذا يظن كثير من 
هزلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» حى 
انتهى الأمر بطائفة من علائيم علا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك. 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» وتصوروا هذا في أنفسهي» 
فظنوه في الخارج كا هو في أنفسهمء ثم ظنوا أنه الله ء فجعلوا الرب هو هذا 
الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في الخارم؛ وهكذا 
كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً جردة وحقائق جردة» ويسمونها الل 
الأفلاطونية» وزماناً جردا عن الحركة والمتحرك ويعداً جردا عن الأجسام 


(1) أي لىس هتاك . 

(۲) لأن الإيان من حيث هو هو لا يكن أن يقع وصفاً للشخص ني الخارج . 

. ككل الأشياء في الخارج‎ (r) 

)٤(‏ لعله يعي بم ابن سينا وأشياعه الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا 
أو أصحاب مذعب وحدة الوجود كاين عربي وأضرابه . 
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وصغاتہاء م ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه «عليهم ما في 
الأذهان عا في الأعيان وهزلاء قد معلون الواحد اثنين» والاثنين واحداي 
فتارة يعون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونا واحدة أو 
متائلةء وتارة يون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنينء والمتفلسفة والجهمية وقعوا قي هذا وهذاء فجاؤوا إلى صفات 
الرب التى هي أنه عام وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرىء وجعلوا 
الصفة هي الموصوفة . 

وهكذا القائلون بأن الإيان شيء واحد وأنه متاثل في بني آدم» غلطوا ي 
کونه واحداًء ونی کونه مالا ک| غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك. فكان غلط جهم وأتباعه في الإيان كغلطهم في 
الرب الذي يؤمن به المؤمنون» وق کلامه وصفاته » سبحانه وتعالی عا قول 
الظالمون علواً كبيراً . 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات الت 
يتصف بها الموصوف تقيل التفاضل» وهذا كان العقل يقبل التفاضل» 
والايجاب والتحرم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجابء وترم 
أقوى من تحرم . وكذلك المعرفة التي في القلوب تقل التفاضل على الصحيح عند 
أهل السنة وني هذا كله نزاع فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في 
هذا كله كا يختار ذلك القاضي أبو بكرء وابن عقيل » وغيره| . 

وقد حكي عن أحد في التفاضل قي المعرفة روايتان» وإنكار التفاضل ف 
هذه الصفات هو من جتس أصل قول المزجئةء ولكن يقوله من يخالف المرجئة» 
وهؤلاء يقولون: التفاضل إغا هو في الأعالء وأما الإيان الذي هو ف القلوب 


. هذا كلام نفيس جداً قإن هذا الاشتباه هر مصدر كثير من الضلال‎ )۱١( 
. فإن المعرفة قد تقوى بزيادة التفصيل وكثرة الأدلة وغعر ذلك‎ )۲( 
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فلا يتقاصل» ولیس الأمر کا قالوه» بل جع ذلك يتفاضا ٣‏ وقد يقولون: ان 
أعال القلوب تتفاضل» جلاف معارف القلب» وليس الأمر كذلك» بل إيان 
القلوب يتفاصل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما وجب على هذاء فلا 
يستوون في الوجوب» وآمة تمد وإن وجب عليهم جيعهم الإيان بعد استقرار 
الشرع فوجوب الإيان بالشىء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبراء 
وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرآًء وعلنْ العام به إن كان علا ء وإلا فلا 
عب على کل مسل أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنةء ويعرف 
معتاه ویعلمهء قان هذا لا یقدر عليه احد» فالوجوب ما يتنوع الناس فيه م 
قدرهم في أداء الواجب متفاوتة » ثم نفس المعرفة تختلف بالاجال والتفصيل› 
والقوة والصعف» ودوام الحصورء ومع الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة 
الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرةء كالجملة 
التق غفل عنهاء وإذا حصل له ما یریبه فيها» ذکرها في قلیه م رتعب إلى الله في 
كشف الريب. م أحوال القلوب وأعاما مثل عبة الله ورسولهء وخشية الل 
والت و كل عليه . والصبر على حكمه والشكر له والإناية إليهء وإخلاص العمل له 
ما يتفاضل الناسي فبها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل» ومن أنكر 
تفاضلهم في هذاء فهو إما جاهل ل يتصوره» وإما معاند" . 

قال الإمام أحد: فإن زعموا أنم لا يقبلون زيادة الإيان من أجل أنهم لا 
یدرون ما زيادته» وأنپا غبر عدودة» فا یقولون في أنبياء الله وکتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة ؟. ويزعمون أنه من الإيانء فإذا قالوا: نعمء قبل هم: هل 
تجدونم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة 
ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإعان» وبين أحد أن کونېم م یعرفوا 


)١(‏ فالإيان الذي هو التصديتق قابل أيضاً للزيادة بكثرة الأدلة ووضوحها كا قال إبراهم عليه 
اللام ( ولكن ليطمئن قلبي) . 


(۲) كام جد فیس . 
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متتهی زیادته. لا عنم ص الاقرار ہا ف الجملةء کا نم يؤمنون بالأنباء 
والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 


وهذا الذي ذکره أحجد. وذکره مد بن نصرء وغیرهما » يبین أنهم لم يعلموا 
عدد الكتب والرسل › وأن حدیث أي ذر في ذلك ل يثبت عندهم . 


وأما فرل من سوی بين السلا م والإیان وقال: إن الله سمی الاییان بجا سمى 

به الاسلام» وسمی الاسلام عا سمى به الإييانء فليس كذلك» فإن الله ورسوله 
قد فسر الإيان بأنه الاييان بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبين 
أيضاً .ان العمل با أمر يه يدخل في الإیان» وار يسم الله الایان ملائکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً» بل إنما سمى الاسلام الاسشنلام له بقلب 
وقصده وإخلاص الدين والعمل با أمر به» كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه» 
فهذا هو الذي ساه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: *[ومنيبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن قبل منه 04 ول يدخل فيا خص به الایان. وهو الاعان بالله وملائکته 
وكتبه ورسله» بل ولا أعال القلوب» مثل حب الله ,ورسوله ونحو ذلك» فإن 
هذه جعلها من الإيانء والمسام المؤمن يتصف» بها وليس إذا اتصف بها المسالم 
المؤمن يلرم أن تکون من الالام بل هي من الإعان» والاسلام فرض» 
والإيان فرض» والاسلام داخل فيه فمن أتى الايان الذي أمر به فلا بد أن 
يکون قد تى بالاسلام المتناول ميغ الأعال الواجبة ومن اتی یما سمی اسلاما 
لزم ان يکون قد تی بالإیان إل بدلیل منفصل» کا علم أن من أثنى الله 
عليه بالاسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواربين كلهم کانوا مؤمنین کا کانوا 
مسلمین» کا قال الحواریون: *آمنا بالل وأشهد بأنا مسلمون4 وقال: واد 


. وهو قول جد بن نصر المروزي وأصحابه‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران الآية ۸0 . (۳) لا بد للمؤمن أن يون مسلاً . 
)٤(‏ لالا أجزاء داخلة فيه فلا يع إلا اء (ه) قد يكون مسلا غير مؤمن . 


. ۵۲ سورة آل عمران الآية‎ )٦( 
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أوحست ال الحواريين أن آمنوا بي وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمو ن4( 
ولمذا أمرنا اللہ بہذا وہذا في خطاب واحد» کا قال: قولوا آمناً بالله وما 
زل إليتا و أنزل إلى ابراه واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسی وعیسی وما اوت النبيون من ربهم لا تفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون 
فان آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان ولوا فإغا هم في شقاق 
فنیکفیکهم الله وهو السميع الملً" وقأل فی الآية الأخرى: #إومن يبتغ غير 


الاسلام دیتاً فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين ي . 

وهدا يقتصي أن کل من دان بر دين الاسلام فعمله مردود» وهو خاسر في 
الأخرةء فيقتضي وجوب دين الاسلام ولان ما سوأه» ۹ يعتصي أن مسمی 
ال٠‏ ن هه و مسمی الاعان. ا ل أمرنا أن تقول : : امنا با4 › وأمرنا أن تقول : 
رضن له میود > فأمرنا بائنین» فکیف جعلها واحداً ؟! 


وإذا جعلوا الإسلام والايان شيئاً واحداء فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف» 
فيكون هذا تكريراً محضاًء ثم مدلول هذا اللفظ غير مدلول هذا اللفظء واما أن 
بقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصغة الأخرىء كا في أساء الله 
وأساء کتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر با جيعاًء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
بهذا الو صف» وتارة بهذا الوصف» فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك 
الصلرات الخمس. والصلاة المكتوبةء وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون 
إذا قصد بيان الصقات لا فيها من المدح أو الذم» كقوله: سبح اسم ربك 
الأعا. لى الذي خلق فسَوّى . والذي قَدَر فهدىئ)“ لا يقال صل لرك الأعل › 
وريك الذي خلق فسوی . 


رغال “مد بن نصر المروزي رجه الله : فقد بين الله في كتابه وسنة رسرله أن 
)١(‏ سر3 'لائدة الآية ٠١١‏ . (۳) سورة أل عمران الآية ۸۵. 
(۲) -برة البقرة الآيات )٤( .)١۳۷ -١۳١(‏ سررة الاعلى الآيات ١(‏ ۔ .)٣‏ 
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الاسلام والایان لا یغترقان» فمن صدق بالل فقد آمن به» ومن آمن باله فقد 
خضع له وقد أسلم له ومن صام وصلی وقام بفرائض اللہ وانتھی عا ہی | 
عنه ء فقد استكمل الایان والاسلام المفترض عليهء ومن ترك من ذلك شيعا فلن 
یزول عنه اسم الإعان ولا الاسلام إلا آنه أنقص من غیره ي الاسلام والاعان 
من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل» وصدق لا 
كذبأ ولكن ينقص من ايان الذي هو تعظم لله وخضوع للهيبة والجلال 
والطاعة للمصدق به وهو اله » فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله 
حق. وما قال صدی . 

فبقال: ما ذکره یدل عل أن من تی بالاعان الواجب» فقد اتی بالاسلام: 
ولكن حق هذا ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالاسلام الواجب» فقد أتى 
بالایان. فقوله: من آمن بالله فقد خضع له وقد استسام له» حق » لکن أي شيء 
فی هذا يدل على آن من سام لله وخضع له» فقد آمن به وغلاتکته وېکتيه ورسله 
والبعث بعد آلموت؟ وقوله: إن الله ورسوله قد بين أن الالام والاعان لإ 

يفترقان. إن أراد أن الله أوجبها جيعاً ونهى عن التفريق بينهما » فهذا حق» وان 
راد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء_فنصوص الكتاب والستة تالف 
ذلك وما ذكر قط نصا واحداً يدل على اتفاق المسميين . 


وكذلك قوله: من فعل ما آمر به وانتهی عا نېي عنه» فقد استكمل الایان 
الإيان والإسلام الواجب عليه" ,ولا يازم أن يكون إيانه وإسلامه مساوياً 
لاان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرملل » كالخليل إبراهيء ومد خام 
)١(‏ وهذا حق لأن الاسلام داخل فيه . 
(۲) کقوله تعالی (قل لم تؤمنوا ولکن قرلوا أسلمتا) وكحديث جبريل في السؤال عن الاسلام 
والاعان. 
(۳) يعي اللائق جاله . 
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لسن »› علىه| الصا<ة والسلامء بل کان معه من الإعان والاسلام ما ل بقدر 
عله غاره تمن ليس كذلك» ول يژمر به . 


وقوله: من ترك من ذلك شا فلن يزول عنه اسم الاسلام والإيان الا أنه 
انقص من غبره في ذلك فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام 
رالإيانء فهدا حق كا دلت عليه التصرص. خلافاً للخوارج والمحتزلةء وان 
أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثتاء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك لدخلوا فی قوله: وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانمار وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجة 


رلا عذاب : 


وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع» بل قال: « قتال 
امزمن كفرهء وقال: ١‏ لا ترجعوا بعدي کفاراً یفرب بعضکم رقاب بعض». 
وإذا احتج بقوله: [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا©" ونو ذلك قيل: 
هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور لیذکر ما یؤمرون به هم 
وما يؤمر به غيرهم . 

وكذلك قوله: لا يكؤن النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق» 
فيقال: بل النقصان يكون ف الإيان الذي في القلوب من معرفتهم ومن عملهمء 
فلا تكون معرقتهم وتصدیقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي» 
ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجال والتفصيل» ولا من 
جهة القوة والضعف. ولا من جهة الذ كر والغفلةء وهذه الأمور كلها داخلة في 
الإعان بالله وا أرسل به رسوله» وكيف يكون الإيان بالله وأسمائه وصفاته 
اثلا فى القلوب ؟ ! م کف یکون الاعان بأنه بکل شيء علي » وعلى کل شيء 
تدیرء وانه غفور رحم» عزیز حکيء شدید العقاب» لیس هو من الإیان به ؟! 
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فلا يكن مسل أن يقول: إن الإيان بذلك ليس من الإبيان به » ولا يدعي تاثل 


الاس قہه ۔ 
س ” 


وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص کا ينقص الإيانء فهذا أيضاً حق کا 
دلت عليه الأحاديث الصحيحةء فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو 
احج شيئاء فقد نقص من إسلامه بجبسب ذلك" .ومن قال: إن الإسلام هو 
الكلمة فقط. وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص» فقوله خطأً. ورد الذين 
جعلوا الإسلام والإعان سواءء إا يتوجه على هؤلاء» فان قومم في الإسلام 
يشبه قول المرجئة في الإيان. ا 


الناس في الإسلام على ثلاثة أقوال 
وهذا صار الناس ني الإيان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجتة يقولون: 
الاسلام أفضلء فإنه يدخل فيه الاعان/ وآخرون يقولون: الإيان والإسلام 
A‏ وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه تمد بن 
نصر عن جهورهم» ولس كذلك . والقول الثالث أن الاعان أكمل وأقضل»› 
وهذا هو الذي دل عله الكتاب والسنة قي غير موضع » وهو الأثور عن الصحابةء 
والتابعن هم باحسان . 


غم هؤلاء منهم من بقرل: الإسلام جرد القولء والأعال ليست من الاسلام. 
دامح أن الاسلام هو الأعال الظاهرة كلهاء وأحد إنغا منع الاستثناء فيه 
ى قول الزهري: هو الكلمة هکذا تھا ل الأثرم» والميموي » وغيره|اء عنهء 
وآما على جوابه الأخر الدي لم ختر فيه قول من قال : الاسلام الكلمة » فيستشنى 


. وهو نقص من الايا أيضاً . (۲) رهذا خطأً صريح إن العكس هو الصحيح‎ )١( 
وهذا أيضاً خطأ قإن النصوص فرقت بيتها رإن كان كل منها لا يعتبر بدون الآخر‎ )۳( 

(4) يعني الافرار» وهذا غلط . 

( ۵) والعجب من الامام أحمد رحه الله كيف تلد الزعري في هذا القول الغاسد 
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في الإعانء فان لإ ان لا جزم أن قد فصل كل با مسر 
به من الاسلام وإذا قال النبي رل : « المسام من سام المسلمون من لسانه ويده» 
و ١‏ بتي الاسلام على خس» فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص کا أمر 
کجزمه بایانهء فقد قال تعالی : #ادخلوا في الم كافة) آي : الإسلام 
كافة ء أي: في جميع شرائع الاسلام . 


وتعليل أحجد وغیره من السلف ما ذكروه في اسم الإيان يء قي اسم 
الاسلام» فإذا أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كا تص عليه أحد وغبره» 
وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها » فالاستثناء فيه كالاستثناء في الايان» 
ولا كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلا متميزاً عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الاسلام التي تجري على المسلمينء كان هذا ما جزم به بلا استثناء 
فيه ء فلهذا قال الزهري : الاسلام الكلمة . وعلى ذلك وافقه أحجد وغيره» وحن 
وافقه لر يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
فى عليه ذلك ومذا أحد ل جب بہذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن 
الاسلام ليس هو إلا الكلمةء ومذا لا قال الأثرم لأحد: فإذا قال: أنا مسل 
فلا یستٹنی؟ قال تعم: لا یستشنی إذا قال: أنا مسلمء فقلت له أقول: هذا مسا 
وقد قال الي : بلي : « المسام من سام المسلمون من لساته ويده» وأنا أعل أنه لا 
يسام الناس منهء فذ کر حديث معمر عن الزهري قال: فغرى أن الاسلام الكلمةء 
والإيان العمل . ٠‏ 

فبين أحمد أن الاسلام إذا كان ألكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو 
امفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه» ولو أريد بالإيان هذاء كا يراد ذلك 
ي مثل قوله: لإ فتحرير رقبة مؤمنة‰ فانما أريد من أظهر الاسلام» فان 
ازيان لذي علقت به أحكام الدنياء هو الإيان الظاهر وهو الأسلام» فالمسمى 
واحد ني الأحكام الظاهرةء وهذا لأ ذكر الأثرم لأحد احتجاج المرجثة بقول 


)0( الاستثاء في اسلام غير معروف ٠.‏ 
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التي ل : « اعتقها فاا مؤمنة » أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم 
امأمنة. 8 برد آنا موؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا تار إذا لقيته بمجرد 
هذا الاقرار وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله » وهو الموعود بالجنة بلا تار 
اذا مات على اانه وهدا کان ابن مسعود وغيبره من السلف يلزمون من سهد 
لنفسه بالإمان أن يغهد ها بالجنةء يعنون إذا مات على ذلك» فإنه قد عرف أن 
الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا . ۰ 


فاا قال الانسان: أنا مؤمن قطعاًء وأنا ممن عند الله . قیل له: فاقطع 
:باتك تدخل الجنه بلا عذاب اذا مت على هذا الحجالء فان الله أخبر أن المۇمتەن 
في الجنة. وأنكر أحد بن حنيل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن 
الاستثناءء فان اين مسعود )ا قبل له: إن قوما يقولون : إنا مؤمنون» ققال: افلا 
سألتموهم أفي الجنة هم؟ وني رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنةء وقي رواية 
قیل له: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: : فاسألوه أي الجنة هو أو ٰ النار؟ 
فسألوه فقال: الله أعلم» ۽ فقال له عبد الله : فهلا وكلت الأول كا وكلت الثانية؟ 
من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا عام فهو لجاهل» ومن قال: هو في 
الجنة فهر في الا( یروی عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث 
قنادة ونعم بن أبي هند وغيره) . ) 

والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة 
آورده عليه حت رجع» جعل هذا أن الانسان يعام حاله الآن» وما يدري ماذا 
يوت عليه ولمذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في عام 
الله آنه تم له بالایان» والکافر من سبق في عام الله آنه کافرء ونه لا اعتبار با 
كان قبل ذلك. وعلى هذا ععلون الاستثناءء وهذا أحد قول التاس من 
أصحاب أحد وغيرهم» وهو قول أبي الحسن وأصحابه 
)۱( يعني هلا فضت الأمر إلى الله في زعم الإبيان كا فوضت إليه في دخول الجنة؟ . 
(۲) لاته مزك فغسه وخبر عا لا علم له به . (۳) يعني الأشعري . 
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ولكن أحمد وعيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم» وإنغا مقصودهم أن 

الإمان المطلق يتضمن فعل المأمورات . فقوله: أنا مؤمنء كقوله: أنا ولي الله 
وآنا مؤمن تقي. وأنا من الأبرارء ونحو ذلك وابن مسعود رضي الله عنه | 
یکن فی عله أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنتاًء وأن الانسان لا يعم على 
ماذا وت قإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإغا أراد: سلوه هل هو في 
الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه 
اا فلا قال: الله زرسوله أعلء » قال: افلا وکلت الأولى ک| وكلت الثانىة ؟ 
يقول: هذا التوقف يدل على أنك تشهد لنفسك بفغل الواجبات وترك 
المحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك 
ولمذا صار الذين لا يرون الانتشناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاةء لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» ک) لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباً ‏ 
فانم لو قطعوا بقيول توبته » لزمهم أن يقطعوا له بالجنةء وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نارء إلا من قطع له النص ر" . 


وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة لنصوح من جي السيثات . قالوا: ولو " 
مات عل هذه التوبة يقطع له بالجنةء وهم لا يستثنون ف الأحوال» بل 
بجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيان» ولكن عندهم' الإيان عند. الله هو ما 
يوافی به فمن قطعرا له بأنه مات مؤْمناً لا ذنب له قطعوا له بال جنة » فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة للا يلزمهم أن يقطعوا بالجنةء وأما أمة السلف» فإغا م 
يقطعوا بالجنة لانم لا يقطعون بأنه قعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أتى 
'بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة تصوحاء قبل الله توبته“ . 


(۱) وهذا بلا شك هو مقصود ابن مسعود رضي الله عنه . 


(۲) وهذا هو السحيح المتعين . (۳) يعني ما یلقی الله عز وجل عایه . 
)£( وكلام اة السلف هر الصحيح»› فان الله قد وغل بقبول توبة التائب ولكن لا يدري هل تاب 
توبة نصوحاً فقيل أم لا 
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وأجاع الأعة أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة بهء فلا 
عب إذا أثيت أو نفي قي حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في 
کلام العرب وسائر الأممء لأن المعنى مفهومء مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
من المؤمنين في موضعء وني موضع آخر يقال: ما هم منهم» قال الله تعالى: 
لإقد يم الله المحَوقين منكم والقائلين لإخوانهم هام إلينا ولا يأتون البأس إلا 
قليلاً . أشحةٌ عليكم فإذا جاء الغوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
بغشى عليه من الموت» فإذا دهب الحخوف سلقوم بألسنة حداد أشحة على الخير 
أولئك ل يؤمنوا فأحبط الل أعإلمم وكأن ذلك على الله يسيراً)" فهنالك جعل 
هوّلاء المتافقن الخائفين من العدو ‏ الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامن 
للمؤمنين: منهم . . وقال فى آية أخرى: وي جلغون بالل إنهم نكم وما هم منكم 
ولكتهم قوم يَفرقونً» لو يدون ملجأً أو مغارات أو مّدخلاً لولوا إليه وهم 
جمحونَ 4 وهؤلاء ذنبهم أخف» فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق 
بألسنة حدادء ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين قي الباطن بقلوهم» وإلا فقد 
عام المؤمنون أنهم منهم في الظاهرء فكذبم الله وقال: وما هم منکم) وهناك 
قال: قد يعم الله المعوقين منک فالخطاب لمن کان في الظاهر مسلا مؤمنا» 
ولیس مؤمناً بن منكم من هو بہذه الصغة» ولىس مۇمناًء بل أحبط الله عمله» 
فهو منكم في الظاهر لا الباطن . 

وهذا لما استؤذن النى بت ني قتل بعض المنافقين قال: « لا يتحدث الناس 
أن مدا يقتل أصحابه» فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف 
حقائق الأمور» وأصحابه الذين هم أصحايه ليس فيهم نفاقء كالذين علَّموا 
سنته الناس وبلغوها إليهمء وقاتلوا المرتدين بعد موتهء والذين بايسوه تحت 
الشجرة وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا مناففين» غار الناسن 


. ۷ه)‎ - 0٠( سورة التوبة الآية‎ )۲( .)۱۹١ - ۸( سورة الاحزاب الآيات‎ )١( 
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وكذلك الأنساب مثل كون الانسان أباً لآخر أو أخاهء يثيت في بعض 
الأحكام دون بعص » فإنه قد ثبت قي ر ااصحيحن ۾ انه ل اختصم اى لي 
ا سعد بن أل وقاص» وعبد بن زمعة بن الأسود تي ابن وليدة زمعة» وكان 
عتبة بن اي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولدا. فقال عتبة لأخيه 

: اذا قدمت مكة فانظر ابن ليد زمبة فانه ابني ؛ قاختصم فيه هو وعبد بن 
زمعة سا إل الي ب ا فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبةء عهد إل أ خي 
عتبة فه» اذا قدمت مكة أنظر الى ابن وليدة زمعة. فانه ابي 1 تری یا 
رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد : يا رسول الله أخي وابن وليدة أي ولد عل 
فراش أبي» فرآى النبي بب شبهاً بلناً بعتبة فقال: « هو لك يا عبد بن زمعة» 
الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجى منه يا سودة» لا رأى من شبهه الببن 
بعتبة» فقد جعله الى بي ابن زة لأنه ولد على فراشه» وجعله أخاً لولده 
بقوله: « فهو لك يا عبد بن زمة ٠‏ وقد صارت سودة أخته پرٹها دترثه» لأنه 
ابن بها زمعةء ولد على فراشه . ومع هذا فأمرها التي عي أن تحتجب منه» 
لا رأى من شبهه البين بعتبةء فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» 
والنسب في الظاهر لصاحب الغراش أقوى» ولأنه أمر ظاهر مياح» والفجور 
أمر باطن لا يعلم» وجب ستره لا إظهاره كا قال: و للعاهر الحجر»» كا يقال: 
بفيك الكثكث . وبفيك الأثلب. أي: عليك أن تسكت عن إظلهار الفجورء 
فان الله يبغض ذلك ولا کان احتجايیا منه مکنا من غير ضرر» أمرها 
بالاحتجاب لا ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفي في حكم ويثبت في حكم» فهو أخ في الميراث 
ولس بأخ في المحرمية ء وكذلك ولد الزنا عند بعض العلاءء واين الملاعنة عند 
الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو ولد في تحرم النكاح 
والمحرمىة . 

ولغظ النكاح وغيره في الأمر» يتناول الكامل» وهو العقد والوطء» کا في 
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قوله: [فانكحوا ما طاب لكم من الساء 4 وقوله: حت تنکح زوجاً 
غير وني النهى يعم الناقص والكاملء فينهى عن العقد مفرداء وإن م يكن 
وط کقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء)» وهذا لأن الآمر 
مقصوده تحصيل المصلحة . وتعصيل المصلحة إنغا يكون بالدخول كا لو قال: 
اشتر لي طعاماًء فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقيض » والناهي مقصوده دقع 
الفسدةء فيدخل كل جزء منه» لأن وجوده مفسدة» وكذلك النسب والميراث 
معلق بالكامل منهء والتحرم معلق بأدنى سيب حتى الرضاع . 


وكذلك کل ما یکون له مبتدأً وکال» ینفی تارة باعتبار انتفاء کالهء 
ويثيت تارة باعتبار ثيوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً 
ي مثل قوله: #إوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين ي0 
ولا يعم الصةار ی مثل قوله : #والمستصعفين من الرجال والنساء والولدان الّذين 
يقولونّ رينا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها» فإن باب المجرة والجهاد 
عمل يعمله القادرون عليه » فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلينء لأنهم ليسوا من أهله» وهم ضعفاءء فذ کرهم بالاسم 
الخاص» ليبين عذرهم في ترك المجرةء ووجوب الجهاد . وكذلك الإيان له 
مبدأ» وکال» وظاهرء وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود» كحقن الدم» والمالء والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت 
بظاهره» لا يكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحياناً 
فهو متعسر علا وقدرة.. فلا يعم ذلك علا يثبت به في الظاهرء ولا يكن عقوبة 
من يعم ذلك منه قي الباط . 


. ۲۲۳۰ سورة النساء الأية ۳ . (۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١۷١ سورة النساء‎ )٤( . ۲۲ سورة النساء الآیڌ‎ )۳( 
. سورة النساء ۷۵ . (1). وهذا ميحث أصول تفيس‎ )9( 
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وبهڌين المثلين کان الني ڪر إل ينع من عقوبة المافقين» فان فيهم من ) يكن 
يعرفهم » کا أخر الله بذلاء 0 والذین کان يعرفهم» لو عاقب بعضهم لخضب له 
قومه » ولقال الناس: ان عدا يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن 
الاسلامء إذ م يكن الذنب ظاهراًء يشترك الناس في معرفته . ولا هم بعقوبة من 
يتخلف عن الصلاة» منعه من في البيوت من النساء والذريةء وأما مبدؤه فيتعلق 
به بخطاب الأمر والنهيء فإذا قال الله: ليا أا الذين آمنوا إذا قمعم إلى 
الصلاة4 وغو ذلك فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره) وهو خطاب في 
الياطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإِن کان عاصياً » وإن کان 
| يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ: «إالذين آمنوا) 
يتنا وهم فلا کلام وان کان يتنوم فذاك لذنوہمء فلا تکون ذنوبهم مانعة 

من أمرهم بالحسنات التي. إن فعلوها كانت سيب رحتهم» وإِن تركوها کان 
آمرهم بہاء رعقربتهم علبها عقوبة على ترك الإبيانء والكافر يجب عليه أبف"- 
لکن لا يصح منه حت يمر وكذلك التاق الحض لا يصح منه في الباطن 
حى يمن . 

وأما من كان معه أول الايانء فهذا يصح مته لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحرم ما حرمهء وهذا سيب الصحة» وأما كاله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إغا 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظوزء ومن فعل. بعضاً وترك بعضاًء فيثاب على 
ما فعله» ويعاقب على ما تركه » فلا يدخل هذا في امم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء» دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الرسول الاانء فنفي الايمان في هذا 
لحكم»ء لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي 


. أي أظي الانقياد للأمر. (۳) ولا کلام آنه بارهم‎ )٣( 
يعني أنه خاطب بغروع الشريعة . )۵( فان الإان شرط لصحة الأعال كلها‎ (4) 
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آم۔حاب زنرب فاغا شو ف خطاب الوعيد والذم» لا ف خطاب الأمر 
)0 
والتهي» ولا ف أحکام الدنعا . 


وامم الاسلام ن والاحان هي أساء نمدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين التي ع ر أن العاقبة الحسنة لن اتصف ہا عل الوجه الذي 
بیت » ولمذا کان من تفی عنهم الاعانء أو الايان والاسلام جىعاًء ى جعلهم 
کفاراً » إا فى عنهم ذلك في أحكام الآخرةء وهوالشواب» ول يتفه في أحكام 
الر ا" لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائهء فام يجعلوا 
معهم شا من الاعان والاسلام» فجعلوهم علدين ف از ٢‏ وهذا خلاف 
الكتاب والسنة وإجاع السلف» ولو ۾ يکن معهم شيء من الايان والاسلام» ) 
يثبت في حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمينء لكن كانوا كالمنافقين . وقد 
ثبت بالكتاب والستة والإجاع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن» وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سرّوا بين أهل الذتوب وبين المنافقين في 
أحکام الدنبا والاخرةء في د نغي الاسلام والایان عنهلم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراًء وينفونه عن المذنب باطناً وظاهراً0) . 


فان قيل: فإذا كان كل مؤمن مسل » وليس كل مسام مؤمناً الإيان الكامل ‏ 
کا دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكا ذكر ذلك 
عمن ذكر عنه من السلفء لأن الالام الطاعات الظاهرة» وهو الاستسلام 
والانقبادء لأن الاسلام في الأصل هو الاستسلام والانقيادء وهذا هو الانقياد 
والطاعة ء والايان فيه معنى التصديق والطبأنينةء وهذا قدر زائدء فا تقولون. 
(1) يعي أنهم مؤمنون بالنسبة للخطاب بالأمر والنهي وأحكام الدنياء وأما بالنسبة للوعد والوعيد 
(۲) وهذا هو الصحيح . ر٣)‏ بل معهم من الإبعان ما ينع من الخلود في النار . 
(ء) هذا خطأ شنيع وقعت فيه الخوارج والمعتزلة يسبب اخرافهم عن النصوص . 
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فمن فعل ماأمرالله به وترك ما نہی الله عنه حلصا لله تعالی ظاهراً وباطتاً ؟ 
ألسس هذا مسلا باطناً وظاهراً» وهو من أهل الجنةء وإذا كان كذلك فالجنة لا . 
يدخلها إلا نفس مؤمنة » فهذا يجب أن يكون مؤمنا . 

قلنا : قد ذکرنا غیرمر "أنه لا بد أن يكون معه الايان الذي وجب عليهء اذ 
لو ل يؤد الواجب» لكان معرضاً للوعيد » لكن قد يكون من الايان ما لا جب 
عليه إما لکونه لم يخاطب به» أو لکوته کان عاجزاً عتهء وهذا أولى, لأن 
الإيان الموصوف في حديث جبريل» والاسلامء م يكونا واجبين في أول 
الاسلام» بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتياع الأثبياء أهل الجنةء 
مع أنهم مؤمنون مسلمون ومع أن الاسلام دين الله الذي لا يقيل ديناً غيرهء 
وهو دين الله قي الأولين والآخرينء لأن الاسلام عبادة الله وحده لا شريك له 
جا أمرء فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلا عن الشرائم» فيصر في 
الاسلام بعض الاييان با . يخرج عنه في وقت أخر» كالصلاة إلى الصخرةء كان 
من الاسلام حين كان الله أمر بهء ثم خرج من الاسلام لما نهى الله عنه . 


ومعلوم أن الخمس المذكورة قي حديث جبريل» لم تجب قي أول الأمر» بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاةء إغا وجبت يالمدينةء والصلاة الحمس إغا 
وجبت لملة المعراج» وكثير من الأحاديث ليس قيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولينء ولا بعث الله ندا به ء كان من اتبعه 
وآمن بجا جاء به » مؤمناً مسل » وإذا مات كان من أهل الجنةء ثم إنه بعد هذا 
زاد الايان والاسلام» حتی قال تعالی : ايوم أکملت لکم دینکم) وكذلك 
الايانء فإن هذا الايان المنصل الذي ذكره في حديث جبريل » م يكن مأمورا 
به فى أول الأمر ما أنزل الله سورة العلق والمدثرء بل إنغا جاء هذا في السور 
المدنيةء كالبترةء والنساءء وإذا كان كذلك ل یلزم أن یکون هذا الابیان 
)١(‏ لقد أحس شيخ الاسلام رجه الله أنه كر هذا المرضوع كثياً. 
(۲) لكن هناك قدر مشترك من الإيان جاءت به الرسل جيعاً قلا بد منه . 
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المقفصل واجاً على من تدم قبلناء واذا کان كذلك فقد يکون الرجل مسلا 
بعد الله وحده لا يشرڭ به شيا ومعه الاعان الذي فرض عليه» وهو من أمل 
الجنة ولس معه هذا الايان المذ کور فی حدیٹ جبریل» لکن هذا يقال: معه ما 
مر به من الاعان والاسلام» وقد کون مسلا عبد الله ک) آمره ولا یعبد غبره 
وبخافه ویرجوه ولكن لم يلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواه ول ان کون الله ورسوله والجهاد فی سبيله أحب اله من جع هله 
وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن غاف الله لا يخاف غبره › وألا 
بتوکل إلا على الله وهذه كلها من الايان الواجب» وليست من لوازم 
اا فان الاسلام هو الاستسلام وهو يتضمن ألخضوع لله وحده» والانقياد 
له والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه . وأما طأنينة القتلى 
عحبته وحده» وان کون أحب اليه ما سواه) » ویالتوکل عله وحده» ویأن 
يحب لأخيه اللؤمن مايحب لنفسه» فه ذه من حق اق الاين الي ت مس ب »فمن 
بتصف بہا > ل يكن من المؤمنين حقا حقاً وإن كان مسل وكذلك وجل قلبه إذا 
ذکر الله » وكذلك زيادة الاعان إذا تلبت عليه آياته . , 


فان قيل: فغوات هذا الاان من الذتوب آم ل١؟‏ قیل: : إذا لم يبلغ الانسان 
الخطاب المورجب لذلك. لا يکون تر که من الذتوب إذا کان قادرا ل ذلك» 
وکثیر من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل ي الايانء 
مع انهم قاتمون بالطاعة الراجية في الاسلام» واذا وقعت منهم ذنوبپ تابوا 
واستغفروا منها» وحقائق الايان التي في القلوب لا يعرقون وجوبہا» بل ولا آنا 
من الامان» بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق 
بوجودها' 
)١(‏ كيف يستقم موحد يعيد الله كا أمر ويخافه ريرجوه» ثم لا يكون الله ورسوله أحب إليه ما 

سواه ؟ ۔ 


(۲) المقصرد بيان أن الإعان أكثر قيوداً من الإسلام . 
(۳) ولا شك ان هذا حال أكثر الاس دالا . 
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فالاسلام يتناؤل من أظهر الاسلام وليس معه شىء من الايانء وهو المنافق 
الحض» ويتناول من أظهر الاسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن ! 
يعلى الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالاسلام الواجب وما يلزمه من الايمانء ول يأت بتام 
الاعان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون قريضة ظاهرةء ولا مرتكبون 
عرماً ظاهراً » لكن تركوا من حقائق الايان الواجبة علا » وعملاً بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما کانوا به مذموممن» وهذا هر التفاق الذي کان خافه السلف 
على تفوسهم» فان صاحبه قد يكون في شعبة نفاق: وبعد هذا ما میز الله به 
القربين على الأيرار أصحاب اليمين من إيان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب 
الستحبات. وقد يكون أيضاً ما فضل الله به المؤمن إياناً وإسلاماً ما وجب 
عليه ول يجب على غیره» ومذا قال الني لي : « من رأى منكم منكرأً فليغيره 
بیده» فان لړ یستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايان»» وي 
الحديث الآخر: « لىس وراء ذلك من الاعان مثقال حبة خردل» قإن مراده 
أنه لإ يبق بعد هذا الانكار ما يدخل في الايان حتى يفعله المؤمنء بل الانكار 
بالقلب آخر حدود الایان» لیس مراده أن من لم ینکر ذلك لم یکن معه من 
الاعان حبة خردلء ومذا قال: «ليس وراء ذلك»» فجعل المؤمنين. ثلاث 
طبقات» وكل منهم فعل الاعان الذي يحب عله » لكن الأول لا كان أقدرهم» 
كان الذي يحب عليه أكمل ما حب على الثاني ء وكان ما حب على الثاني كمل 
ما يجب على الآخزء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الايان الواجب عليهم 
جسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم" . 


(۱( معلوم أن هنات فروض کغایات مثل الأمر بالعروف والنهي عن انكر والجهاد» وهذه انا 
تحب على التادر عليهاء ومن قام با فهو أفضل من غیره» لکن من تركها لعجز ونحوه لا يأ . 
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الاستثناء في الإيان 


وأما الاستثناء في الايان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اء فالناس فيه 
على ثلائة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يعرمهء ومنهم من جوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا آصح الأقرال» فالذين يجرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» 
ممن عل الایان شيعا واحداً يعلمه الانسان من نقسه» کالتصدیق بالرب وو 
ذلك عا ي قلبه » فقول أحدهم: , GÎ‏ أعم أي مؤمن › ک) اعم آي تکلمت 
بالشهادتينء وکا أعل أني قرأت الناتحة» وكا أعل أي أحب رسول الله وأقي 
أبغض الهود والنصارى . فقول : أنا مؤمنء كقولي : آنا مسلمء وكقول : تكلمت 
بالشهادتين» وقرأت الفاتعة > وكقول : أا أبغض اليهود والنصارى» ونو ذلك 
من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع ہاء وکا أنه لا وز أن يقال: أنا 
قرأت الفاعة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله » لكن إذا كان 
يشك ف ذلك فقول: فعلته إن شاء الله ء قالوا : فمن استثنى في إيانه فهو شاك 
فيه وسموهم الشكاكة" . 


والدين أوجبوا الاستتتاء فم مأخذان: 


(أحده):أن الإيان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً وكافراًء باعتبار الموافاة وما سبق قي عام الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به . قالوا: والإيان الذي يعقبه الكفر» فيموت صاحيه كافراً » 
صاحہه قا الغروب» وصاحب هلا هو عند الله کافر لعلمه غا گوت عله » 
وكذلك فالوا في الكقرء وهذا الخد مأخذڏ کنر من المتأخرين من الكلابية 
وعیرهم من یردد آن ينصر ما أشتهر عن أهل السنة والحديث» من قوم : أا 
مؤمن إن شاء الله » ويريد مع ذلك أن الإيان لا يتفاضل »› ولا يشك الإنسان في 
)١(‏ وهزلاء نظروا إلى الإيان على أنه التصديق فقط 
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الموجود منه» وانما يشك في المستقبلء وانغم إلى ذلك م يقولون: مبة الل 
ررضاه وسخطه وبغضه قدي" ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفاتأخر" ؟ هم في 
ذلك قولانء وأكثر قدمائيم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحو ذلك 
صغات ليست هي الإرادةء كا أن السمع والبصر ليس هو العلء وكذلك 
الولاية والعداوةء هذه كلها «فات قدية أزلية عند أبي مد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحتيلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم .. 


قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراً إذا عام أنه يوت مؤمناً. 
فالصحابة ما زالوا حبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر 
وإبليس ما زال الله يبغأضه وإن كان لم يكفربعد» وهذاعلى أحد القولين هم» 
فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادةء والإرادة تطابق العام . فا لمعنى: ما زال الله 
یرید ان 'يثيب هؤلاء بعد إيانهم» ويعاقب إبليس بعد كفره» وهذا معنى 
صحيح» فإن الله يريد أن يخلق كل ما عام أن سيخلفه. وعلى قول من يثبتها 
صفات أخر» يقول هو أيضاً: حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من أراد 
إثابته » فهو يبه وکل من أراد عقوبته» فإنه يبغضهء وهذا تابع للعام» وهؤلاء 
عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد 
أن تاب عليه» بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الارادة وإما الرضاء 
والمعنى: ما زال يريد إثابته وأكذلك لا يغضب عندهم يوم.القيامة دون ما قبله» 
بل عصبه دم اما ععنى الإرادةء وإما بمعنى اخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا عل أن الانسان يوت كافرًء م يزل مريداً لعقوبته 
فذاك الإان الذي كان معه» باطل لا فائدة فیه» بل وجوده کعدمهء فليس 
)١(‏ يعنون بذلك أن الل م يزل عباً من عل آنه يوت مؤمناًء ولم يڙل ساخطاً على من عام أنه يوت 


کافراً . 
(۲) انيور عندمم أا تعلقات لاإرادة وليست صفات مستقلة . 


۳71۹ 


هذا بعؤمن أصلاً» وإذا عام أنه يوت مؤمناًء ل یزل مريدا اإثابته وذاك الكفر 
الذي فعله وجوده کعدمه . فلم یکون هذا کافراً عندهم صلا فهؤلاء یستشنون 
فى الامان بتاء على هذا المأخذ. وكذلك بعض مققيهم يستشنون في الكفر» مثل 
آي منصور لماتريديء فإن ما ذكروه مطرد فيهاء ولكن جاهير الأمة على أنه 
لا يستشنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة م يعرق عن أحد من السلف» ولكن 
هو لازم هم . 
والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : نستثني في الايان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه 
إلى الموت» والكفر لا يرغب فيه أحدء لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمنء 
كقرلك: ف الجنةء فأنت تقول عن الكافر: هو كافر» ولا تقول: هو في النار 
إلا معلقاً عرته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعاء وإن جاز أن 
يصير مؤمناًء كذلك المؤمن . وسواء أخبر عن تفسه أو عن غيره . فلو قيل عن 
ہودي آو تصراني: هذا كافرء قال: إن شاء الله ء إذا ل يعلم أنه بوت كافراً 
وعند هؤلاء لا يعم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا عام أنه بوت عليه» وهذا القول 
قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب. وقافقهم على ذلك كثير من 
أتباع الأمة » لكن ليس هذا قول أحد من السلفء لا الأمة الأربعة ولا غيرهيء 
ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الايان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من 
قبل" . 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستنون في الايان 
اتباعاً للسلف» وكانوا قد أخذوا الاستشناء عن السلف» وكان أهل الشام 
شديدين على المرجئةء وكان مد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطا 
بعسقلان لا كانت معمورةء وكانت من خيار ثور السلمين. وطمذا كان فيها 
فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله » وكانوا يستشنون في الاعان اتباعاً للسلف» 
)١(‏ بل كان تفويضهم للمشيئة راجعاً إلى أته لا يعلم إن كان معه الإيان المرضى عند الله أم لاء 

بالنظر إلى الال لا إلى المستقبل . 


واستشنوا أيضاً في الأعبال الصالحة» كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونو 
ذلك بعتی القبولء لا ي ذلك من الآثار عن السلف ٠‏ ثم صار كثير من هرلاء . 
باخرة يستشنر تثنون في ک| ل شيءَ» فيقول: هذا ٿوي إن شاء الله ء وهذا حبل إن شاء 
اش" اذا قا ل لأحدهم: هذا لا شك فه» قال: : نعم لا شك فهء لکن إذا شاء 
الہ أن یغیره عبړه» فیریدون بقوفم: إن شاء الله جواز تغبیره في المستقبل» وان 
كان في الحال لا شك فيه» كأن الحقيقة عند هم التي لا يستشنى فيها ما لم تتبدلء 
كا يقوله أولئك في الايان: إن الاييان ما عل الله أنه لا يتبدل حتى يوت 
صاحيه عله . ١‏ 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العام والدين باجتهاد وتظرء وهزلاء الذين 
يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض اتباع شيخهم» وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له: بو عمرو عثبان بن مرزوق» ل یکن من یری هذا 
الاستثناءء بل كان في الاستشتاء على طريقة من كان قبلهء ولكن أحدث ذلك 
بعض أصحابه بعده» وکان شیخهم منتسباً إلى الامام أحمدء وهو من أتباع عبد 
الوهاب بن الشيخ آبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي أي يعلى » 
وهؤاء كلهم وان کانوا متتسبین الى الإمام أحدء فهم يوافقون ابن کلاب على 
أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابيةء وأمر هجر الحارث المحاسبي من 
أجلهء كا وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالكء والشافعي» وأبي حلىفةء 
كأ المعال الجوينى› وأي الولىد الباجي» وأيي متصور الماتريدي »› وغیرهم› 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بها» كمسألة 
الٿرآن. هل هو سبحانه یتکام بمشیشه وقدرته ؟ أم القرآن لازم لذاته ؟ وقومم في 
الاستثناء مبني على ذلك الأصل . 


)١(‏ لأت لا یدری إن کان ئی الاد عل رهوا آم ا 
(۳) لعل یع ي ثي الصغات الاختبارية التابعة لمشرته تعال وحكمته اعتقاداً مته أن ما تله الحرادث 


يکون ادا . 
TY‏ 


وكذلك بنا الأشعرى رأتباعه عليه» لأن هؤلاء كليم كلابية» يقولون: إن 
الله یتکام گشتته وقدرته ‏ رلا ترفن ولا یغضب عل أحد بعد إیانه وكفره: 

ولا یفرح بتوبة التائب بعد توبته› وما وافةرا السلف م أن القران کلام الله 
غر علوی . م قالوا : إنه قدي م یتک به شیشته وقدرته؛ ثم اختلفوا بعد هذا 
في القدي أهر معنى واحد؟ أم حروف قدية مع تماقا ؟ کا بسطت أقواهم 
وأقرال غبرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تبكر أن يقال: قطعاً في شيء من الأشياء» مع غلوهم 
قي الاستثناء» حت صار مزا الأةظ منکرا عندهم» وان قطعوا بالمعئی فیجزمون 
بأن حداً رسول الله » وأن الله رہم ولا یقولون: : قطعاً» وقد اجتمع بي طائفة 
منهم» فأنکرت عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوہم حتی يقولوا : قطعاًء 
رأحضروا لي كتاباً فيه أحاديث عن الني بره » أنه هى أن يقول الرجل : . قطعاً» 
رهي أحاديث مزضإعة تة قل افتراها بعض المتأخرين 

والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيان ما علل مثل تلك العلة + طرد أقوام 
نلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستشناء فيها بإجاع المسلمينء بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآنء إذا كانت في علم الله تتبدل أحواها » فيستثنى في صفاتبا 
الموجودة فى الحال» ويقال: هذا صغير إن شاء الله ء لأن الله قد يجعله كبيراء 
ويقال: هذا عتون إن شاء الله لآن الله قد عله عاقلاء ويقال للمرتد: هذا 
كافر إن شاء الله لامكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استشنوا في الإيان بناء على 
هذا المأخذ. ظنوا هذا قول السلف. وهؤلاء وأمثاهم من أهل الكلام ينصرون 
ما ظهر من دين الإسلام» كا ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من , 
المتكلمينء قينصرون إثبات الصانع » والنبوة والمعادء ونو ذلك» وينصرون مع 
)١(‏ وهو قول في غاية الشناعة. 
(۲) المشهرر عند الأشعرية أنه معتى واحد في الأزل ثم يتنوع بالتعلقات وتال بعضهم إنه خسة 

أقسام في الأزل ‏ 
(۳) قاله ابن الزاغوفي . 
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ذلك ما ظهر من مذاهسب أهل السنة والجاعة» كا يتصر ذلك الكلابيةء 
والكرامية» والأشعرية» ونحوهم» فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله یری في لآخرةء وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا يغلدون في 
النارء وأن اني ل أي له شفاعة في أهل الكبائر» وأن فتنة القبر حق» وعذاب 
القبر حق وحوض نبنا ا ف الآخرة حق» وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع 
أنها من أصول أهل السنة والجماعة ٠»‏ كا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة 
أي بڪر وعمر ونو للف(" . ٠‏ 

وکثيړ من أهل الكلام' في کثير ما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين 
الإسلام في ذلكء ولا ما جاءت به السنةء ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما 
ظهر من قومم بغر المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة» بل بآخذ أخر قد 
تلقوها عن غيرهم من أهسل البدع» فيقع ي كلام هىؤلاء من التتاقض 
والاضصطراب والطأً ما ذم يه السلف مثل هذا الكلام وأهله » قان کلامهم ف 
ذم مثل هذا الكلام كثيرء والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل 
ما خالف الكتاب والسنة» فهو باطل» وكذب» فهو الف للشرع والعقلء 
لوقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# ¢ فهؤلاء لا اشتهر عندهم عن أهل السنة 
نهم يستشنون في اللإيانء ورأوا أن هذا لا يكن إلا إذا جعل الإييان هو ما 
وت العبد عليهء وهو ما يوافي به العبد ربه. ظنوا ان الإعان عند السلف هر 
هذاء فصاروا يحكؤن هذا عن السلف» وهذا القول ل يقل به أحد من السلف» 
ولکن هؤلاء حکوه عنهم: سب غنم ا رار أن قوفم لا یترب إلا عل هذا 

الأسلء وهم يدعون أن ما نص روه من صل جهم في الإيان هو قول المحققن 
)١(‏ لا شك أن الكلابية والأشعرية والكرامية أقرب الطوائف الإسلامية إلى مذامب أهل الستة 

والجہاعة . ۰ 

. زا کازم جد نفس‎ )٣( 
. وهر أنه التصديق فقط وأنه غير قابل للزيادة والنقص‎ )۳( 


TY 


وانظار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثرا ي مذاهب السلف التي 
خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك وم يعرف حقَيقة قول السلف» 
فقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف» أو من يعظمهم › » ما يراه تميزهم عليه: 
هذا قول المحققين» وقال ا)حققون» ويكون ذلك من الأقرال الباطلة ء المخالفة 

العا مع الشرع٠‏ وها کشرا ما يوجد في کلام بعض المبتدعين» ويعض 
اللحديب ومن آناه الله علا وإياناًء عام أنه لا يكون عتد المتأخرين من 
التحقیق » الا ما هو دون تعقيق السلف» لا قي العم ولا في العمل › ومن کان له 
خبرة بالنظريات والعقليات. وبالعمليات› عم أن مذهب الصحابة داعا أرجح 
من قول من بعدهم» وأته لا يبتدع أحد قولاً فی الإسلام ! الا کان خطاً» وکان 


الصواب قد سبق إلبه من قبله . 


قال أبو القامم الأنصاري فيا حكاه عن أبي إسحاق الإسغرائيني» لا ذكر 
قول آي الحجسن وأصحايه ف الاعان. زصحح انه تصدیی القلب قال . : ومن 
اص حاہنا من قال بالموافاهء وشرط ق الإعان الحقيقي أن يوافي ربه به» وم 
عليه ومنهم من | بيعل ذلك شرطاً فيه تي الال 


قال الأنصارى: لا ذكر أن معظم أمة السلف» كانوا يقولون: الإيان معرفة 
بالقلبء وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول 
بالمرافاةء ومن قال بالموافاةء فإنغا يقوله فيمن لم يرد الخبر بانه من اهل الجنةء 
وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنةء فإنه يقطع على إيانه» كالعشرة من 
ااصحابة . م قال: والذى اختاره المحققون . أن الإيان هو التصديق » وقد ذكرنا 
اختلاف أقرامم في الموافاةء وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيان وحقيقته 
فی الحال» وکونه معتداً عند الله به وقي حكمه» فمن قال: إن دلاك شرط فيه 


)١(‏ فهم رلا شك أكمل الأمة علا وعملاً وإعاناً وأبرها قلرباً رأقلها تكلا وأكثرها صوايا 
وأقلها خطأاًء وإن اجتمعوا! لا يكرن اجټاعيم إلا صواياى وإن اختلفرا فالحق لا خرج عنهب 
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بستشنون في الإطلاق في الحال لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» 
لكنهم يقولون: لا يدري آي الإيان الذي حن موصفون به في الحالء هل هو 
معتد به عند الله ؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبةء ونجتنى من نماره. 


فإذا قيل هم: أمؤمنون أنع حقَاً؟ أو تقولون:. إن شاء الله؟ أو تقولون 
نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله يعنون بهذا الاستفناء تفويض الأمر 
في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون الإعان إياناً معتداً به في حكم 
الله اذا کان ذلك غلم الفوز وأية النجاةء وإذا كان صاحبه - والعياذ بالله ‏ في 
حكم الله من الأشقياءء يكون إيانه الذي تحلى به فى الحال عارية . قال: ولا 
فرق عند الصائرين, إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة 
طعا :وين أن يقول: آنا مؤمن حقاً. 


قلت:. هذا إفا جيء على قول من مجعل الإيان متناولاً لأداء الواجبات وترك 
المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة - وهو القول الذي نصره هؤلاءء الذين نصروا قول جهم - فإنه يوت 
على الإيان قطعاً» ويون كامل الإیان عندهم» وهو مع هذا عندهم من آهل 
الكبائر الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا. وافى بالإيان» أن يكون من أهل 
الجنةء وهذا اللازم لقومم يدل على فساده» لأن الله وعد المؤمنين بالجنةء 
وكذلك قالوا: لا سيا والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات( الآية . قال: فهؤلاء-يعنى القائلين بالموافاةجعلوا الثبات على هذا 
التصديق- والإيان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيان 
شرعاً» لا لغةء ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
والأكثر ينء قال: وهو اختيار الإمام أي بكر بن فورك» وكان الإمام مد بن 
إسحاق بن خرية يغلو فيه وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقا» فهو مبتدع . 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود» وأصحابه» والثوري 
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وابن عببنة» وأكثر علاء أ وفةء یی بن سعيد القطان فیا یرویه عن علا اهل 
اليصرة» وأحد بن حنبل وغيره من أمة السنةء فكانوا يستثنون فى الإبمان» 
وهذا متواتر عتهم» لکن لىس قي هؤلاء من قال : ۽ آنا ست ستثنى لأجل المرافاةء وان 
الاعان إنغا هو اسم )ا يوافي به العبد ربه» بل صرح اة هولاء بأن الاستثتاء إغا 
هو لأن الاعان يشمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» کا لا 
بشهدون ها بالير والتقرىء فان ذلك ما لا يعلمونه وهو 'تزكية لأنفسهم بلا عام» 
کا سنذكر أقرا مم إن شاء ال في ذلك" 

وأما الموافاةى فا علمت أحداً من السلفاعلل بها الاستشناءء ولكن كثير من 
امتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحد ومالك والشافعي 
وغرط كا يملل بها نارهم كأ امسن الأشعريء وأكار أصنحابه» لكن 
لىس هذا قول سلف أصحاب الحدیث» م قال: 

فإن قال قائل: إذا قلع : إن الإيان لامور به ا في الشريعةء هو ما وصفتموه 
بشرائطء وليس ذلك متلقى من اللغةء فكيف يستق اقولكم: إن الإان لخوي ؟ 

قلنا : الايان مر اتصديق نة وشرعً غي أن شرع ضم إل اتصديق أوات 
وشرائط #چوعها صر رئا مقبولا كا قلنا في الصلاة والصوم والحج وعوها» 
والصلاة في اللغة : هي الدعاء غير أن الشرح ضم إليها شرائط . ۰ 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيان» فإنهم لا زعموا أنه قي 
اللغة : التصديق» والشرع ل يغيره» أوردوا على أتنفسهم . 
فان قيل : أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغةء مستعملة قي غير 
مذه اهلها ؟! 
قلنا : قد اختلف العلهاء في ذلك والصحيح أنها مقررة على استعهال آهل 
)١(‏ وهذا هو التعليل الصحيح لوجوب الاستثتاء فى الاعان ك) قدمنا. 
(۲) لأن هؤلاء المتأخرين من المحدثين تأثروا بمذاهب عام الكلام المحدث وخالغرا الحديث . 
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اللغة » ومبقاة على متتضياتهاء وليست منقولةء إلا أنها زيد فيها أمور فلي 
متا للخصم کون هذه الألفاظ منقولة » أو مولة على وجه من المجاز بدليل 
مقطوع به ء فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيان» فإنه لا يجب إزالة 
ظراهر القرآن يسبب إزالة ظاهر منها . 


فیقال: انع في الان جعلع الشرع زاد فيه ء» وجعلتموه كالصلاة والزكاةء 

مع أنه لا يكن أحداً أن يذكر شيا من الشرع دليلاً على أن الإيان لا يسمى به 
إلا الموافاة بهء وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الثرع على ضم الأعبال إليه 
أكثر وأشهرء فكيف لم تدخل الأعال في مسماه شرعاً؟ وقوله: لا بد من دليل 
مقطوع به عنه جوابان: (أحدها): النقض بالمواقاةء فإنه لا يقطع فيه: 
(الثاني): لا نسلم» بل نحن نقطع أن حب الله ورسوله وخشبة الله ونحو ذلك 
داخل في سمى الإعان في کلام الله ورسوله أعظم ما نقطع ببعض أفعال 
الصلاة والصوم والحجء كمسائل النزاعم: م .أبو الحسن» واين فورك» وغيره) 
من القائلين بالموافاةء هم لا لون شرع ضم اله شي ء بل عندهم کل من 
سلبه الشرع اسم الإيان» فقد فقدَ من قبله التصديق» قال: ومن أصحابنا من ل 
عل الموافاة على الإيان شرطاً في كونه إيانا حقيقباً في الحال» وإن جعل ذلك 
شرطا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب المعتزلة والكراميةء وهو اختبار . 
آي اسحاق الاسفرائينيء وكلام القاضي يدل عليه قال: وهو اختيار شيخنا أي 
المعال » فإنه قال: الإعان ثابت في الحال قطعا لا شك فىه» ولكن الإيان الذي 
هو عام الفوز وآية النجاةء إييان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناءء 
رلم يقصدوا الشك في الإعان الناجرء قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيان 


)١(‏ الح آنا نقلت للدلالة على مفاهم جديدة بينها وبين معانيها اللغوية متامية صححت استع اها 
قي هذه المغاهم . 

( ۲) يعن التى اختلفت فرها الأنمة بين الوجوب وعدمه . 

(۳) هذا معنى ا يخطر ببال السلف أصلاً ونما استثنوا لعدم تيقنهم من كال الإيان في الحال . 
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صفة يشتق منها اسم المؤمنء وهو المعرفة والتصديق» كيا أن العام يشتق من 
العلمء فإذا عرفت ذلك من نفسي» قطعت به کا قطعت باني عام وعارف 
ومصدق» فان ورد في المستقيل ما يزيلهء خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا 
الوصف» ولا يقال: تبينا أته م يكن إِياناً مأموراً به» بل كان إيانا زيا 
فتغير وبطلء وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنةء فإن ذلك مغيب عنه» وهو 
مرج قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياءء منها أن يقال : ألإيان 
عبادة العمر» وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أوما على سلامة آخرهء كيا 
تقول قي الصلاة والصيام والحج» قالوا: ولا شك أنه لا يسمى قي الحال ولياًء 
ولا سعداًء ولا مرضباً عند الله » وكذلك الكافر لا يسمى في الخال عدوا لله » 
ولا شقباً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحالء لإظهاره من 
نفسه علامتي" . 

قلت: هذا الذي قالوه انه لا شك فيه» هو قول این كلاب رالأشعري 
وأصحابهء ومن وافقهم من أصحاب أحجد ومالك والشاؤعي وغيرهم» وأما أكثر 
الاس فیقولون: بل هو إذا کان کافراًء فھو عدو لله » ثم اذا آمن واتقی» صار 
ولا لله » قال تعالی : یا ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو م أولاء تلقون 
اليهم) إل قوله: فإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديع منهم موده والله 
قدي والله غور رح › وكذلك كان» فإن هؤلاء أهل مكة الذين 
کانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن ا کثرهم› وصاروا من أولياء الله 
ورسوله» وابن كلاب وأتباعه ‏ بنوا ذلك على أن الولاية صفة قدية لذات الله » 
وهي الإرادة والمحبة والرضا وغو ذلك. فمعناها ارادة تابتة بعد الموت. وهذا 
لمعنى تابع لعام الله فمن عام أنه يوت مؤمناًء ل يزل ولياً لله» لأنه لم يزل الله 
مريداً لإدخاله الجنةء وكذلك العداوة. 
)١(‏ هما واحدء ققرله أنا مؤمن كقوله أنا من أل الجنةء لأنه لا يستحقها إلا ممن . 
(۲) وهذا كلام قاسدء يل المؤمن في حال إيانه ولي مرضى» فإذا كفر انقلب إلى عدو شقي . 

وهكذا الكاقر . 
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وأما الجمهورء فيقولون: الولاية والعداوة وان تضمنت عية الله ورضاه 
وبغضه وسخطه» فهو سبحانه یرضی عن الإنسان ویبه بعد أن يؤمن ویعمل 
صالاً وإغا يسخط عليه ويفضب بعد أن يكفر» كبا قال تعال: لإذلك بألهم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه) ٠‏ فأخبر أن الأعال أسخطتهء 
وكذلك قال: فلا آسغونًا انتقمتا منهم) . قال المغسرون: أغضبونا. 
وكذلك قال الله تعالى: وان تشكروا برض لكم) "' وفي الحديث الصحيح 
الذي في البخاري› عن اي هريرة عن النى ن اه قال: « یقول الله تعالی من 
عادى لي ولي فقد بارزني بالحاربةء وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عيدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته» كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصربه» ويده الي بطش بہاء ورجله التي يشي 
اء في يسمع» ولي يبصرء وبي بطش » وبي عشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذنی لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قيض نفس عبدي 
الؤمن» یکره الموت وأکره مساعته » ولا بد له منه» ۰ 


فأخبر أنه: لا يزال يتقرب اليه بالنوافل حت يبهء ثم قال: فإذا أحبيته 
کنت کذاء کنت کذاء وهذا بین أن حبه لعبده إنما یکون بعد أن بأتي بمحابه » 
والقرآن قد دل على مثل ذلك» قال تعالى: قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني 
حببكم الله فقوله: إيببكم) »> جواب الأمر في قوله: فاتبعوني» وهو 
منزلة الجزاء مع الشرطء ومذا جزم» وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول» 
فأثابهم على ذلك بأن أحبهمء وجزاء الشرط » وثواب العمل » ومسب السبب» لا 
یکون إلا بعده لا قبله» وهذا' كقوله تعالى: «[ادعوني أستجب لكي" 


.۲۸ سورة مد الآية‎ )١( 

(۲) سررة الزخرف الاآية 0۵ (۳) سورة الزمر الأية ۷. 

)٤(‏ فجعل اتباع الرسول ب سيباً لمحبته» فلا تحصل المحبة إلا بعد الاتباع. سورة آل عمران الآية 
۳١‏ 

(4) وكذلك الإجابة لا تكون إلا بعد الدعاء. 
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وقوله تعاى : يا قومنا أجيبوا داعي الد وآمنوا به يغقر لكم من ذنوبكم 
واكم من عذاب ال4" وقوله تعال: «اتقوا اله وقولوا قولاً سديدا 
يصلحْ لكم أعالكم ويغفرٌ لكم ذنوبكم)"" ومثل هذا كثيي» وكذلك قله : 
لإفاغوا إلييم عهدهم إلى مدتم إن الله يحب المتقين)" وقوله : لم تقولون 
ما لا تفعلونء كبر مقناً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونء إناللة يحب الذين 
بقاتلون فی سبیله صفاً کأنہم بیان مرصوص)"ء وکانوا قد سألوه: لو علمتا 
أي العمل أحب إلى الله لعملغام وقوله: إن الذين كفروا ينادون لقت الله 
أكبر من تكم أنفسكم إذ تدعونَ إلى الإيان فعكفرون)"ء فهذا يدل على 
أن حبه ومقته جزاء لعملهي وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلواء وڌا رغيهم في 
العمل بذلك. كا يرغبهم بسائر ما يعدهم به» وجزاء العمل بعد العملء وكذلك 
قوله: #إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون) » فإنه سبحانه بمقتهم اذ يدعون إلى 
الان فيكفرون» ومثل هذا قوله: «[لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تمت الشجرةء فعلّم ما في قلربمم ازل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباً ي ء 
فقوله: [لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك) بين أنه رضي عنهم هذا 
الوقتء فان حرف « إذ» ظرف لا مضى من الزمانء فعلم أنه ذاك الوقت رضي 
عنهم بسبب ذلك العملء وأثايہم عليه والمسيب لا يكون قبل سببهء والموقت 
بوقت لا یکون قل وقته» واذا کان راضیاً عنهم من جهة» فهذا الرضى الخاص 
الحاصلل بالبيعة | يكن إلا حينئذء كا ثيت في الصحيح أنهيقول لأهل الجنة: 
هل رضيع؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما م 
تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا ربتا وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط 


.)۷١ - ۷١( سورة الاحراب الآيات‎ )۲( . ١١ سورة الاحقاق الآية‎ )١( 
.)٤ - ۲( آي الذي يتقون الله باتمام العهود فلا ينقصوتها . (4) سورة الم.فى الآيات‎ )۳( 
. 1۸ سورة الفتح الاب‎ )٦( . 1 ه) سورةغافرالاية‎ 
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عليكم بعده أبدأ» وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل فمم هذا الرضوان 
الذي لا يتعقبه سخط أبدا» ودل على أن غيبره من الرضران قد يتعقبه سخط . 


وقي و الصحبحنن » في حديث الشفاعة «يقول كل من الرسل: إن رلي قد 
غضب اليوم غضبا ل يغضدب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وفي 
« الصحاح »: عن النى ي ء من غير وجه أنه قال: « لله أشد فرحا بتوبة عبده» 
من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة. عليها طعامه وشرابهء يطلبها فام 
يدها ء فاضطجع ينتظر اموت فلا استبقظ» |ذا دابته علیها طعامه وشرابه» وف 
رواية: « کف تجدوڻ فر حه ol‏ قالوا : عظاً با رسول الله قال: و لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته » وكذلك ضحکه إلى رجلین» يتتل أحدها 
الآخر» كلاها يدخل” الجنةء وضحكه إلى الذي يدخل الجئة آخر الناس» 
ويقول: « أتسخر بي أت رب العالمين ؟ فيقول: لا ولكتي على ما أشاء قادر» 
وكل هذا في « الصحيح» . 

وفي دعاء القنوت : « تولني فيمن توليت». والقدم لا يتصور طابهء وقد 
قال تعالى : إ۵ ولي الله الذي نَل الكتاب وهو يتولى الصالحين)" رقال: 
لإوالله ول المتقين» » فهذا التو مم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه» 
فلا یکون متقدماً علیه» وان کان إنما صاروا صالحین ومتقین مشیئته وقدرته 
وفضله وإحسانه» لکن تعلق بکونہم متقين وصالحينء فدل على أن هذا التولي 
هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بتصره وتأييده» ليس ذلك قبل 
کرنهم متقین وصالحین» وکا الرحة» قال ري : « الرامون يرحهم الرحهمن» 
ارجوا من في الأرض يرححمكم من قي السماء» » قال الترمذي : حديث صحيح > 
ركذلك قوله: إن تشكروا يرضه لك » علق الرضا به تعليق الجزاء 
بالشرط والمسبب بالسبب. والجزاء إنما يكون بعد الشرط. وكذلك قوله: 


سے 


۲١ (‏ سورة اغراف الآیةً 1۹٩‏ . 


۳A۱ 


لدل السجة الحرام إن شاء الله آمنين)"" يدل على أنه يشاء ذلك فيا 
بعد» وكذلك قرله: انما امره إذا أراد شا أن بقولٌ له كن فیکون 4" » 
, فاذا م ظرف لما يستقبل من الزمان» فدل على أنه إذا اراد کونه» قال له : کن» 
فىكون» 'وكذلك قوله: #وقل اعملوا فسیری الله عملكه فبین فيه أنه 
سبرى ذلك في المستقيل إذا عملوه. 

والمأخذ الثاني في الاستثناءء أن الأان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده کله وترك الحرمات كلها فاذا قال الرجل: انا مؤمن بہذا الاعتبارء 
فتقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القامين بفعل جيع ما أمروا به» وترك 
کل ما را عنه» فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» 
وشهادته لنفسه با لا یعا» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي له أن 
يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالء ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة: 
فشهادته لنفسه بالایان کشهادته لنفسه بالجنة. اذا مات على هذه الحالء وهذا 
مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستتنونء وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى ٠‏ 
آخر» ک) سنذکره ان شاء الله تعالی . . 


قال الخلال فى كتاب السنة: حدثنا سلهان بن الأشعث» يعني أبا داود 
السجستاني» قال: سمعت ابا عبد اللہ آحمد بن حنبل» قال له رجل : قبل لي : 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم» هل على قي ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 
فغضب أحمد. وقال: هذا کلام الإرجاءء قال الله تعالى : #وآخرون مرجون 
لأمر اله من مؤلاءء ثم قال أحد: أليس الإيان قرلا وعملاً؟ قال له 
الرجل: بل » قال: فجئنا بالقول؟ قال: تعم» قال: فجئنا بالعمل ؟ قال: لاء 
)£( 


قال: فکیف تعب أن یقول: إن شاء الله ویستشنی ؟! 


)۱( سورة الفتح الاية ۲۷ . (۲) سورة يس الاية ۸۲ ۔ 
(۴) ولكن جهلة المحكلمين يقولون أراد كل شىء في الأزل فليس هناك إرادات متجددة . 
)٤(‏ يعني أنه بستثني لأنه لا يضمن القيام بجميع أعال الإان . 


TAY 


قال آبو داود: آخبرني أحمد بن أي شريح» أن أحد بن حنبلء كتب إليه في 
هذه المسالة: إن الأيان قول وعمل» فجئنا بالقول ول نجىء بالعملء فنحن 
نستغنى فيالعمل" وذكر الخلال هذا الجواب» من رواية الفضل بن زيادء وقال: 
زاد الفضل سمعت أيا عبد الله یقول: کان سلیان بن حرب يحمل هذا عل 
التقبلء يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت: والقبول متعلق بفعله کا آمر » فکل من اتقی الله فی عمله » ففعله کا أمرء 
فقد تقل منه» لكن هو لا يزم بالقبول» لعدم جزمه بكال الفعلء كا قال 
تعالى : والذين يؤتون ما آتوا وقلومم وجلة# » قالت عائشة: يا رسول الله 
أهو الرجل زفي ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: « لا يا بنت الصديق » بل 
هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ویخاف أن لا يتقبل منه » 

وروی الخلالء عن أي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من 
الاستنناءء لأنهم إذا قالوا: مؤمنء فقد جاء بالقولء فإغا الاستثناء بالعمل لا 
بالقول . وعنإسحاق بن إبراه قال: سمعت أبا عبد الله يقرل : أذهب إلى حديث 
ابن مسعود في الاستثناء قي الإبيان»ء لأن الإيان قول وعملء والعملوالفعل» فقد 
جتنا بالقولء ونخشى أن نكون فرطنا في العملء فيعجيتى أن يستثني في الإبيان 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ء قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول الي 
: وانا إن شاء الله بكم لاحقون٠»‏ الاستثناء ههنا على أي شيء يقع؟ 
قال : على البقاع لا يدري أيدفن في الموضع الذي سم عليه أم في غیره ‏ 

وعن الميموفي أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن إن شاء الله ؟ 
تان: أقرل: مرّمن إن شاء اللهء ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري كيف البراءة 
رو ٠‏ الترل حاصل فلا معنى للاستشناء فيه . 
١‏ ۲ : ر الله وعد بقبول كل عمل صالح خلا من مرانع القبول. 
(۳) بل "ظاهر أن المقصود مند جرد التفريض . 


TAÎ 


للأعال على با افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» 
وهذا مطابق ا تقدم من أن المؤمن المطلق مو القام بالواجبات» المستحق للجنة 
اذا ماٿ على ذلك وأن المغرط بترك المأمورء أو فعل المحظور لا يطل عليه 
أنه مؤمنء وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله فإذا قال: انا مؤمن قطعاء 
کان کقوله : أن بر تقي ولي الله قطما" . 


وقد كان أحد وغيره من اللف مع هذا يكرهون سزال الرجل لغيره: 
اومن آزت؟ ویگرمون اچراب › لأن هذه بدعه .حدثها المرجثة ليحتجوا با 
لقومم فإن الرجل يعم من نفسه أنه لیس بکافرء بل جد قلبه مصدقا بجا جاء به 
الرسلل » فىقول: U‏ مۆمن ۽ ثبت ان الاأعان هو التصدىق › لاناك زم يانكڭ 
مومن › ول جزم بأنك فعلت کل ما أمرت به» فلا عام السأف دقصدهم» 
صاروا يكرهون الجوابء أو يفصلون في الجوابء وهذا لأن لفظ الإيان فيه 
إطلاق وتقييدء فكانوا مجيبون بالإبيان المقيد الذي لايستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكالء ومذا كان الصحيح آنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد 
ذلا لکن ينبغى أن يقرن كلامه با يبين أنه م يرد الإيان المطلتق الكاملء 
ولیذا كان أحد يكره أن بحيب على المطلق بلا استشناء يقدمه . 

وتال المروزي : قيل لأب عبد الله : نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
(8) > 
السلمون»" وقال ايضا: قلت لاي عيداللد : نقول انا مؤمنون؟ قال: ولكن 
تقول انا مسلمون» ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستتناء إدذا ۾ يکن 
قصد المرجئة أن الإيان جرد القولء بل تركه لا يعلم أن في قلبه إياناء وإن 
كان لا جزم بكمال إيانه قال الخلال: أخبرني أحد بن أصرم المزفيء أن أبا عبد 
(۱) فیکون مزکیاً لتفسه ۔ 


(۲) في أن الان هو التصديق فط وأن الأعال ليست داخلة فيه . 
(۳) أي التصديق با جاء به الرسول . )٤(‏ فالإسلام لا محتاج إلى استفناء كالايان . 


TAL 


الله قيل له : إذا سألتى الرجل فقال أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة» لا 
يشك في اانه ء أو قال: لا نشك ف إيانناء قال المزنى: وحفظى أن باعبدالل 
قال قول کا قال طاوس: آمنت بالله وملاتکته وکتبه ورسله. 


وقال الخلال: أخبرفي حرب بن إسماعيل» وأبو داود قال أبو داود سمعت 
أحمد قال: سمعت سفيان يعن ابن عيينة يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ ل يجبه» 
ويقول: سؤالك إياي بدعةء ولا أشك في إيانيء وقال: إن قال: إن شاء الله 
لىس یکره ولا يداخل الشك» فقد أخبر عن أحد قال: لا نشك في إيانناء وأن 
السائل لا يشك في إيان المسؤولء وهذا أبلغء وهو إنغا جزم بأنه مقر مصدق با 
جاء به الرسولء لا حزم بأنه قام بالواجباٽ . 

فعا أن أحد وغيره من السلف کانوا يجزمون ولا يشکون في وجود ما في 
القلب من الإيان في هذه الحالء ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيان المطلق 
ألمتضنمن فعل المأمور» ويحتجون أيضاً جواز الاستثناء فيا لا يشك فيه وهذا 
مأخذ ثان» وان كنا لا نشك فما قي قلوبنا من الإبمان» فالاستئناء فيا يعم وجوده 
قد جاءت به السنة» ها فيه من الحكمة. 


وعن مد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عيدالله عن الاستثناء في 
الإيان فقال: نعمء الاستثناء عل غير معنى شك خافة واحتياطا للعمل» وقد 
استشنى ابن مسعود وغيبره وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى : #لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء اش . وقال الني بلا لأصحابه: ‏ إني لأرجو أن 
أكون أتقا لله ب" . وقال في المنت: « وعلبه يیعث ان شاء الله » فقد بين أجد 
أنه يستثنى عافة واحتياطاً للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور بهء 
فیحتاط بالاستئناء وقال على غیر معنی شك» يعن من غير شك مما يعلمه الإنسان 


(۱) فقد استثنی في دخوهم مع أنه أمر مقطوع به . 
(۲( مع آنه بعلم يقينا أنه أتقاهم لله . 


۳A3 


من تسه والا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله» 
فيخاف من نقصه» ولا يشك قي أصله. 

قال الخلال: وأخبرني شمد بن هارون آن حبيش بن سندي» حدڻهم في هذه 
المسألة ء قال أبو عبدالله : قول النبي ي حين وقف على المقابر فقال: « وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون؛ وقد نعيت اليه نفسه» وعلم أنه طائر الى الموت» وني 
قصة صاحب القبر «علبه حييت. وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله ۾ وفي 
قول النى بلقم « إني اختبأت دعوتي ء وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالل 
د وني مسألة الرجل الذي للني بي : أحدنا يصبح جنباً يصوم؟ قال: 
« إني أفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء فقال: « والله إني لأرجو أن أكون أخشام لله » وهذا كثي› 
وأشباهه على البقين . 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإان» فقال له: قول وعمل» يزيد 
وینقص . فقال له : أقول: أمؤمن إن شاء الله ؟ قال: نعم . فقال له : إنهم يقولون 
لي إتك شاك؟ قال: بئس ماقالواء ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: 
الإیان قول وعمل يزيد وینقص؟ قال:-نعم» قال: هؤلاء یستشنون؟ قال له: 
كيف ياأبا عبد الله ؟ قال: قل مم: زعمتم أن الإيان قول وعمل» فالقول قد. 
أتيع به والعمل ل تأتوابه» فهذا الاستثناء ذا العملء قيل له: تستني في 
الإيان؟ قال: نعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله ء استثني لا على الشكء ثم قال . 
قال الله: فإلتدخلن المسجد الحرام إن شا الله آمنن) فقد أخبر الله تعالى 

نهم داخلون المسحد الجرام. 


فقد بین أحد ني کلامه أنه يستنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله 
( 1) يعني من التصديق الجازم . 
(۲) أخبر بدنو أجله. (۳) فقد استثنی مع تيقنه بذلك . 


TAT 


بلسنانه وقلبهء لا يشك في ذلك» ويستلني لكون العمل من الإيانء وهو لا يتيقن 
أنه أكمله . بل يشك في ذلك» فنقى الشك وأثبت البقين فيا يتبقنه من نفصه» 
وأثيت الشك فيا لا يعم وجودهء وبين أن الاستثناء مستحب هذا الثاني الذي لا يعم 
هل أتى به أم لاء وهو جائز أيضاً لا يتيقضهء فلو استثنى لنفس 
الموجود ثي قليه جازء كقول الي ي ٠:‏ والله إني لأرجو أن أكون أخشام 
لله » ٠»‏ وها أمر مرجود ف الحال لس بمستقیل › وهو کونه أخشاناء فانه ل 
برجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخقاتا لل 
کا يرج المؤمن إذا عمل عملاً أن یکون الله تقیله منه) ویخاف ألا کون 
تقبله منه » کا قال تعالی : : وين , يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم اريم 
راجعون)”" وقال الني بيه « وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
ألآيقبل منه؛ والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ونخافه » وذلك أن 
ماله عاقبة مستقبله تمودة أو مذمومة » والانسان جوز وجوده وعدمهء یقال: انه 
يرجوه وإنه يخافه » فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي أن عاقبته المعطلربة 
والمكروهة مستقبلة » فهو يرجو أن يكون الله يقبل عمله.فيثيبه عليه » فر جه .في 
الستقبل؛ ویخاف آلا یکون تقبله فیحرم ثوابه » کا ياف ان یکون ال قد 
سخط عليه في معصیته فیعاقبه علیها 


واذا کان الإنسان یسعی فیا يطلبه کتاجر أو بريد أرسله في حاجته بقضها 
في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل هذا من الفرح والسرور» وغير 
ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج 
بدخوهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: 
نرجو أن يكون الله قد.نضر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند وقك ' 
ارتفاعهة: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كا يقول الحاضر في مصر 


TAY 


مثلهذاالوقت: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلا مرتفعا» ويقال لمن له أرض 
گب أن عطار: ادا مطرت بعصں التراحي آرجر 1 يکون الەار عاما» وارجو 
أن بکون قد مطرتٹ الأرض القلانىة > وذلك لان المرجو هو مايفرح بو چجرده 


ية . 


وهذا يتعلق بالعام» والعل بذلك مستقبلء فإذا علم أن المسلمين انتصرواء 
والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك» وحصل به مقاصد أخر لهء 
واذا كان الأمر بخلاف ذلك ل عصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول: أرجو 
وأخاف. لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقيل» وكذلك 
اللطلوب بالإيان من السعادة والنجاة» هو مر مستقيل فيستثنى في الحاضر 
بذلك. لأن المطلوب به مستقيلء ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيئة الله وإن 
جزم بوجودهء لأنه لا يكون مستقيل إلا بمشيئة الله . 


فقولنا: یکون هذا ان شاء الله حق» فانه لا يكون الا ان شاء الله » والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليقء وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب 
عم المتكلم فتارة يكون شاكاء وتارة لا يكون شاكأء فلا كان الشك يصحبه 
كثيراً لعدم عام الإنسان بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في معناهاء وليس 
كذلك. فقوله: [لتدخلن المسجذ الحرآم إن شاء الله . لا يتصور فيه شك 
من الله » بل ولا من رسوله. المخاطب والمؤمنينء وهذا قال ثعلب: هذا .استثناء 
من الله وقد علمهء والخلق يستثنون فيا لا يعلمون . وقال أبو عبيدة وابن قتببة: 
« إن ععنى ٠‏ إذ»ءءأي إذ شاء الله » ومقصودهم بهذا تحقيق الفغعل 
ڊء انه کا يتحقق مع ١‏ اذ»ء وال ف اذه طرف توقیت» و وان» حرف 
ىل “ 


U 


فإن قيل : فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن اجر اليسر . 


TAA. 


قيل : لأن المقصود هنا توقيت الإتيان جين احرارهء فأتوا الظرف المحققء 
ولفظ: « إن لايدل على توقيت. بل هي تعليق عض تقتضي ارتباط الفعل الثاني 
بالأول» ونظير ما نحن قيه أن يقولوا: البسر يمر ويطيب إن شاء اللهء وهذا 
حق» فهذا نظير ذلك . 


فإن قيل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 
شكوك فهء فقال الزجاج: و لتدخلن ال المسجد اا أي : ٠ر‏ الله به 


شك فه اوقا : دخان جیعکم آو باک له عل أن بضیم پوت 
فالاستٹناء ء لأنهم لإ يدخلوا جيعهم . 


قیل: کل هذه الأقوال وقع آصحابا فا فروا منهء مع خروجهم عن مدلول 
القرآن» فحرفوه تحريفاً | ينتفعوا به ء فإن قول من قال: أي: أمرم الله به هو 
سبحانه قد عام هل بأمرهم أو لا یأمرهم» قعلمه بأته سیأمرهم پدخوله کعلمه 
بان سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء با ل يدل عليه اللفظ » وعام الله متعلق بالظهر 
والمضمر جيعاًء وكذلك آمنهم وخوفهم» هو يعم نهم يدخلون امن او خانفین› 
وقد آخبر آنهم یدخلون آمنین مع علمه بأنہم یدخلون آمنین ء فکلاها م یکن فيه 
شك عند الله » بل ولا عند رسوله . وقول من قال: جميعهم أو بعضهم» يقال: 
المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ» فإن كان أراد ا لجميع» فالجميع لا بد أن 
يدخلوه وان أريد الأكثرء كان دخوهم هو المعلق بالمشيئةء وما م يرد لا يجوز 
ان بعلق ب ه ان» واغا علق ب» ان ما سيکونڻ» وکان هذا وعدا وما به» 
رمذا لا قال عمر للني ل بل عام الحديبة : ألم تكن تحدثنا آنا تأتي البيت ونطوف 


)١(‏ كأنه جعل الجملة طلببة لا إخبارية وهو خطأً شنيع إذ ما معنى قرله بعد ذلك: أمنين عغلقين 
رءوسکم ومقصرین لا تخافون . 
(۲( وكذلك الآمن الذي قد به الدخرل لا شك فيه . 


۳۸۹ 


به؟ قال: ۰ بى » أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟ ٠‏ قال: لاء قال : « قإنك .اتيه 


ومطرف به" . 

. فإن قبل: ل م يعلق غير هذا من مواعيد القران؟ 

قيل: لأن هذه الآبة نزلت بعد مرجع الي ر من الحديبية» وكانوا قد 

اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون فرجعرا ويم من 
الأ ما لا يعلمه إلا الله ء فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام» إذ 
کان الي ي وعدهم وعدا مطلقاًء وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول: 
لإلتدخان المسجد الحرام إن:شاء الله فأصيح فحدث الناس برؤياه » 
وأمرهم بالخروج إلى العمرة فام تحصل طم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الآية 
واعدة هم با وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك 
العام» وکان قول: إن شاء الله هنا تحقيقاً لدخوله» وأن الله يحقق ذلك 
لكم» كا يقول الرجل فيا عزم على أن يفعله لا عالة: والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله لا يقوفا لشك في إرادته وعزمهء بل تحقيقا لعرمه وإرادته » فإنه يخاف إذا 
يقل: إن شاء اللهء أن ينقض عزمه» ولا يحصل ما طليهء كا في 
« الصحيحين » أن سليان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» 
کل منھن تأتی بفارس یقاتل في سییل الله فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله ء 
فام يقلء فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل» قال النبي مر : « والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا قي سبيل فرساناً أجعون» فهو إذا قال: 
إن شاء الله | يكن في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك لهء إذ الأمور لا عصل 
إلا عشيئة الله ء فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته » لم بحصل مراده» قإنه 
من تألى على الله يكذبه» ومذا يروى: لا أعممت لمقدر أمراً"ء 


)١(‏ وهذا الحديث دال على سقوط هذه الأقرال جيعاً وأن الآية صرية في أن ذلك وعد من الل 
(۲) وقد أبدع شيخ الإسلام ف موضوع الاستشناء» قرحه الله وجزاه عتا خير الجراء. 


۳4۰ 


وقيل لبعضهم : بماذاعرفتربك؟ قال: بفسخ العام ونقض الممم» وقد قال 
تعالى: ولا تقولن لشيء إفي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله ٠‏ فان قوله: 
لأفعلن فيه معنى الطلب والبر» وطلبه جازم » وأما کون مطلوبه يقع› فهذا 
يكون إن شاءه» وطلبه للفعل يجب أن یکون من الله بجوله وقوته» ففی 
الطلب عليه أن يطلب من الله وفي احبر لا یخیر إلا جا علمه الل قإذا جزم بلا 
تعلىق» کان کالمتألی عل الله » فيكذيه الله » > فالمسام في الأمر الذي هو عازم عليه 
ومرید له وطالب له طلباً لا تردد فيه یقول: : ان شاء اله لتحقيق مطلوبه» 
وحصول ما أقسم عله لکونه لا یکون إلا بمشيئة الله لا لتردد في إرادتهء 
والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مشتوية فبها وما شاء. 
فعل» فاته سبحانه ما شاء کان» وما م یشأً | یکن» لیس كالعيد الذي يريد ما 
لا یکون» ویکون ما لا یرید . 

فقوله سبحانه: إن شاء الي تحقيق ن ما وعدتکم به به یکون لا عالا 
بمشيئتي وإرادٽي» فان ما شئت کان وما شأ | يكن» فکان هذا الاستتتاء هنا 
لقصد التحقيق » لكونيم يحصل طم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العامء وأما 
سار ما وعدوا به ء فلم یکن كذلك . 


ومذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق 
في استشنائه لا التعليق: هل يكون مستثنياً. به أم تلزمه الكفارة إذا حتث؟ 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه یکون مستفنیابلا نزاع» والصحیح آنه یکون في 
الجميع مسنثنيأًء لعموم المشيئةء ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به 
جازمة » فقد علقه عشيئة الله فهو جزم بارادته له لا جزم جحصول مراده» ولا 
هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكون» فإن هذا تميبز لا إرادة فهو إغا التزمه 
اذا شاء الله » فإذا لم یشأه ‏ یلتزمه بیمینه» ولا حلف أنه یکون وان کانت 
إرادته له جازمة » فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . 


( ۱( أي لا تردد . 


۳۹۱ 


وقد تبین با ذکرناه أن قول القائل: إن شاء الله » یکون کال إرادته في 
حصول اأطلر؛ وهو يقوطما لتحقيق امطلوب لاستعانته بالل في ذلك لا لشك 
ي الإرادةء هذا فيا يلف ويريدهء كقوله تعالى : لتدخلن المسجذ الحرام4 
غانه خبر عا أراد الله کونه وهو عالم بأن سیکون» وقد علقه بقوله: ان شاء 
الت 4 فكذلك ما بر به الإنسان عن مستقبل أمره تما هو جازم يإرادته وجازم 
بوقوعه فقول فه: ان شاء الله ي لتحقيق وقوعهء لآ للشك' لا فی ارادته ولا في 
لعل بوقرع" 

ومذا يذكر الاستشناء عند كال الرغبة ف المعلق » وقوة إرادة الانسان له 
فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء» فيقول: إن شاء الله » لتحقيق رجاه مع 
علمه بأن سيكونء كا يسأل الله ويدعوه قي الأمر الذي قد علم أنه يكونء كا 
كان الني ي يوم بدر قد أخبرهم بعصارع المشركينء ثم هو بعد هذا يدخل 
إل العريش يستغيث ربه ويقول: « اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ . لأن العم با 
یقدره لا ینافی أن یکون قدره بأسياب» والدعاء من أعظم أسبابه » كذلك رجاء 
رة الله وخوف عذابه من أعظم الأسياب في النجاة من عذابه وحصول رحمته . 

والاستثناء بالمشيئة صل في الخبر المحض وثى الخبز الذي معه طلبء» 
فالأول اذا حلف على جلة خيرية لا يقصد به حضاً ولا منعاً» بل تصديقاً أو 
تکذیباًء کقوله: والله لیکوتن کذا ان شاء الله أو لا يكون كذاء والمستثني قد 
یکون عالاً بن هذا یکونء أو لا یکون کا في قوله: إلتدخلن) فان هذا 
جواب غرړ محذوف 

والثاني: ما فيه معنى الطلب. كقوله : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء 
الله » فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلبء ولم يقل: والله اني لمريد هذا ولا عازم 


(۱( يعني أن الاستشناء ء لا يدل على نقص ف الإرادة بل على الشك ف حصول الطلوب با 
)۲(١‏ أي الخال من معنى الطلب . 


T۹۲ 


١إ‏ ا e‏ : 
عليه ء بل قال: والله ليكونن» فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما 
حلف عليه فحنث» فإذا قال: ان شاء الله فإنغا حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله » 


2 


لا مطلقا . 


ومذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه» حنث أو 
مقى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث» سواء كان ناساً أو مخطقًاً أو 
جاهلا فإنہم لحظوا أن هذا في معنى الحبرء فاذا وجد بخلاف مخبره فقد 
حنث. وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والتهيء ومتی نېي 
الإنسان عن شيء. ففعله ناسياً أو خطئًا م يكن خالفاًء فكذلك هذا . 

قال الأولون: فقد يكون قي معنى التصديق التكذيبء كقوله: والله ليقعن 
المطرء أو لا يقع» وهذا خبر محض. لیس فيه حض ولا منع»ء ولو حلف عل 
اعتقاده» فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه حنث» وبہذا يظهر الفرق بين 
الحلف على الماضي. والحلف على المستقبل » فان اليمين على الماضى عير منعقدة» 
فاذا أخطاً فيها م يلزمه كفارة» كالغموس» جلاف المستقبل » وليس عليه أن 
يستثنى في المستقبل إذا كان فعله. قال تعالى: زعم لْذِينْ كفروا أن لن 
يبعثوا . قل .بلي وري لتبعثن ج لبون بما عملم وذلك على الله يسير4" فأمره 
أن يقم على ما سيكون» وكذلك قوله: وقال الذي كفروا لا تأتينا الساعة 
تل بلى وري لتأتينك م(" كا أمره أن يقم على الحاضر في قوله: 
ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق ٠"‏ وقد قال الي عه : 
١‏ والذي نفسي بيده لينزلن قيكم ابن مرم حكا عدلا وإماما مقسطا» » وقال: 
« والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيا 


. لأنه لا يقصد الإخبار عن عزمه وارادته‎ )١( 
. . ۳ سورة التغابن الآية ۷ . (۴) سورة سباً الآية‎ )۲( 


ا( ٤‏ ) سورة يونس الاأية 0۳ . 


74۹۳ 


قتل ولا المقتول فا قتل » وقال: « إدا هلك کسری أو لیهلکن کسری» م لا 
یکون کسری بعده» وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والاي نفسي بيده 
تنفقن کنوزها في سبيل الله ٠‏ وكلاها في ٠‏ الصحيح ۲ . ۰ 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء . 
والله سیحانه وتعالی أعلم . | 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم . ' 


۴4۹٤ 


فهرست 


الموضرع 

تقد eens‏ 
ترجة المؤلف es‏ 
تفريق الي ري بين الإسلام والإيان eens‏ 
بيان ي عل معنى الؤمن والمسام والمهاجر e‏ 
كلام الحسن البصري في حسن الخلف ene‏ 
الابيان يذ كر تارة مفردا ويقرن تارة بالحمل الصالح 


في أن الأعال إن نفي الإييان عند عدمها كانت واجبة 


والا كانت مستحىة acces nannnanannne‏ 


بيان قوله تعالى (أولئك هم المؤمنون حقاً) بعد 


ذكر الأعال الخمسة ا 
العم علبان: عام القلبء وعلم اللسان .... ا 
خشوع الجسد بع خشوع القلب eee‏ 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ا 


أحاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله لا صلاة 


ا بوضوء ووبان احق فها ocean‏ 


بغي أن يقدر كلام الله ورسوله قدرها والنهي 


عن التأويل فيها من غير علم مرادها eens‏ 
اماع امؤمنىن جج oceans nnnnnn e‏ 
حب الأنصار آية الإيان وبغضهم آية النفاق nes‏ 


۳۹۵ 


العاصى منها ما هو كفر ومنها ما هو فسوق ومنها 

ما هو عصان e‏ 
أن الل ميز بين خطاب المؤمنين وخطاب عموم الناسن ل 
دخول لفظ التفاق في الكفر عند إفراد الكفر بالذكر e‏ 
لفظ الصالح والشهد والصديق يتناول النبيين عند الاطلاق . 
املعصة إذا أطلقت تناولت' الكفر والفسوق ens‏ 
ظل النفس إذا أطلق تناول جيع الذنوب ا 
الوعيد في حق مانع الزكاة one...‏ م 


فا جوز من التقليد وما لا موز ns‏ 
عبيد امال والرجال يعذبون أقل من عذاب المشركين nn‏ 
بيان معنى الشفاعة eens‏ 
الصلاح والفساد ....۔ .ن ەە 
دلالة الإيان على الأعال ‏ حقيقة لا مجاز ....؛ n‏ 
تقسم اللفظ إلى حقيقة وجاز اصطلاح حادث بعد. القرون الثلاثة 
رد ما زعموا من ألفاظ القرآن أنه جاز ene‏ 
آبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيان ا 
ذكر مذاهب الناس في الإيان وبيان الحق منها sS‏ 
إبطال قول الجهمية والكرامية في الإيان ns‏ 
كلام أني المعالي في الإان ا 
مذهب الاشعري ecer‏ 
حجة من نصر قول جهم في الإيان ‏ .................... 
الإيان المطلق مستلزم للأعال eens‏ 
إذا قيد الإيان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ee‏ 
أقوال السلف في الإان .ا ..... 


عطف الشىء على الثىء في القران يقتي مغايرة بين المتعاطفين 
مع اشتراكها في الحکم ...ر ns‏ 
لنظ الإعان إذا أطلتقى في القرآن يرادف لفظ البر e‏ 
دزا النوع من ٤ط‏ اسہاء الله ace ana nen enenns‏ 
من هنا يظهر خطأً قول جهم في الإبيان es‏ 
الفاق شعب کثرة .......' n‏ 
إذا كان الإيان المطلق يتناول جيع ما أمر به لزم تكفير 

أهل الذئوب ...م es‏ 
الإعان يزيد وينقص ا nn‏ 
وقد أثبت فى القرآن إسلاماً بلا إيان - 
نفي الإيان المطلق يستلزم النفاق eens‏ 
حقيقة الفرق بين الإان والإسلام r‏ 
تفسیر قوله تعالی (ادخلوا في السام كافة ) eens‏ 
اطال ما يقال أن لفظ الايان مرادف للتصديق e‏ 
تفق التاس “على كفر من ترك الشهادتين واختلفوا في التكقي 
ك الأركان الأربعة : n‏ 
القلوب أريعة ees‏ 
فی آنه قد يتمع في القلب إيان ونفاق . ns‏ 
نقل إجاع الصحابة والتابعين على أن الإيان قول وعمل 
استدلوا على أن الإعان هو ما ذكروه بالآيات eens‏ 
من الكفر كفر لا ينقل عن اللة ees‏ 
نسر قوله تعالى: (الذين امنوا ول يلىسوا اعام بظلم ) - 
قول المعتزلة في الإيمأن .م ا 
انما الدنىا لأريعة ا e‏ 
ا النافقن عجري على التافقين لأنيم استسلموا ظاهرا ن 
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ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص es‏ 
الناس في الإعان والإسلام على ثلاث مراتب 
الإسلام في قول أحمد بن حنبل يمتمل روايتين n‏ 
حديٿث لا يزني الزاني حين زي وهو مؤمن eens‏ 
الكلام على القدر ا 
صورة كتاب أحمد بن حنبل من خراسان إلى أبي عبد الله 

الإرجاء من بدع الأقوال ا 
الناس في الإسلام على ثلاثة أقوال م 
الاستثناء في الإيان ا 
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